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   فقيهاً عالماً بالتفسير «: القاضي أبو محمد عبد الحق
  .والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب

  .مقيداً حسن التقييد
  .له �ظم و�ثر

  .كان غاية في الدهاء والذكاء والتهمم بالعلم
  .» في اقتناء الكتبسري الهمة 

 
 

 )١٠٣ / ١(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  
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 m  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Ál  
: 

א א א،א א،א،א
 m   y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l

  g   f  e  d  c  b  a         `  _  ~    |  {   zl 
ونقطة انطلاق أهل الفضل من ابتداء التشريع إلى وراثة الأرض خدمةَ لـه          ،   السلف ةفكان هذا الكتاب الكريم محل عناي     ،  المائدة
   ..وفهماً وتدبراً، لماً وتعليماًوتع

بالاستنباط عند الإمام ابـن     :وقد اخترت موضوعاً لنيل درجة الدكتوراه في الكتاب والسنة فرع التفسير والقرآن ووسمته            
  -دراسة نظرية تطبيقية-عطية في كتابه المحرر الوجيز

 : قسمت البحث إلى مقدمتين وقسمين وخاتمة وألحقت به فهارس لخدمته

 ـ       /أهمية الموضوع      ب       /أ: وفيها: المقدمة المنهجية : قدمة الأولى الم منهج /خطة البحث    د     / أسباب اختياري له      ج
  .البحث

  .وفيها ذكر موجز لأصول هذا العلم وتطوره: المقدمة العلمية:المقدمة الثانية

ة الغرناطي المحاربي الأندلسي المولـود سـنة        في التعريف بالإمام عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطي         : القسم الأول 
 هـ وكتابه المحرر الوجيز وفيه فصول ٥٤٦-هـ المتوفى سنة٤٨١

  .تترل استنباطات ابن عطية في كتابه مترّلة  على تفريعات القسم الأول:القسم الثاني

 :ة االله للأولين والآخرين تقواه      وهي كالتالي بعد وصي   ،  وفيها ذكر لأبرز النتائج والتوصيات المتحصلة من البجث       :الخاتمة
 m  {z  y  x  w  v  u    t  s  r  q  pl  ساء العناية بكتاب ابـن عطيـة      :ثانياً ١٣١:  الن

ووضعه كمنهج دراسي لطلاّب العلم حتى يجد مكانه إذ لا تتبين قيمة كتاب ابن عطية العالية  إلا بعد قراءة كتـب التفـسير                        
 العناية :ثالثاً .إن القارئ  يجد فيه من التحرير والتنقيح والضبط والترجيح ما لايجده في غيرهف، والوقوف على اختلاف المفسرين

اعطاء هذا العلم مساحتة الكافية بجمعه وترتيبه في مكان واحـد بعـد             :رابعاً.بالقواعد والضوابط القرآنية والأصول التفسيرية    
  .استخراجه من كتب المتقدمين

استدراكات ابن عطية   : الاستدراكات التفسيرية :وهي أقسام   الاستدراكات  :/  تصنيفها بالتالي  أما النتائج فرأيت  :النتائج
  .الرماني، مكي بن أبي طالب القيسي، على المهدوي، على النقاش 

  ، المبرد، الفراء ، الزجاج، على سيبويه:الاستدراكات النحوية-

المخالفات العقدية في   ) ٣.ء ابن عطية الحديثيـة جمعاً ودراسة     آرا)٢.آراء ابن عطية النحويـة جمعاً ودراسة     )١:الآراء/ ٢
  .تفسير بن عطية

  .هذا واالله تعالى أعلـم 

 m   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl  
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ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن , ستهديهنـالله نحمده ونـستعينه وإن الحمد 
 .َومن يضلل فلا هادي له, مَن يهده االله فلا مضل له, سيئات أعمالنا

  ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
I^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   _H ]١٠٢: آل عمران[ 
I B  AK  J  I  H  G  F  E  D  C    O  N  M  L

P V  U  T  S  RQ W \  [  Z  YX  _  ^  ]H ]١:النساء[.  

 I~  }  |  {  z  y  x  w  v  u   ¢  ¡  �
£ ©  ¨  §  ¦  ¥¤ «  ª ¯  ®  ¬H ]١(]٧١- ٧٠:الأحزاب(  

 −: أما بعــد
, الثمر يقلُفالشجر يوجد و, فإن الداخل في طلب العلم كثير والسعيد منه قليل

ّوإن خير ما اشتغل به المرء علم يقربه إلى رب العباد;ولا أجل من كتابه الكريم الذي  ٌ
ًبه تلاوة واهتداء وتدبرا بقولأنزله سبحانه رحمة للعالمين وأناط الفرح  ً I  s  r: هً

v  u  t z  y  x  w |  {  _  ~  } b  a  `   c
d g  f  e i  h k  jH ]٥٨- ٥٧:�س[.  

والذلة والهوان والـصغار في , عالى السعادة في الدارين في الاهتداء بهديهفجعل ت
I  Å: كما قال تعـالى, وأقبل على دار محلها ذل وهوان وفناء, الدارين لمن أعرض عنه

Æ Ç Ê  É  È Ï  Î  Í  Ì  Ë Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Õ
Ö × Ø Ù Ú B  A H  G  FE  D  C J  I H ]١٢٧-١٢٤: طه[.  

 بالدين وأمر نبيه −الكتاب−تاب فقد أناط االله تعالى تبليغهولأهمية هذا الك
Io  n  m  l  k  j t  s  rq  p   yx  w  v  u: بذلك بقوله

{  z ~}  |H ]ٍوتعهد سبحانه جل من إله بحفظه بقوله, ]٦٧: المائدة ّ :I  g
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١١٨(حديث/باب خطبة النساء /كتاب النكاح/ينظر لفظها في سنن أبي داود, هذه خطبة النكاح  )١(
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j  i  h l  k n  mH ]ّذلكم وعد االله الحق, ]٩: الحجر :IO   RQ  P
 W  V  U  T  SX H ]١٢٢: النساء[.  

فأقـاموا حروفـه , ّ وحفظـه أصـحابه مـن بعـدهّوقد أنجز ما وعد فحفظه نبيه 
 ..ّوحدوده وتعلموه وعلموه 

ْهكذا جلت حكمة الحكيم وعهده المبين فما تبادل الجديدان إلا وفي آيـات كتابـه 
, لموفـقلا يدرك ما هو مذخور فيهـا إلا ا, وكأنها أنزلت لحينها, حكمة وبرهان إعجاز

, فمنذ بزوغ فجره وسطوع نـوره,  على تواتر حدوده تواتر حروفهلةدوهذا من أدل الأ
ٌّوهو هم الأمة بعليائه يغترفون من علومه كل بحسب ما يسر االله له وفتح عليـه وكـأن  ّ

 .كل واحد منهم يقيم الحجة على من بعده بما أوضح وأبان
   أحد علماء الأمة الأفذاذندلسيعبد الحق بن غالب بن عطية الأوالإمام القاضي 

 ..الراسخين
  كتابه المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـزوإني بعد وقوفي على تحريراته في

 .وقع  في نفسي أن أرد مورده لأنهل من معينه
 وعلـوم القـرآن الـدكتوراه في التفـسير( واخترت أن تكون دراستي لنيل درجـة 

 :  من جوانب هذا التفسير القيم وأسميتهفي جانب) من قسم الكتاب والسنة 
  )هـ٥٤٦−هـ٤٨١( الاستنباط عند الإمام ابن عطية الأندلسي
 في كتابه المحرر الوجيز
  دراسة نظرية تطبيقية

 אW 
والوقوف , وتلاوة, ًوحفظا, ًوتدبرا, ًأنه قد أمرنا بالتعبد بالقرآن الكريم; فهما

Ig f  e d  j i h: لىقال تعا, عند حروفه وحدوده
ml kH ]وهدايته تكمن في تبيين , ; ولما كان القرآن الكريم كتاب هداية]١٢١: البقرة

I g  f e d c b: مقاصده والوقوف على معانيه كما قال تعالى
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k j  i  hH ]وقال تعالى, ]٢٩: ص :IN M L P O  Q
U T S RH ]ه لإخراج وفهم معاني, وسبيل ذلك تفسير آياته, ]١٠٦: الإسراء

 .حكمه وأحكامه
, وممن عني بهذا الجانب الإمام المفسر والمحدث الحافظ الفقيه النحـوي الأديـب

 . في كتابه المحرر الوجيز~ محمد عبد الحق بن غالب بن عطية وأبالقاضي 
 

ومكانتـه بـين كتـب  تفسير الكتاب العزيز  كتاب المحرر الوجيز فيو تتجلى أهميه
 : التفسير في أمـــور

, ً مفسرا~إنه الوثيقة الوحيدة التي تعطينا صورة واضحة عن ابن عطية  )١
ّبل وعلما من أعلام هذا العلم وإماما فيه إذ لم يصنف  ً  إلا هذا الكتاب الذي حرر ~ً

ًوإن لم يكن ذلك مقصدا من مقاصد تأليفه للكتـاب , فيه كثير من مسائل علوم القرآن
ً ظـل مفقـودا إلى وقـت ياب معجم الشيوخ الـذوكت, ًإلا أنه أتى على جملة منها عرضا

 .)١(قريب
 . له السبق في تأصيل كثير من مسائل أصول التفسير~أن ابن عطية  )٢
 تفسير الكتاب العزيز موسوعة علمية تفسيرية المحرر الوجيز في يعد كتاب )٣
 . والأبحاث حولهتولهذا تكاثرت الدارسا, جامعة
 . والاستنباطإزالة الخلط واللبس الواقع بين التفسير )٤
تيسير استخراج الحكم والفوائد واللطائف من القرآن عن طريـق جمعهـا في  )٥

 .مكان واحد
 .الحث على زيادة التفكر والتأمل في كتاب االله وإظهار إعجازه )٦

 وهـذا مـن −التفسير بالمأثور ولتفسير بالرأي−جمع مؤلفه بين نوعي التفسير )٧
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بيروت/صدرعن دار الغرب   )١(
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فسرين إلا  أنه لم يكـن مـن مقاصـد تأليفـه فرائد التفسير وإن كان قد سبقه إليه شيخ الم
 .لكتابه

وفي هذا ,  من النقل عمن سبقه من أئمة العلم في مختلف العلوم~إكثاره  )٨
 .حفظ لتراث الأمة

 في العلـم وفقهـه إضـافة إلى ~أن المتأمل في الكتاب يقـف عـلى رسـوخه  )٩
 .بديع عرضه ونقله الواسع للآراء

راكاته على جملة منها كتلك التي على كثرة موارد المؤلف في الكتاب واستد )١٠
 .وغيرهم...الطبري وسيبويه

אW 
وذلك , ُدفع ما قد يتوهم من أن الاستنباط إنما يكون في الأحكام الفقهيـة )١١

ببيان شمولية الاستنباط للعلوم التي يحتاج إليها المفسر من نحو ولغة وتفسير وعقيدة 
 .سلوكوآداب و

ْتكمن أهمية الموضوع في كونه دراسة علـم مـن علـوم القـرآن )١٢ غـاب عـن , ِ
وخالفـه الحـظ في الإفـراد والدراسـة فجمعـه في مكـان واحـد يفـي بحاجـة , التصنيف

 .طالبه ويسهل الرجوع إليه

ّالبحث في مثل هذا الموضوع يسلط الضوء على أسباب اختلاف الأئمة في  )١٣
لى معرفــة القواعــد والــضوابط التــي تعينــه عــلى كــما يعــين عــ, تقريــر بعــض الأحكــام

 .استخراج الفوائد من الكتب التفسيرية

البحث في مثل هذا الموضوع يساعد على فهـم النـصوص ويتـيح الفرصـة  )١٤
 .والربط بين الأصول والفروع, لمعرفة الدلالات والقرائن
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 אW 
−هــ٤٨١( عطيـة الأندلـسيالاستنباط  عند الإمـام ابـنأما عن أسباب اختياري 

ً نظرية تطبيقية موضوعا لنيل درجة الـدكتوراه ة دراسفي كتابه المحرر الوجيز) هـ٥٤٦
 : في التفسير وعلوم القرآن فتتلخص في التالي

ْعند قراءتي في تفسير ابن عطية وجدت قوة وأصالة وتجديد في عرض كثـير  )١
لّــق بتفنيــد الآراء وعرضــها ُمــن مــسائل علــم التفــسير بإبــداع لم يعهــد  خاصــة مــا يتع

 ~والترجيح بينها;فكان هذا هـو الـدافع الأكـبر وراء اختيـاري لتفـسير ابـن عطيـة 
 .للعيش معه في هذه المرحلة

رغبتي في قـراءة هـذا المـصنف الجليـل بتأمـل  إذ مـصنفه ممـن اشـتهر بفـرط  )٢
 .ذكاءه وحسن استنباطه

صنفات في علوم القـرآن إذا ما قورن بالم− الاستنباط −قلة المصنفات في بابه )٣
 .كالمصنفات في تفسير القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغيرها

خاصـة أن القرطبـي اعتمـده في , مكانة الكتاب العلمية بـين كتـب التفـسير )٤
واسـتوعب مادتـه , جمع مادة تفسيره الفقهيـة بعـد كتـاب أحكـام القـرآن لابـن العـربي

ه ابـن جـزي الكلبـي في اختـصار وتـسهيل أقـوال ّوأصـل, ّ حيـان في بحـرهوالنحوية أبـ
 .ّونقل جل مادته الثعالبي في تفسيره, المفسرين مع جامع القرطبي

, إن هذا الموضوع يشمل جوانـب علميـة متعـددة فقهيـة وأصـولية وعقديـة )٥
 .وبه يمكن إثبات شمولية الاستنباط

 .كفىإلى غير ذلك من الأسباب التي لو لم يكن منها إلا قراءة الكتاب ل
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 אW 
 وقسمين وخاتمة وفهارسة وتمهيد قسمت البحث إلى مقدم

אאWאوتشمل على: א : 
 أهمية الموضوع 
 سبب اختياري له 
 خطة البحث 
 منهج البحث 
 .الدراسات السابقة 

אالنشأة والتطور– معالم في الاستنباط:  وفيه_ 

אאWאאאא 
 ..وفيه الفصول التالية

אאWא وفيه مباحث..  
אאW سيرة موجزة عن الإمام ابن عطية. 

אאWتعريف موجز بكتابه المحرر الوجيز.  
אאWא א.وفيه مباحث.. 

אאWطتعريف الاستنبا. 
אאWتعريف التفسير. 

אאWو التفسيرطالعلاقة بين الاستنبا .  
אאWאאא~..  

 :مبحثانوفيه 
אאWعلى ويشتمل  المعنى المستنبطالاستنباط باعتبار موضوع : 
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 .الاستنباطات العقدية−أ 
 .الاستنباطات اللغوية والنحوية−ب 
 .الاستنباطات الفقهية والأصولية−ج 
 . الاستنباطات القرائية−د
  الاستنباطات السلوكية التربويـة−هـ

אאWالصحة والبطلان الاستنباط باعتبار. 
אאאWאאא~Kمباحث وفيه: 
אאWدلالة العام والخاص. 

אאWالمنطوق والمفهوم. 
אאWّالمطلق والمقيد 
אאאWدلالة الاقتران. 

אאWالمحكم. 
אאWالنص. 
אאWّالمجمل والمبين. 

אאWالترادف. 
אאWالمشترك اللفظيK 
אאWالاستنباط من أسلوب لقرآن. 

אאW الاستنباط دلالة السياقK 
אאWאאאא

.وفيه مباحث  :  
אאWعدة تعريف القا.  
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אאW.عند الإمام ابن عطيـة في تفسيرهطقواعـد الاستنبا . 
אאWأساليب الاستنباط في تفسير ابن عطية. 

אאWאאאא
אK 

אWيات المتحصلـة من البحثوفيها ذكر لأهم النتائج التوص. 
אW 
 .فهرس آيات الاستنباط )١
 .فهرس قواعد الاستنباط )٢
 .فهرس المصادر والمراجع )٣
 .فهرس الموضوعات )٤

 
  .تلكم أهم التقسيمات التي بدت لي في هذا البحث

 I| { z y xw v u t s r qH ]٣٢: البقرة[ 
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 אW 
 : الموضوع المنهج الوصفي التاليلدراسة وعونه  سلكت بفضل االله

−هــ٤٨١(الاسـتنباط  عنـد الإمـام ابـن عطيـة الأندلـسي: التعريف بعنوان البحـث
 .ه المحرر الوجيزتفسيرفي ) هـ٥٤٦

استقراء كتاب المحرر الـوجيز وبيـان أقـسام الاسـتنباط ودلالاتـه عنـد الإمـام ابـن 
 : مكن وتفصيله كالتاليأعطية وتنزيل الأمثلة عليه ما 

إذا مــا قورنــت , اعتمــدت في دراســتي عــلى النــسخة القطريــة باعتبــار جودتهــا) ١
 .− دار الفكر والمغربية−بالنسخ الأخرى

ً ابتـداءا بالفاتحـة وخـتما ~رتبت القسم الثاني من البحث وفق ترتيبـه لكتابـه ) ٢ ً
 .بالناس

 . من علوم السورة في أولها على طريقته~نقلت عنه ما ذكره ) ٣
ثم الثانيـة وهكـذا ولا أعنـي , ْيـة موضع الدراسة بقولي الآية الأولىعنونت للآ) ٤

 .بذلك أوليتها في السورة وإنما قصدت أولويتها في الاستنباط
وإن لم يستقم رجعـت إلى , ّصوبت النص ما أمكن بالرجوع إلى النسخة المغربية) ٥

ابـن عاشـور ّالمصادر التي نقلت عنه كالقرطبي في جامعه وأبي حيان في البحر و
 .في التحرير

ًحرصت على ذكر نص المؤلف في الآية وجعلته متنا) ٦  : ً مدرجا تحت الآية لأمرينّ
خدمة للنص حيث إن محرر ابن عطية وقع فيه مـا وقـع مـن التـصحيف : الأول

 .ناهيك عن السقط الذي قد يتجاوز الصفحتين, والتكرار
 فقد يفهـم منـه ~ عطية إتاحة الفرصة للقارئ للوقوف على نص ابن: الثـاني

 .ُما لا أفهمه أو يقف على ما لم أوفق للوقوف عليـه
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 مواضـعها مـن المـصحف رددت الآيات التـي يـذكرها المؤلـف للاستـشهاد إلى) ٧
 .بذكر اسم السورة ورقم الآية

 ~أئمة التفسير ممن نقل عـنهم القـاضي عبـد الحـق بـن عطيــة ة أغفلت ترجم) ٨
ولأن دراســتهم تطويــل بــلا , يرهم لــشهرتهمكقتــادة والحــسن والــضحاك وغــ

 .طائل
 .ًأوضحت ما رأيته غريبا من ألفاظ بالرجوع إلى مصادرها) ٩
ًعلقت على ما رأيته محتاجا إلى تعليق من مسائل الكتاب) ١٠ ّ. 
 . البحث في الكتاباختمت البحث بخاتمة وتوصيات اقتضاه) ١١
نـد الإمـام ابـن عطيــة في ًوأخيرا وضعت فهـارس علميـة تخـدم الاسـتنباط ع) ١٢

 .المحرر الوجيـز
IÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËH 
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 אאאW 
ُإنه بعد بحثي عما كتب وجمع عن الإمام عبد الحق بن عطيـ      وقفـت رحمـه االله ة ُ

 مــن اًمنهــا مــا هــو فقهــي أو تفــسيري وســأسرد نموذجــ, عــلى دراســات مختلفــة حولــه
الاسـتنباط عنـد الإمـام ابـن عطيـة في تفـسيره " يصـلة ببحثـدراساته التفسيرية ممـا لـه 

 : وهي كالتالي "المحرر الوجيز
جامعــة /ّ تحقيــق دراســة بحــث مقــدم لنيــل درجــة الــدكتوراهتفــسير ابــن عطيــة 

 .الباحث أبو سريع محمد أبو سريع/رالأزه

ّ بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه جامعة  الكريمنمنهج ابن عطية في تفسيرا لقرآ 
 .عبد الوهاب عبد الوهاب فايد/الباحث /رزهالأ

ّ بحــث مقــدم لنيــل درجــة مــنهج ابــن عطيــة في القــراءات وأثــر ذلــك في التفــسير 
 .الباحث فيصل جميل غزاوي/الدكتوراه جامعة أم القرى

 /ّبحث مقدم لنيل درجـة الـدكتوراهالمقارنة بين ابن عطية وابن كثير في تفسيرهما  
 .أحمد بن عبده بن الهادي/ الباحث /جامعة محمد الخامس

جامعـة محمـد /ّ بحث مقدم لنيل درجـة الـدكتوراهالتفسير الفقهي عند ابن عطية 
 .عبد السلام محمد/ الباحث /الخامس

ــرآ  ــوم الق ــةنعل ــن عطي ــدم ل في تفــسير اب ــة ّ بحــث مق ــدكتوراه كلي ــل درجــة ال ني
 .سناء حلواني/ مكة الباحثة/التربية

ّبحـث مقـدم لنيـل درجـة −عـرض ودراسـة−ادمنهج ابن عطيـة في أصول الاعتقـ 
 .علي القرعاوي: الباحث/ محمد بن سعودم الإماةجامع/الماجستير 

 تتناول  موضـوع لموهذه الدراسات تناولت ابن عطية من جوانب مختلفة لكنها 
 . المحرر الوجيز−الاستنباط عند في تفسير ابن عطية  :بحثي
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 אאאW 
) هـــ٩١١( ~لتنزيــل للإمــام جــلال الــدين الــسيوطي الإكليــل في اســتنباط ا 

ــ  ألــصق العنــاوين بمقــصدي إلا أن واقــع الكتــاب يخالفــه إذ مواضــع هوعنوان
 .ًالاستنباط فيه قليلة جدا

ّ بحـث مقـدم الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القـرآن الكـريم 
 .ن الطويلعلي حس/ الباحث/الأردن /لنيل درجة الدكتوراه جامعة عمان

 ةجامعـ/ّبحث مقدم لنيل درجة الماجـستير منهج الاستنباط من القرآن الكريم  
الباحـث فهـد الـوهبي أرسـى فيـه حفظـه االله قواعـد / محمـد بـن سـعود مالإما

 .الاستنباط وكانت دراسته ميدانية قامت على أمثلة انتقائية
ّبحـث مقـدم رآن الاستنباط عند الإمام أبو بكر بـن العـربي في كتابـه أحكـام القـ 

 .ْ محمد بن سعود في طور الإعدادم الإماةجامع/لنيل درجة الماجستير 
ّ بحـث مقـدم لنيـل عند الإمام ابن سعدي في تفسيرهوالاستدراكات الاستنباط  

 . الإسلاميةةالجامع/درجة الماجستير
 

  .لى أعلـماهـذا وا تع
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لشكر له على ما يسر وتفضل،والصلاة والسلام       د الله الذي من علي بإكمال هذا البحث،وا       مالح

  .على نبينا محمدوآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

ومزيداً من الحمد له تعالى على ما أنعم به علي من النعم التي من أجلها وأعظمها أن جعلني ممن                   

رسالة عالمين راسخين في العلم،ومن أُسس       ينتسب إلى العلم ولعلم القرآن بالخصوص؛و أن قيض لهذه ال         

  .علوم القرآن ودعائمه

أما الأول فهو شيخنا وشيخ الجميع الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر أستاذ علـوم القـرآن                

  .بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ين بجامعة أم القـرى الأسـتاذ       وأما الثاني فهو من أعمدة قسم الكتاب والسنة بكلية أصول الد          

  .الدكتور جمال مصطفى عبد الحميد ثقّل االله لهما الموازين وجعلهما في عليين

ومن كمال نعمة االله تعالى علي وتمام فضله إكرامي بالمشرف على الرسالة الـشيخ الـصابر                

لى في حبه فرضي م     أمين بن عطية محمد باشا أسأل االله تعالى أن يجعله ممن أخلصوا له تعا             .د.المعطاء أ 

  .وممن تقر أعينهم بما أخفي لهم واختصهم خداماً لكتابه

فاعترافاً بالفضل لأهله والجميل لمسديه فإنني أُشيد بشكري وعرفاني لجامعة أم القـرى             : وأخير اً 

سنة المباركة في مهبط الوحي،ونقطة الانطلاقة التي أدركت أن العزة والتمكين لهذه الأمة في الكتاب وال              

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب          : (( والتمسك ما والدعوة إليهما كما قال     

  )).االله وسنتي 

عبد االله  . د. وأخص بشكري وثنائي كلية الدعوة وأصــول الدين متمثلة في عميدها الشيخ أ           

  .واالله أسأل أن يمد عمره في طاعته ويسعده بخدمة دينه. بن إبراهيم الرميان

وكذا القسم الأغر علَم الكلية وسراجها، قسم الكتاب والسنة أخلص وافر شـكري وعرفـاني       

  غالب بن محمد الحامضي، أَعمر االله عمره برضوانه والعتق من نيرانه،/لسعادة رئيسه الشيخ الأستاذ 

  .فيصل بن جميل غزاوي أشكر له تعاونه.وكذا رئيس قسم لقراءات الشيخ د
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 سقاهما االله من كوثره بيد      والدي الكريمين  و آخراً لمن قرن شكره تعالى بشكرهما         ثم الشكر أولاً  

  .مصطفاه ومتعهما بالنظر إلى نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات

والشكر يطول في هذا المقام والعبارة تقْصر، والثناء يدوم،غير أني لا أملك إلا أن أسأل العلي في                 

ي خيراً كل من ساهم في إتمام هذا البحث بدعم ملموس أو دعاء مكتوم،              عليائه،الواسع عطاؤه أن يجز   

 حفظه االله وأحسن له الرفقة في الجنان مع النبـيين           محمدوأخص جميل عرفاني وامتناني لشقيقي الأوحد       

  ..جعل ذريته هم الباقينو والصديقين والشهداء والصالحين 

وفية حقهن شقيقاتي السابقات بـالخيرات      ثم الشكر لمن يعجز الشكر عن شكرهن ولا أستطيع ت         

  ..أقر االله أعينهن بصلاح ذريتهن وجعل المستقر جنات ور في مقعد صدق عند مليك مقتدر

  

 m  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  

   Û  Ú  Ù  Ø  ×l  
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îè¸‡ 

 א 
I¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H) ١( 

 السماويـة بكتابه العظيم الذي رّ من علينا بختم الرسالات والنذْأحمده تعالى أن
X WI  t  s  r مؤمنهم وكافرهم كما , ً جميعامًجعله عاما للناس كله

v  u z  y  x  w |  {  _  ~  }H) ٢(
فلم يخص  

لما في تعميمه من دعوة إلى التعقل , عز من إله أهل الإيمان والتوحيد بالخطاب
ًوليكون سببا لفتح , ً وأنذر ووعد وأوعد ليزداد الذين آمنوا إيماناّفبشر, والاهتداء

ِّقلوب طالما غلقت X WI  I  H  G  F  E  D  C  B  A كما  ُ
J U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K VH) ٣(

  

ّوقد بين تعالى  أن الحكم : آياته بقوله من إنزاله إعمال العقل والتفكر والتدبر فية ّ
If  e  d  c  b gh   i jH) ٤(. 

 .فلا يتحقق تذكر ولا اهتداء إلا بعد التدبر, ّفرتب تعالى التذكر على التدبر
ّكما أوضح القرآن الكريم وأثبت أن التدبر والتفكر من أدل الدلالات على  ّ ْ

 الآيات حوله يرى من عجائب الآيات ّ وإذا ما تأمل المرء في نفسه وفيدانية االلهوح
In  m  l  k  j   q  p  o: معها إلا التسليلا يملك مما والبراهين 

rH) ٥(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١(الفرقان الآية  سورة  )١(

 ).٥٧(سورة يونس الآية  )٢(

 ).٨٣ ( المائدةسورة  )٣(

 ).ص(سورة   )٤(

 .سراءسورة الإ  )٥(
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, ًوالقــرآن العظــيم كثــيرا مــا يثــير العقــل ويــدعوه إلى التــدبر ليــصل إلى النتيجــة
 . متنوعةفخاطبه بما يناسب عقله وفطرته بأدلة عقلية

I  T  S: ّ الأدلة دعوة الإنسان إلى لنظر في أصل خلقته بقوله تلكفمن
W  V  UH  في أصل خلقته  التي أجاب عنها القرن بقولهفإذا ما نظر :I  Y  X

Z [ `  _  ^  ]  \ a bH) ١(  
 

ّوالقرآن الكريم تدرج مع النفس البشريـة في إثبات الآيات الكونيـة واستدل لها 
Io  n  m   u  ts  r  q  pببراهين عقلية يستحث بها الفطرة 

z  y  x  w  v }  |  {H )٢( 

لهدايته إلى الدين القويم بلفت إنتباهه إلى ماهو قريب ثم راعى العقل البشري 
m X W  ¥  ¤  £        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x , محسوس

  ¯  ®              ¬   «  ª  ©  ¨       §  ¦l )٣(  
I |  {  z  y  x ثم إذا ما اهتدى خاطبه بأكبر منها من الأدلة

~}H    )٤( 
ئنة ببارئها ومعيدها خاضعة له منكسرة مؤمنة  مطمةبعد أن تصل النفس موقن

I§  ¦  ¥  ¤ ¨ ¬  «  ª  ©   ¯  ®
±  °H) ٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .سورة الطارق  )١(

 .سورة الذاريات  )٢(

 .سورة الغاشية  )٣(

 .سورة يونس  )٤(

 .سورة غافـر  )٥(
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 عندما تتضمنه من أحكام فوالوقو, ّوكان من سيرته تدبر آيات القرآن الكريم
ُوأحداث وبين عمليا أن من سبل تدبره الاستماع كما ّّ ًX W  IC  B  A   D

I  H  G  F  E  Q  P  O  N  ML  K  J  R 
S W  V  U  T ]  \  [  Z  Y  X   a  `  _  ^

c  b g  f  e  d hH 
ِمن ذلك ما روي :  قلت"اقرأ علي"قال لي النبي «:  عن عبد االله بن مسعود قالُ

َأقرأ عليك وعليك أنزل? قال, يا رسول االله  "إني أحب أن أسمعه من غيري, نعم": ُ
 |   Ix  w {  z  y: حتى أتيت إلى هذه الآية, فقرأت سورة النساء

} c  b  a  `  _  ~H فإذا عيناه "حسبك الآن": قال 
َتذرفان ِْ َ.) ١(«. 

فالمتأمل لتفسيره وتمثله لآيات القرآن الكريم يجد  , ولقد نهج النبي هذا المنهج
:  تعالىهّروعة ذلك حيث فسر آيتين من سورة الأنعام بآيتين من سورة لقمان ففسر قول

IE  D  C  B  A G  FI  H   L  K  J H) بقوله  )٢
IW  V Z  Y  X b  a  `_  ^  ]  \  [   d  c: تعالى

eH) وفسر قوله تعالى)٣ ّ :IÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ È  Ç  Æ  ÅÄ  
Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô 

Ý  Ü  Û  Ú ß  ÞH) بقوله تعالى )٤ :I¿  ¾  ½   Â  Á  À
Ã   Ì  Ë  ÊÉÈÇ Æ  Å  ÄÏÎ  Í   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

×  ÖÕ Û  Ú  Ù  ØH )٥(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٨٠٠(و مسلم برقم ) ٥٠٥٠ (باب سورة النساء حديث/ كتاب التفسير/صحيح البخاري  )١(

 .سورة الأنعام   )٢(

 .سورة لقمان  )٣(

 .سورة الأنعام   )٤(

 .سورة لقمان  )٥(
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 ..وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه دعوة أصحابه إلى إعمال أفكارهم 
, ّ إثارة عقول أصحابه  ودعوتهم لإعمال عقـولهم بأسـاليب شـتىومن منهجه

 : منها التمثيل من ذلك 
إن  ( سول االلهقال ر:  قالعنهما ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عمر رضي 

فوقـع النـاس  . )من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني مـا هـي 
ثم قـالوا حـدثنا , نفسي أنها النخلة فاستحييت ووقع في: في شجر البوادي قال عبد االله

 )١ ()النخلة  هي( : ما هي يا رسول االله ? قال
والوقـوف عـلى معناهـا , آنفلم يكن همهم حفظ الآية من القـر تبعه أصحابه 

وإنــما تمثلــوا القــرآن حروفــه وحــدوده في حيــاتهم وبحثــوا  عــما وراء معنــى الآيــة مــن 
 ..ِاللطائف والفوائد والحكم الأحكام

َعن أبي معمر قال Iw  v   y  x − سورة مريم قرأ عمر بن الخطاب: َْ
c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z   i  h  g  f  e  d

l  kj m n p  o q r   u  t  sH   − ,هذا : فسجد وقال
 .يعاتب نفسه  .»)٢(ى? يريد البكاءكَُفأين الب, السجود

   يوماتلا رسول االله(:  قالعن أبيه, هشام بن عروةعن  أخرج الطبري بسنده
Ic  b  a d h  g  f  eH) فقال شاب من أهل اليمن )٣ :

فما زال الشاب في نفس عمر , ها يفتحها أو يفرجحتى يكون االله  بل عليها أقفالها
 .)٤ ()رضي االله عنه حتى ولي فاستعان به

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٦١(حديث/ّ كتاب العلم باب قول المحدث حدثناصحيح البخاري  )١(

 .)٢٤٣ / ٥ (−تفسير ابن كثير   )٢(

 ).٢٤ ( الآيةمحمدسورة   )٣(

 .)١٧٨ / ٢٢ (تفسير الطبري  )٤(
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ً ماءا باردا عبد االله بن عمروشرب ! ما يبكيك?: هفبكى فاشتد بكاؤه فقيل ل, ً
Ib  a  `  _  ~ e  d  c   f: ذكرت آيـة في كتاب االله: قال

j  i  hg n  m  l  kH) ١(
ّفعرفت أن  أهل النار لا يشتهون إلا   ّ الماء البارد ُ

«  ¼  ½  ¾   Iº  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²: وقد قال تعالى
ÁÀ  ¿H) ٢(. 

 إن االله أمرني أن أقرأ عليك  «: ّ لأبي بن كعب قال رسول االله: عن أنس قالو
Ig  f  e  d l  k  j  i  h o  n  m pH  

Ig  f  e  d   h: لما نزلت: وفي لفظ , فبكى "نعم": وسماني لك? قال: قال
  ijH  ٣(أمرت أن أقرأ عليك: فقال, ّدعا أبي بن كعب فقرأها عليه(«. 

±  I:  يصلي فمر  بهذه الآيةقام تميم الداري: عن بشير مولى الربيع بن خيثم

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ½  ¼  »  º 

Á  À¿  ¾ Ä  Ã  ÂH ٤ (.فلم يزل يرددها حتى أصبح( 
ّوقد سلك التابعون مسلك التمحـيص والنظـر الـد قيق في الآيـات فاسـتخرجوا ّ

 ..دررها وكنوزها 
َمن ذلك ما روي عن  ِ I  j:  قوله تعالىأنه قرأ هذه الآية: ~الحسن البصري ُ

o  n  m  l  k pH) ًإن االله أعف مطعم ابن آدم ولم يجعله خفا ولا (: فقال )٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤: سبأسورة   )١(

 .٥٠: لأعرافسورة ا  )٢(

 .)٣١٧ / ١٠(الدر المنثور   )٣(

 / ٩(الـدر المنثـور  وانظـر .ن الـذين كفـرواتفسير سورة لم يكـ/ باب/  أخرجه البخاري في كتاب التفسير)٤(
١٣٥(. 

 .٤: القيامةسورة   )٥(
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 .)١ ()ًحافرا فهو يأكل بيديه فيتقي بها وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه
ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من : )٢( قالعن أبي عثمان النهديو
~  _  `  Iy  x  w |  {  z }   dc  b  a: قوله

g  f  e i  hH) ٣( 
بدأ , !?سمعتم بمعاتبة أحسن من هذاهل (: )٤(قال: وعن مورق العجلي
I t  s  r  q  p  o  n  m  l  k بالعفو قبل المعاتبة فقال

 w  v  ux H) ٥( 
 والناظر في كتب التفسير وأقوال المفسرين يجـد فيهـا جملـة كبـيرة مـن الفوائـد     

, إذ التفـسير بيـان لمعنـى الآيـة,  في شيءواللطائف والنكات التـي ليـست مـن التفـسير
 ..والمعنى يستقيم بدونها

:  تفسيره لقوله تعالىدعن ~قال إمام المفسرين أبو جعفر بن جرير       
I~ ¡  �ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ®  ¬  «

²  ±  °  ¯ µ´  ³  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶ 
À  ¿H) كون الرؤية ميقاتا للناس كلهمإشارة إلى¦(: قوله)٦ ً فما كان , ْ

 .))٧( بعدهرؤية في عهد النبوة فهو المعتبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٤٤ / ١٠(الدر المنثور    )١(

 .)١٥٣ / ٥(الدر المنثور   )٢(

 .١٠٢: التوبةسورة   )٣(

 .)٨٥ / ٥( الدر المنثور    )٤(

 .٤٣: لتوبةسورة ا  )٥(

 ).١٨٩( الآية البقرةسورة   )٦(

 .)٣/٥٥٣(تفسير الطبري  )٧(
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 I¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹:   في قوله تعالى~وعن ابن القصاب 
ÃÂ  Á  À   È  Ç  ÆÅ  ÄË  Ê  É   Ì

ÍH) وإذا , وإقامة البرهان عليها, دليل على أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثبيتها)١
;لقوله في الآية التي )٢(كان المدعى عن شيء الله لم يقبل ذلك البرهان إلا عن االله تعالى

 )٣ (Iy ba  `  _  ~  }  |  {  zH: قبل هذه
Ic  b  a e  d    f: لىعند تفسيره لقوله تعا ~وعن الإمام ابن العربي 

gH) ٤(
ًولا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا( : قال  ً ً , 

ًمعجبــا متكــبرا ْالإيــمان أن يحــب لأخيـــه مــا يحــب ّأن مــن  النبــي ّبــين و قــد , ً
 .))٥(لنفسه

It  s  r  q  p   v  u:  قوله تعالىد عن~ وعن الماوردي
�  ~  }  |  {z  y  x  wH) ٦( 

والحكمـة مـن خلقهـا دفعـة واحـدة في ة  في يـومين أدل عـلى القـدرخلقها(: قال
ْطرفــة عــين; لأنــه أبعــد مــن أن يظــن أنهــا خلقــت صدفة;وليرشــد خلقــه إلى الأنــاة في 

 .))٧(أمورهم
I  Î  Í  Ì  Ë  Ê:  عند تفسيره لقوله تعالى~قال الزمخشري 

Ð  ÏH كى لقلوب ولا أن, ختم السورة بآية ناطقة بما لا شيء أهيب منه وأهول
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١١١ ( الآيـة البقرةرةسو  )١(

 ).١/١٣٦(نكت القرآن  )٢(

 .)٨٠(  من الآية البقرةسورة  )٣(

 .٨٩ ةالشعراء الآيسورة   )٤(

 ).٦/١٨١(أحكام القرآن  )٥(

 ). ٩( الآية  فصلتسورة  )٦(

 ).٥/١٧٠(النكت والعيون  )٧(
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, وما فيه من الوعيد البليغÊ: ذلك قوله, ّالمتأملين ولا أصدع لأكباد المتدبرين
وقد تلاها أبو بكر , وإبهامهÏ  Î  Í: وقوله;وإطلاقهÌË: وقوله
  .»)١(وكان السلف الصالح يتواعظون بها  ويتناذرون شدتها,  حين عهد إليهلعمر

  I{  z  y  x  w  v: قال الفخر الرازي عند تفسيره لقوله تعالى
¤  £  ¢¡  �  ~  }  | §  ¦¥ ®  ¬  «ª  ©  ¨  

°  ¯ ²  ±H )٢( 
, يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما يكون إذا كان بعضهم مع بعـض

لأن الـشجاع يجـبن والعـز يـذل عنـد , فأما إذا قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البـأس والـشدة
 .))٣(محاربة االله ورسوله

IU  T  S X  W  V   ZY: ي في قوله تعالىوعند القرطب
^  ]  \  [ g  f  ed  c  b  a  `  _ 

j  i  hH )٤(. 

, لئلا ييأس الظالم مـن رحمـة االله, سبب تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات
 .)٥( )ّوأخر السابق لئلا يعجب نفسه

 If  e  d  c  b:  عند تفسيره لقوله تعالى~ السعديوقال 
h  g i k  jH )٦( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥٤ / ٥(الكشاف   )١(

 .سورة الحشر  )٢(

 .)٣٠٥ / ١٥ (−تفسير الرازي   )٣(

 .رة فاطرسو  )٤(

 ).١٤/٣٤٩(جامع القرطبي   )٥(

 .سورة ص   )٦(
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فيـه كـل هـدى , وعلم غزير,  فيه خير كثيرe  d  c  b: قوله تعالى«
وكـل حكـم يحتـاج إليـه , ونـور يستـضاء بـه في الظلـمات, وشـفاء مـن داء, من ضـلالة
ما كان به أجل كتاب طرق العـالم , وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب, المكلفون

 .منذ أنشأه االلهّ
, ليتــدبر النــاس آياتــه, هــذه الحكمــة مــن إنزالــه: يأg   f:     قولــه تعــالى

, فإنــه بالتــدبر فيــه والتأمــل لمعانيــه, فيــستخرجوا علمهــا ويتــأملوا أسرارهــا وحكمهــا
وهذا يـدل عـلى الحـث عـلى تـدبر , تدرك بركته وخيره, وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة

ر أفـضل مـن سرعـة وأن القـراءة المـشتملة عـلى التـدب, وأنه من أفضل الأعمال, القرآن
 .»)١(التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود

 Iñ  ðï  î  í  ì  ë  ê:  وعند الطاهر بن عاشور في قوله تعالى
ó  ò ö  õ  ôH) ٢(

ّلأن هذه الجملة جمعت عبودية , ذييل مؤذن بانتهاء الكلامت 
ّفناسبت ما تقدم من الرد على النصارى, ّكل الموجودات الله تعالى ّنت أن ّوتضم, ّ

ّجميعها في تصرفه تعالى فناسبت ما تقدم من جزاء الصادقين ّ. 
فآذنت بانتهاء نـزول القـرآن عـلى , ّوفيها معنى التفويض الله تعالى في كل ما ينزل

 لما في الآية من معنـى وباقتراب وفاة رسول االله , ّالقول بأن سورة المائدة آخر ما نزل
ــ ّالتــسليم الله وأنــه الفعــال لمــا يري ــاللام مفيــد للقــصر أي لــه لا . د ّ وتقــديم المجــرور ب

 .»)٣(لغيره
IR  Q  P  O  N   T  S: قال في  الأضواء عند تفسيره لقوله تعالى

U W  V   XH) ًأن يتدبر آية الروم تدبرا  يجب على كل مسلم في هذا القرآن)٤
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/٢٣١(تفسير السعدي  )١(

 .سورة المائدة  )٢(

 ).٣٥٣ / ٤(التحرير والتنوير   )٣(

 .سورة الروم  )٤(
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 .ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس , ًكثيرا
ذلك أن مـن أعظـم فـتن آخـر الزمـان التـي ابـتلى ضـعاف العقـول مـن وإيضاح 

ــرنج ــدنيا ومهــارتهم فيهــا عــلى كثرتهــا, المــسلمين شــدة إتقــان الإف ــاة ال , لأعــمال الحي
فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه , واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك

وغلـط , ذا جهـل فـاحشوهـ, وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق, على الحق
 .)١( )فادح

 
تلكــم الأمثلــة وغيرهــا كثــير دلالــة عــلى أن الاســتنباط واســتخراج الفوائــد مــن 

, برز فيه و برع من المعاصرين  الطاهر بن عاشـور , الآيات إنما هو منهج سلفي أصيل
سـبقهم إلى ذلـك  الحـافظ ابـن , وإن لم يكن من مقاصد تأليفهم لكتبهم.. , والسعدي

 ّوالنسفي;  وتميز به الزمخشري, والبيضاوي, والبغوي, الألوسيو, كثير
 

 .. يقف على هذا وأكثروالمتتبع كتب التفسير
َ  من أبرز من  جمـع الفوائـ~ّ محمد عبد الحق بن غالب بن عطيـة ووالإمام أب  دِ

القرآنية في كتابه المحرر الوجيز لما عرف عنه من دقة تحريره إضافة إلى ما اشتهر بـه مـن 
 ..فرط الذكاء

  ..تي عليه بإذن ا في التاليآوهذا ما س
  

  وا تعالى أسأل التوفيق والسداد
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٥٠ / ٦(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن   )١(
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 IQH 

اهــتم الكثــير مــن العلــماء والمــؤرخين بجمــع ســيرة الإمــام أبي محمــد بــن عطيــة 
قـد حظـي بهـذه المكانـة والاهـتمام إلى عـصرنا هـذا و,  على مر العـصور~الأندلسي 

 .)٢(حتى نال بعض الدارسين شهادات علمية في دراسة سيرته وآثاره
ومع كل ما كتب عن الإمام أبي محمد بن عطيـة فـلا ضـير مـن الإشـارة إلى شيء 

  ..من سيرته وإلقاء الضوء على أبرز معالم شخصيته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :من مصـادر ترجمتـه   )١(

 ).٢/٥٠٦) (١٧٩(الم الكتب بيروت رقم هـ طبعة ع٧٦١ للعلائي −"بغية المتلمس " −  
, هــ طبعـة عبـاس شـقرون ٧٩٩  لإبراهيم بن علي بـن فرحـون ت"الديباج المذهب في أعيان المذهب" −  

 )٢٥٦−٢/٢٥٢(مصـر 

 ).٨/٦٦( الوافي بالوفيات−  

 أحاديثــه , شــعيب الأرنــؤوط تحقيــق نــصوصه وخــرج, هـــ ٧٤٨(ت" ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي" −  
 ) .١٩٧, ٢٠/٢٠٤(مؤسسة الرسالة ) م١٩٨١−هـ ١٤٠١(طبعة الأولى الوآخرين, 

 ) .٢٢٩−١٢/٢٢٨(بيروت , مكتبة المعارف , م ١٩٧٩الطبعة ,  للحافظ ابن كثير"البداية والنهاية" −  

راجعـه ) هــ ٩٤٥( تصنيف الحافظ شمس الـدين محمـد بـن عـلي الـداودي المتـوفى "طبقات المفسرين" −  
 , )١٦٦−٢/١٦٢(بيروت , دار الكتب العلمية  − الناشر–مضبط أصوله 

 ).٣٥−٣٤(صـ.هـ١٣٩٦دار الكتب الحديثة ,  لمحمد حسين الذهبي "طبقات المفسرين"−  
 )٣/٢٦٩( نفح الطيب −  
 .)١٢٩صـ( البلغة−  
 ).٢/٥٩( معجم المؤلفين−  
 ).٢/٧٣( بغيـة الوعاة−  
 ).٤٣٧صـ( الفهرست ابن خير الإشبيلي−  
 ).٣٨٧صـ(بشكوال الصلة ابن −  

 .)صـ(راجع الدراسات السابقة  )٢(
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 WאW 
 بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية الإمام الكبير قدوة عبد الحق

 )١ (.المفسرين أبو محمد الغرناطي القاضي

 WW 
 .)٢(لد سنة ثمانين وأربعمائةوُاتفقت المصادر على أنه 

 WW 
قـاة العلـماء  مـن الروايـة وملا~استكثر الإمام القـاضي أبـو محمـد بـن عطيـة 

وقد اقتصرت على ذكر أشـهر شـيوخه باعتبـار كثـرة مروياتـه عـنهم أو , والأخذ عنهم
والذي كان لـه , ًمبتدئة بأبيه أول شيوخه وأحقهم بالتقديم, إشارته إلى استفادته منهم

 يــستجيز شــيوخ ~فقــد كــان , الأثــر البــالغ والواضــح في تنــشئته التنــشئة العلميــة
ثّه على تـدوين كتـاب في علـوم القـرآن فوقـع الاختيـار عـلى وهو الذي ح, الأندلس له

 .كتابة المحرر; ثم أبرز من تفقه عليهم وأخذ عنهم
 : ًوقد نهجت فيه نهج الاختصار اكتفاء بالدراسات السابقة له

أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بـن غالـب بـن الحافظ الحجة الإمام المتقن أبيه ) ١
 .ولد سنة إحدى وأربعين وأربع مائة;اطي الأندلسيتمام بن عطية المحاربي الغرن

وحــافظ حــديث النبــي  ,  شــيخ العلــم وحامــل لوائــه«:  بــن خاقــانقــال الفــتح
مـع كونـه في كـل , وطـاول بـه عمـره, شرح االله تعالى لحفظه صـدره, وكوكب سمائه

رحل إلى المشرق لأداء الفرض لابس بـرد , علم وافر النصيب مياسرا بالمعلى والرقيب
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعة وضبط ) هـ٩٤٥(تصنيف الحافظ شمس الدين بن علي بن أحمد الداودي المتوفى طبقات المفسرين  )١(
 ).١/٦٠(دار الكتب العلمية , لجنة من العلماء 

 ).١/١٧٥(المصدر السابق   )٢(
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 .وأبقى تلك المآثر وخلد, فروى وقيد ولقي العلماء وأسند, ن العمر الغضم
 نشأ في بيئة كريمة وأرومة من الشرف غير مرومة لم يزل فيها على وجه الزمان

أعلام علم وأرباب مجد ضخم قد قيـدت مـآثرهم الكتـب وأطلعـتهم التـواريخ 
ربها ويقيد شوارد المعاني كالشهب وما برح الفقيه أبو بكر يتسنم كواهل المعارف وغوا

وغرائبها لاستضلاعه بالأدب الذي أحكم أصـوله وفروعـه وعمـر برهـة مـن شـبيبته 
 ..ربوعه وبرز فيه تبريز الجواد المستولي على الأمد

كان حافظا للحـديث وطرقـه وعللـه عارفـا بأسـماء رجالـه ونقلتـه ذاكـرا لمتونـه 
نه سمع أبا بكر بـن عطيـة أبنا  قرأت بخط بعض أصحا−ابن خاقان_: ومعانيه ثم قال

 نه كرر على صحيح البخاري سبع مائة مرةأيذكر 
  .)٢ ()١(.توفى بغرناطة في جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وخمس مائة

,  العلامـة البحـر المتفـننالإمـامالـشيخ , محمد بـن عـلي المـازري, أبو عبد االله) ٢
 في " إيضاح المحـصول " ومصنف كتاب " المعلم بفوائد شرح مسلم "مصنف كتاب 

,  المتبحـرينوالأئمةالموصوفين , الأذكياءوكان أحد , الأدبوله تواليف في , الاصول
هـو مـن أنفـس ,  لعبـد الوهـاب  المـالكي في عـشرة أسـفار" التلقين "وله شرح كتاب 

 .الكتب
 .وكان بصيرا بعلم الحديث

 .وأبو جعفر بن يحيى القرطبي الوزغي, القاضي عياض: حدث عنه
وبها مـات في ربيـع الاول سـنة سـت وثلاثـين , مولده بمدينة المهدية من إفريقية

 .)٣(وله ثلاث وثمانون سنة, وخمس مئة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٠٦(, الديباج المذهب)٢/٥٢٣( نفح الطيب, )٤/١٢٦٩( الحفاظ ةتذكر: انظر ترجمته في   )١(

 ).١٣/٧(, )٨/٣٩١(, ).٧/٥٧, وانظر)٦/٣١٨(انظر نقله عن والده المحرر  )٢(

 ).٦/٤٠٨(وانظر نقله عنه في المحرر)١٠٤ / ٢٠ (−سير أعلام النبلاء   )٣(

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא אא@ @

٣٩

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

حمـد أأبـو عـلي الحـسين بـن محمـد بـن الحافظ الإمام الثبت محـدث الأنـدلس ) ٣
وحمل عن حكـيم بـن , ولد في المحرم سنة سبع وعشرين وأربع مائة, الجيانى الأندلسي

وأبي شـاكر عبـد , وأبي عمر بـن عبـد الـبر, وحاتم بن محمد الأطرابلسي, دانيمحمد الح
وسراج بـن , والمحدث أبي عمـرو بـن الحـذاء, وأبي عبد االله بن عتاب, الواحد الفيرى

وعـدة ولم يخـرج مـن ...وأبي العباس بـن دلهـاث, يوأبي الوليد الباج, القاضيعبد االله 
ــدلس ــصر, الأن ــاظ الب ــذة الحف ــن جهاب ــان م ــشعر  اءوك ــة وال ــة واللغ ــصيرا بالعربي ب
وتـصدر ,  وعولـوا في النقـل عليـهإليـهصنف في ذلك كلـه ورحـل النـاس , والأنساب

عنـه  قـالكـذا  .بجامع قرطبة وأخذ عنه الأعلام قال هذا وأكثر منه خلف بن بشكوال
 )١(.»غير واحد ووصفوه بالجلالة والحفظ والنباهة والتواضع والصيانة

ًكان فقيها مشاورا ببلده عاليا في روايته, سن بن عمر الهوزنيأبو القاسم الح) ٤ ً ً ,
روى عنـه , رحل إلى المشرق وسمع بمـصر وغيرهـا, وأبي محمد الباجي, روى عن أبيه

 )٢().هـ٥١٢( سنة توفي ,الشعرية الآداب في وقصيدة الترمذي ابن العربي المالكي جامع
 محمد ابن يحيى بن الطلاع القرطبي أبو عبد االله بن الطلاع محمد بن فرح مولى) ٥
َتوفي مفتي الأندلس ومسندها المالكي    .)٣(وله ثلاث وتسعون سنةُ
كـان مـن ,  وحافظهـا ومفتيهـاعبدالرحمن بن المطرف بن سلمة فقيه طليطلـة)  ٦

 .أحفظ الناس وأعرفهم بطريق الفتيا ذا فضل وصلاح
وتفقه عند شـيخنا محمـد روى عنه القاضي أبو الأصبغ بن سهل :قال في الديباج

 )٤(.بن أبي جعفر
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٢٤ (لصلةا, )٢٢٤٠٢(نفح الطيب , )١٢٣٤−٤/١٢٣٣( الحفاظ ةتذكر: انظر ترجمته في   )١(

 , )١/١٣٩( لة الص  )٢(

 .لمعرفة المزيد راجع معجم شيوخ أبي محمد بن عطيـة له صدر عن دار الغرب  

 ).٣٥١ /٣(العبر في خبر من غبر: انظر ترجمته في  )٣(

 ).١٤٩ /١( المذهب ج الديبا  )٤(
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 بـن عـلي الغرنـاطي يعـرف أبو الحسن بن علي بن أحمد بن خلـف الأنـصاري) ٧
, )٢(ّ الحجاريبريال بكـر عبد الباقي بن محمد بن وأب) )١ (.هـ٥٢٨بابن الباذج توفي سنة 

 .)٣(ْوغيرهم خلق كثير...

 אWW 
فـاجتمع بـين يديـه خلـق , ورحـل إليـه النـاس, فتيـاجلس للرواية والإمـلاء وال

سبقني بإحصائهم من درس سيرته ممن أشرت إليهم  وحمل عنه العلم جم  غفير, كثير
 هنـا عـلى ذكـرهم مزيـة أو مزيـد فائـدة سأقتـصر ولأني لا أرى في تكرار, ممن ترجم له

 : نماذج منهم فيما بدا لي أنهم أشهرهم
 )٤(الب بن عطيـةابنه حمزة بن عبدالحق بن غ) ١
 ).هـ٥٧٥(الإمام أبو بكر بن خير الإشبيلي) ٢
 ).هـ٥٨١( سنة المتوفى يقظان بن حي رسالة صاحب القيسي طفيل بن بكرأبو) ٣
 ).هـ٥٨٤(الإمام أبو القاسم عبدالرحمن بن حبيش) ٤
 ).هـ٥٩٢( اللخمي بن مضاء أحمد أبو جعفرالإمام ) ٥
 ).هـ٥٩٧(حب أحكام القرآنصا, عبد المنعم بن الفرسالإمام )  ٦
آخرهم بالإجازة أبـو الحـسن عـلي الإمام أبو بكر محمد بن أبي موسى المرسي ) ٧

 .ْوخلق كثير غيرهم...بن أحمد الشقوري

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٥١ / ١ (−أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي , )٣٦٦: الصلة  )١(

 . راجع فهرس شيوخه:للاستزادة   )٢(

 .راجع معجم شيوخه  )٣(

 .لم أقف له على مزيد تعريف  )٤(
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 WאW 
حظي الإمام ابن عطية بمكانة علميـة عاليـة شـهد لـه بـذلك شـيوخه وتلاميـذه 

? وقد اعتنـى والـده بتعليمـه مـن صـغره حتـى كيف لا, ومعاصروه وأثنوا عليه بذلك
ُوقد كان العلماء يتوافدون عليه بين طرفي النهار;ومما أثر عـنهم في ذلـك مـا , بلغ أشده

ومحـرز ملابـس , دوح العـلاءة نبعـ«: ~قال ابن خاقان جاء في كتاب قلائد القيعان 
وأدب كـما أطـرد  ,ًوقارا كما رسا الهـضب, وواحد العصر والأصالة, فذ الجلالة, الثناء

وتبــادر الظــن بــه إلى شريــف , ٌوشــيم تتــضاءل لهــا قطــع الريــاض, السلــسل العــذب
أدمــن , ولم يــنض ثــوب شــبابه, ســابق الأمجــاد فاســتولى عــلى الأمــد بعبابــه, الأغـراض

ولا , ومـا أتكـل عـلى أوائلـه, ًفتـى تنـاول الكواكـب قاعـدا, ًالتعب في السؤدد جاهـدا
َسكن إلى راحات بكره وأصائل ٌعلـم في رأسـه نـارة آثاره في كـل معرفـ, هُ وطوالعـه في , َ

 )١(.»آفاقها صبح أو منار
قـوي , وفي العربيـة, ًكـان إمامـا في الفقـه وفي التفـسير«:  في الـسيروعند الـذهبي

 .)٢(»ًالمشاركة ذكيا فطنا مدركا  من أوعيـة العلم
ثم جـاء «:  وقد استوعب جل كتاب ابن عطية في تسهيلهوقال ابن جزئ الكلبي

القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد عبد الحـق بـن عطيـة فأبـدع كـل واحـد وأجمـل 
 ..واحتفل وأكمل

فإنه اطلع على تـآليف , وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها
وهو مع ذلـك حـسن العبـارة مـسدد النظـر محـافظ عـلى , من كان قبله فهذبها ولخصها

 .)٣(»السنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٧ (قلائد القيعان  )١(
 ).١٠٥−٢٠/١٠٤ (سير أعلام النبلاء  )٢(

إنما هو ناقل لأقوال أهـل الـسنة , وفي نسبته إلى المحافظة على السنة نظر).١/١٠(التسهيل لعلوم التنزيل   )٣(
. واستضاء بآراء المعتزلة في كثير من مسائل الـصفات, شعل الأشعرية في كتابهليس بمقرر لمذهبهم وإنما أ =   
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ًعبــد الحــق فقيهــا عالمــا بالتفــسير والأحكــام : القــاضي أبــو محمــد«: الــديباجوفي  ً
ولي , لـه نظـم ونثـر, ًمقيـدا حـسن التقييـد, والحديث والفقـه والنحـو واللغـة والأدب

سري الهمـة في , القضاء بمدينة المرية وكـان غايـة في الـدهاء والـذكاء والـتهمم بـالعلم
 .»)١( في الحكم وأعز الخطةاقتناء الكتب ولما ولي توخى الحق وعدل

 WW 
َتراثا علميا حافلا دل ذلك عـلى مكانتـه العلميـة وسـعة إطلاعـه  خلف القاضي ِ َّ ً ً ً

يدل على ذلك تفسيره الذي وسـمه بأنـه ثمـرة وجـوده في هـذه الحيـاة , لمختلف العلوم
ًالدنيا ورجى أن يكون أثرا باقيا بعد الممات; خلف  : ينلف مؤ~ً

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز −
ــه أســماء شــيوخه وســمه − صــدر عــن دار , معجــم الــشيوخ لــه كتــاب ذكــر في
 .بيروت/الغرب

 WW 
.)٢( وأربعين وخمسمائةاحدى سنة رحمة االله عليهتوفي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .علي القرعاوي, راجع منهج ابن عطيـة في أصول أصول الاعتقاد  =

 .)١٠٣ / ١ (−الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   )١(

 .المصدر السابق  )٢(
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 WאאW 
اشتهرت نسبة كتاب المحرر الوجيز لابن عطيـة فلا يكـاد يـذكر هـذا الإمـام إلا 

 هـذا الكتـاب لم يثبتـوا نـسبته )١(ولعـل محققـي, ويتبادر إلى الذهن كتابه المحرر الـوجيز
غير أني في هذه العجالة أشير إلى بعض ما يؤكـد أن هـذا الكتـاب هـو للإمـام , لشهرته

 :  الأندلسي بما يليابن عطيـة
 .ًأنه جاء منسوبا إليه في جميع نسخ الكتاب المطبوعة والمخطوطة •
استفاضة ذكره في كتب التراجم فلا يكاد يخلو كتاب ترجم لـه مـن ذكـره  لـه  •

 .)٢(ٌوكأنه علم عليه
نقــول العلــماء المفــسرين الأجــلاء لمادتــه في كتــبهم كــالقرطبي وابــن جــزيء  •

ُاهر بن عاشور و خلق كثير غيرهموالط.. ّالكلبي وأبي حيان ٌ. 

 WאW 
وهي ة طبع الكتاب ثلاث طبعات وقفت بعون االله وتوفيقه على الطبعتين المتوفر

 : كالتالي 
אولم أقف عليها خطية وإنما وقفت , صدر الكتاب عن دار الفكر: א

 .يف مجلدات كثيرة السقط والتحرةعليها الكترونية في أربع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقدمة تحقيق: انظر  )١(

 .)٣/٢٦٩(نفح الطيب , )٤٣٧ص(الفهرست , )٢/٥٠٦(بغية المتلمس : انظر  )٢(
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אאWهـــ١٣٩٥(طبعــة المجلــس العلمــي بفــاس صــدر عــام−
وهو أول إخراج للكتـاب وفي هـذه الطبعـة كانـت العنايـة بـإخراج الـنص , )م١٩٧٥

بل اتسمت بكثرة الأخطاء المطبعية إضافة إلى ما بهـا مـن , حيث هي خلو من التحقيق
لذي تجاوز صـفحتين ناهيك عن التكرار ا, ~سقط أخل بكثير من عبارات المؤلف 

 . إلا أن الجهد المبذول فيها مشكور حيث ساندت الطبعات بعده)١(ًأحيانا
ًصــدرت هــذه الطبعــة في ســتة عــشر مجلــدا يــتراوح عــدد الــصفحات في المجلــد 

 ة في الــصفحة بــين ثلاثــرعــدد الأســط,  صــفحة)٣( إلى أربعــة مئــة)٢(الواحــد بــين مئتــين
 .ًوعشرين سطرا إلى خمسة وعشرين

אאWالصادرة عن دار ابن تيمية بمصر, الطبعة المشهورة بالقطرية ,
وإن كـان بهـا بعـض الـسقط; , وهي أجود من التي قبلها والخطأ فيهـا أقـل مـن غيرهـا

والـــسيد عبـــدالعال , صـــدرت بتحقيـــق وتعليـــق عبـــداالله بـــن إبـــراهيم الأنـــصاري
إلا أنـه , بعـا طرقهـاإبراهيم;حيث درس محققاهـا أحاديـث الكتـاب دراسـة جيـدة وتت

 .وأقوال العلماء وبيان ما في الكتاب من غريب وأعلام, فاتهما تخريج بعض الآثار
 إضافة إلى ما ذكرت من طبعات الكتاب وتحقيقاته إلا أنه لم يخدم الخدمة العلمية

 .المرجوة فلا يزال بحاجة إلى خدمة تحقق الهدف المنشود من تأليفه
ًحقق أخيرا تحقيقا علميا ً ً تحقيـق أبـو سريـع , جامعة الأزهر,  بكلية أصول الدينُ

 .محمد أبو سريع وآخرين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .انظر إن شئت المجلد السادس من الكتاب  )١(
 .راجع إن شئت المجلد السادس تفسير سورة الأنعام  )٢(
 راجع إن شئت المجلد الثاني المجلد السادس عشر  )٣(
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 WאאW 
 − تفسيره بمقدمــة ضـافية مـوجزة بليغـة~افتتح الإمام ابن عطيـة الأندلسي 

 −تغني عن الإطناب في بيان منهجه
 واختيارها خير الأمم  د أمة محم مكانةّبين فيها بعد الحمد والثناء الله : ً ولاأ

, سمَّ الحمـد الله الـذي بـرأ النـ«: ~ بقولـه وتفضيلها بـالقرآن الكـريم خاتمـة الكتـب
, ذي العـزة القـاهرة, صمِى من توحيده وعبادته العَّوسن, مسَِومنح الق, وأفاض النعم

 ر الوسـطوجعلنـا الخيـا, الذي أوجدنا بعد العـدم, والآلاء المتظاهرة, والقدرة الباهرة
وهدانا شرعة رمت بنا من رضـوانه إلى الغـرض , وخولنا عوارف لا تحصى, من الأمم
 .الأقصى

وأكمل فيه , ونهى وأمر, رّوأوعد وحذ, ّد فيه وبشرعَوَ, أنزل إلينا القرآن العزيز
, ده غـابر الـدهرّوخلـ, كرّويـسره للـذ, والحبل المتـين, ةعوجعله الوسيلة الناج, الدين

, وحجة قائمة على العالم,  في مشكلات المختصمينًعاساط ًونورا, عصمة للمعتصمين
ف َّوشر, كلامه الذي أعجز الفـصحاء وأخـرس البلغـاء, ودعوة شاملة لفرق بني آدم

 .العلماء
 .له الحمد دائبا والشكر واصبا لا إله إلا هو رب العرش العظيم

لعبـاد وشـفيع صفوته مـن ا, وأفضل الصلاة والتسليم على محمد رسوله الكريم
النـاهض بأعبـاء الرسـالة , صاحب المقام المحمود والحوض المورود, الخلائق في المعاد
والمخـصوص بـشرف الـسعاية في الـصلاح الأعظـم صـلى االله عليـه , والتبليغ الأعصم

 .)١(»وعلى آله صلاة مستمرة الدوام جديدة على مر الليالي والأيام
ُوأنه أفضل ما صرفت فيه ,  مصابرة وجهادذكر فضل العلم وأنه يحتاج إلى: ًثانيا

 وحـديث المعـارف ًوبعد أرشدني االله وإياك فإني لمـا رأيـت العلـوم فنونـا«:  بقولهالهمم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . قطر/ط)٦−١/٥(مقدمة المؤلف   )١(
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رأيـت أن ,  وسلكت فإذا هي أوديـة وفي كـل للـسلف مقامـات حـسان وأنديـةًشجونا
 ,ً خيـاراًالوجه لمن تشزن للتحصيل وعزم على الوصـول أن يأخـذ مـن كـل علـم طرفـا

ويبلـغ هـذا المجـد حتـى , ولن يرتقي هـذا النجـد, ًراراِولن يذوق النوم مع ذلك إلا غ
, ويكتحـل بالـسهاد برّويطعم الـص, )١(دآويصل التأويب بالإس, ضي مطايا الاجتهادُين

 ًعرقا وتصببت, ًناْوأدمنت حتى تفسخت أي, ًفجريت في هذا المضمار صدر العمر طلقا
ثم رأيت أن مـن الواجـب , وحزت من ذلك ما قسم لي, إلى أن انتهج بفضل االله عملي

على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علـوم الـشرع يـستنفد 
ويلخـص , ويتتبع أعماقه ويضبط أصوله ويحكم فصوله, يجوب آفاقه, عسُْفيه غاية الو

هـل ذلــك مـا هـو منــه أو يـؤول إليـه ويعنــى بـدفع الاعتراضــات عليـه حتـى يكــون لأ
 )٢(.»العلم

 ..«:  بقولـهًأشـار إلى فـضل علـم القـرآن الكـريم والعلـوم ذات الـصلة بـه: ًثالثـا
وأرسـخها , ًفوجـدت أمتنهـا حبـالا, وعلمت أن شرف العلم على قـدر شرف المعلـوم

, وأسطعها أنوارا علم كتاب االله جلت قدرتـه وتقدسـت أسـماؤه, ًوأجملها آثارا, ًجبالا
الـذي اسـتقل )٣(ل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدالذي لا يأتيه الباط
هو العلم الذي جعـل للـشرع , ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض, بالسنة والفرض

منه تأخذ مبادئها وبـه تعتـبر نواشـئها فـما وافقـه , ً واستعمل سائر المعارف خداماًقواما
نمـير وسراجهـا الوهـاج وقمرهـا فهـو عنـصرها ال, منها نصع وما خالفه رفض ودفـع

 عـن الباطـل ً للنيات ونهيـاً إلى االله تعالى وتخليصاًوأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا, المنير
, ً عـلى الـصالحات إذ لـيس مـن علـوم الـدنيا فيختـل حاملـه مـن منازلهـا صـيداًوحضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .التعب: يريد مواصلة الليل بالنهار والإسآد  )١(

 .قطر/ط)١/٧(مقدمة الكتاب   )٢(

_  `   :I  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  b  aاقتباس من قوله   )٣(
  q  pH٤٢ − ٤١:  فصلت. 
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 .»)١(ًويمشي في التلطف لها رويدا
له بفضل االله يفلما سلكت سب.. «: وله بق إلى أهمية كتابة العلم~ألمح : ًرابعا

, رأيت أن نكته وفوائده تغلب قوة الحفظ, ًوبلغت من اطراد الفهم فيه أملا, ًذللا
وأنها قد أخذت بحظها من الثقل , وتفدح وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح

X WIY  X  W  V   Z ل ْ الإبل من العقّ من الصدر تفصيَّتتقصىفهي 
[H ]وقد قال النبي, م معانيه والعمل بهالِْأي ع:  قال المفسرون] ٥: ل المزم  » قيدوا

  ففزعت إلى تعليق ما يتخيل لي في المناظرة من علم التفسير وترتيب »العلم بالكتاب
 )٢(.»المعاني

 وقـصدت فيـه أن يكـون «:  بقولـهّبين الحكمة أو سبب تأليفـه للكتـاب: ًخامسا
وأثبت أقـوال , لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به,  ً)٣( محرراً وجيزاًجامعا

على ما تلقى السلف الصالح رضوان االله عليهم كتاب , العلماء في المعاني منسوبة إليهم
وأهـل القـول بعلـم , االله من مقاصده العربية السليمة مـن إلحـاد أهـل القـول بـالرموز

ذين قد حازوا حسن الظـن بهـم لفـظ فمتى وقع لأحد من العلماء ال, وغيرهم, الباطن
 .»)٤(ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبهت عليه

وسردت التفسير في هذا التعليق«:  بقولهّبين طريقته في تفسير الآيات: ًسادسا 
ــة مــن حكــم أو نحــو ــة ألفــاظ الآي ــراءة, أو معنــى, أو لغــة, بحــسب رتب , أو ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٩−١/٨(مقدمة الكتاب   )١(

 .قطر/ط)١/١٠(مقدمة الكتاب   )٢(

 ´I ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  µ : ينظر تفسيره لقوله تعالى  )٣(
  Ê    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹  ¸  ¶

   Ï  Î  Í  Ì    ËH وهذا القصص اقتضبته من كثير : ال القاضي أبو محمد ق: الأعراف
 .)٦٣ / ٣ (−المحرر الوجيز :   ينظر رغبة الإيجاز~أورده الطبري 

 .قطر/ط)١١−١/١٠(مقدمة الكتاب   )٤(
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 .»)١(ير من كتب المفسرينوقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كث
ورأيـت أن .. «:  بقولـهِأشار إلى أنه لم يرتض صنيع  بعض المفسرين قبلـه: ًسابعا

 حيـث يحتـاج مـشعب للفكـر,  مفرق للنظر~)٢(تصنيف التفسير كما صنع المهدوي
 )٣(.»إلى معان حتى يتمكن القارئ من الوقوف على مراده

 كتابه جميع القراءات مقبولهـا وشـاذها أبرأ ذمته بأن نص على أنه سيورد في: ًثامنا
ًوإنــما غالبــا لهــا وجهــة تفــسيرية في بيــان مــبهم أو , لا لأنــه ارتــضاها قــراءة, وتوجيههــا

ــل ــهتوضــيح لمحتم ــستعملها وشــاذها..«:  بقول ــراءات م ــع الق ــراد جمي ــصدت إي , وق
وما انتهـى , واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ كل ذلك بحسب جهدي

 )٤(.»وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول القول, يه علميإل
 هً فـاطر الأرض والـسماء مقـرا بعبوديتـًوأخيرا خـتم مقدمتـه بـأن وكـل أمـره إلى

وأنا أسأل االله جلت قدرتـه أن يجعـل  «: ًطالبا الإعذار بقوله, ًمعترفا بالتقصير البشري
المقصرين فقد ذكـرت في  ن وأنا وإن كنت م;وأن يبارك فيه وينفع به, ذلك كله لوجهه

وعمرت , هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير وحملت خواطري فيه على التعب الخطير
إذ كتاب االله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم , )٥(ننيُبه زمني واستفرغت فيه م

فيه وجعلته ثمـرة وجـودي ونخبـة مجهـودي فليستـصوب للمـرء اجتهـاده وليعـذر في 
 )٦ (.» وحسبنا االله ونعم الوكيل.ئهتقصيره وخط

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .قطر/ط)١١−١/١٠(مقدمة الكتاب   )١(

وهـو اختـصار ,  في علوم التزيللالتحصياسم كتابه )  هـ٤٣٠المتوفى  ( ّأبو العباس أحمد بن عمار المهدوي  )٢(
ًلكتابه التفصيل طبع التحصيل مؤخرا ُ. 

 .قطر/ط)١/١١(مقدمة الكتاب   )٣(

 .قطر/ط)١/١٢(مقدمة الكتاب   )٤(

 .حياتي أو عمري  )٥(

 .المصدر السابق  )٦(
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ُعقب ذلك بذكر مقدمـة أخرى أوضح فيهـا أهميــة المقـدمات في كتـب التفـسير  ّ
ولنقدم بين يدي القول في التفـسير أشـياء قـد قـدم أكثرهـا المفـسرون وأشـياء «: بقوله 

ّضـمنها تـسعة )١(.»ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العلم مجتمعة لذهنـه
 : بواب مما ينبغي للمشتغل بالتفسير الابتداء بها وتحصيلها وهي كالتاليأ

 وعن الصحابة وعن نبهاء العلماء في فـضل القـرآن باب ما ورد عن النبي )١
 .المجيد وصورة الاعتصام به

باب في فضل تفـسير القـرآن والكـلام عـلى لغتـه والنظـر في إعرابـه ودقـائق  )٢
 .معانيه

 .تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرينباب ما قيل في الكلام في  )٣
إن هذا القرآن أنزل على سـبعة أحـرف فـاقرؤوا «:  باب معنى قول النبي  )٤

 .»ما تيسر منه
 .باب ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره )٥
 .للغات العجم بها تعلقاباب في ذكر الألفاظ التي في كتاب االله و )٦
 . الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب االله تعالىباب في الألفاظ التي يقتضي )٧
 .باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية )٨
 ..باب القول في الاستعاذة )٩

 : ّوبعد هذا الإيجاز البليغ القوي الفريد لمنهجه أفصل منهجه بقولي
ًرتب الكتاب على ترتيب السور في القرآن الكريم مبتدئا بـسورة الفاتحـة −: ًأولا ّ

 .وهكذا إلى سورة الناس...م البقرة ثم آل عمرانث
ّ أنه بعد ذكره اسم السورة يذكر ما يتعلق بها مـن علـوم ~ من منهجه −: ًثانيا

 .وسبب نزولها وعدد آيآتها, وما ورد في فضلها, كالمكي والمدني
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .قطر/ط)٧٧−١/١٣(ة الكتاب مقدم  )١(
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  الكهفعند تفسيره لسورة : )١(مثال 
عـن فرقـة أن أول الـسور وروي ; في قول جميع المفـسرينمكيةهذه السورة : قال

والأول أصح وهي أفضل سـور القـرآن وروي أن رسـول , نزل بالمدينة إلى قوله جزرا
لا أخبركم بسورة عظمها ما بين الـسماوات والأرض ولمـن جـاء بهـا مـن أ«:  قالاالله

الأجر مثل ذلك قالوا أي سورة هي يا رسول االله قال سـورة الكهـف مـن قـرأ بهـا يـوم 
 »ا بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيامالجمعة غفر له م

ومن قرأ بها أعطي نـورا بـين الـسماء والأرض ووقـي بهـا فتنـة «: وفي رواية أنس 
 .»)١(القبر

  ةالواقععند تفسيره لسورة : ) ٢(مثال 
 . بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرينمكيةهي : قال

 .وهذا كله غير ثابت مما نزل في السفر أووقيل إن فيها آيات مدنية 
 )ًمن داوم على سورة الواقعة لم يفتقر أبدا(:  أنه قالوروي عن النبي

فيها ذكر القيامة وحظوظ النفس في الآخـرة وفهـم ذلـك : قال القاضي أبو محمد
 .)٢(نى لا فقر معه ومن فهمه شغل بالاستعدادغ

قــراءات ثــم ال, أنــه  يــذكر المعنــى الإجمــالي الآيــة ~مــن منهجــه −: ًثالثــا
ة ثـم يتبـع ذلـك إعـراب الآيـ, وتوجيهيها دون النظر إلى ثبوتها بكونها عـشرية متـواترة

 .والأوجه المحتملة في الإعراب ويستدرك ثم ينقل أقوال الأئمة المفسرين ويستدرك
 ولإشارة إلى المعنى  بعبارة تدل على ذلك,  الاختصار~من منهجه −: ًرابعا
I  h  g  f  e  d  c  b: وله تعالىما ذكره عند تفسيره لق: مثال

j  i l  k H 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٢٤٥  )١(. 

)١٤/٢٤٣(  )٢(. 
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ًونقتضب شيئا من الدليل على أنه لا يجوز أن يكون : ~ القاضي أبو محمدقال 
 .)١(وهذه نبذة شرحها بحسب التقصي يطول: إلى أن قال...مع االله تبارك وتعالى غيره

ً أنه يضعف أحيانا القول دون بيان وجه ضعفه~ من منهجه −: ًخامسا ّ)٢(. 
IC  B  A E  D   F: ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى:  مثال ذلك

I  H  G M  L  KJ N T  S  R  QP  O U H 
  وكـل أحـد لا يكـاد يـؤدي شـكر االله تعـالى كـما يجـب, هنا للجنس: S: قال

 .)٣(وهذا غير بارع ,  يراد به الكفارISH:  وقال الزجاج 
الكتــاب بالإشــارة إلى الــسابق  الــربط بــين مــواد ~  ومــن منهجــه−: ًسادســا

 واللاحق
¤  ¥   £ {  ~  �  ¡  ¢I: ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: مثال

°  ¯  ®  ¬«  ª  ©¨  §  ¦ ²  ±H ]٣٤:الإسراء[. 
والطرفة من الفاكهة ونحـو , يأكل منه الشربة من اللبن: قال ابن عباس«: بقوله
فليأكل غير مـضر بنـسل , الةَّد الضوينش, ويجد النخل, ط الحوضوويل, هذا مما يخدمه

 .ولا ناهك في الحلب
 .يأكل منه بأطراف أصابعه بلغة من العيش بتعبه: وقال زيد بن أسلم

يأخـذ :  وغـيره~وقـال مالـك , وهذه استعارة للتقلل: قال القاضي أبو محمد
وكـمال تفـسير هـذه المعـاني في , فهذه كلها تـدخل فـيما هـو أحـسن, منه أجره بقدر تعبه

  .»ورة النساءس

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٤٠(  )١(. 

)٩/١٤١(  )٢.( 

 ).٦/٢٢١(ينظر استدراكه المحرر  )٣(
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ومكـي بـن ,  الاستدراك على كبار الأئمـة الطـبري~ − ومن منهجه−: ًسابعا
ــــسي ــــب القي ــــدوي, أبي طال ــــاج, والمه ــــش والزج ـــــه )١(والأخف ــــن , وسيبوي واب

وغيرهم  من أعلام الحـديث كالترمـذي وغـيره وهـذا دال عـلى سـعة اطلاعـه ..فورك
 .ودرايته بالحديث وأصوله

 : مام ابن جرير الطبريمثال في استدراكه على الإ
Io  n s  r  q  p   u  t: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى

w  v |  {  zy  x ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }   ¨  §  ¦
©H ]١٤:الأ�عام[. 

 أمـر أن يقـول هـذه المقالـة للكفـرة الـذين دعـوه إلى عبـادة «: ~ قال الطـبري
 )٢(.»أوثانهم فتجيء الآية على هذا جوابا لكلامهم

 وهذا التأويل يحتـاج إلى سـند في أن هـذا «: ً مستدركا عليهقال القاضي أبو محمد
وإلا فظاهر الآية لا يتضمنه والفصيح هو أنه لما قرر معهم أن االله تعـالى لـه , ًنزل جوابا

ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار وأنه سميع عليم أمر أن يقـول 
التوقيف أغير هذا الذي هذه صـفاته اتخـذ وليـا بمعنـى أن هـذا لهم على جهة التوبيخ و

 )٣(.»خطأ لو فعلته بين
 ¬   I«  ª: قوله تعالى: مثال استدراكه على الإمام مكي بن أبي طالب مثال

® ¯ ²  ±  ° º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ¾  ½  ¼» 
À  ¿H 

 أحـسن قال بعض الناس القراءة بفتح الياء من يصرف «: قال القاضي أبو محمد
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٣٠(ينظر استدراكه المحرر  )١(

 .)٧/١٥٨(ينظر تفسير الطبري  )٢(

 ).٦/١٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣(
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 لأنه يناسب فقد رحمه وكان الأولى على القراءة الأخرى فقد رحم ليتناسب الفعلان
ــو محمــد ــال القــاضي أب ــالمعنى «: ق ــا ب ــه خفيــف وأم ــه لفظــي تعلق  وهــذا توجي

ورجح قوم قراءة ضـم اليـاء لأنهـا أقـل إضـمارا وأشـار أبـو عـلي إلى , فالقراءتان واحد
 فتخـبط في كتـاب ~وأمـا مكـي بـن أبي طالـب تحسين القراءة بفتح الياء بما ذكرنـاه 

ــدة واالله ولي  ــة فاس ــه بأمثل ــل في احتجاج ــاء ومث ــتح الي ــراءة بف ــرجيح الق ــة في ت الهداي
 )١(.»التوفيق

 : ~مثال استدراكه على الإمام  أبو بكر بن فورك 
_   IW ^  ]\  [  Z  Y  X:  عند تفسيره لقوله تعالى~قال 

` c  b  a k  j  i  h  g  fe  dH ٤: آل عمران 
التقــدير هنـا هــدى للنــاس المتقـين ويــرد هـذا العــام إلى ذلــك : وقـال ابــن فـورك

 )٢(.»وفي هذا نظر: قالالخاص 
 : ّمثال استدراكه على الإمام  المهدوي والنقاش

Ig h   m  l  k  j  i:  عند تفسيره لقوله تعالى~قال 
q  p  o  n |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   ~  }

 ¡  �©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¬  «  ª ±  °  ¯  ®   ²
¸  ¶  µ´  ³ ¹  ¼  »  ºH ٧: آل عمران 

قال المهدوي والنقاش كل آية محكمة في كتاب االله يقـال «: قال القاضي أبو محمد
لها أم الكتاب وهذا مردود بل جميع المحكم هـو أم الكتـاب وقـال النقـاش وذلـك كـما 

 تقول كلكم علي أسد ضار

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .:)١٨−٦/١٧(عزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ال  )١(

 ).٣/١٣(المحرر  )٢(
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 )١(.»ه أبو محمد وهذا المثال غير محكمقال الفقي
I  d  c: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: مثال استدراكه على الترمذي

l  k  j  i  hg  f  e q  p  o  nm s  rH 
ومـن أسـماء االله تعـالى مـا ورد في القـرآن ومنهـا مـا ورد في : ~قال ابن عطيـة 

وقـد ورد في الترمـذي حـديث , عليـهوهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد , الحديث وتواتر
وفي بعضها شذوذ وذلـك الحـديث لـيس , ًعن أبي هريرة ونص فيه تسعة وتسعين اسما

ًإن الله تسعة وتسعين اسما مائـة إلا واحـدا مـن  « بالمتواتر وإنما المتواتر منه قول النبي  ً
ومعنـى أحـصاها عـدها وحفظهـا وتـضمن ذلـك الإيـمان بهـا , »أحصاها دخل الجنـة 

والمتحـصل منـه , وهذا حديث البخاري, التعظيم لها والرغبة فيها والعبرة في معانيهاو
يـا حنـان يـا  «ًأن الله تعالى هذه الأسـماء مباحـا إطلاقهـا وورد في بعـض دعـاء النبـي 

  .)٢(ولم يقع هذا الاسمان في تسمية الترمذي» منان
, ة أو فقهيـــةً الترجــيح بــين الأقــوال ســواءا تفــسيري~ ومــن منهجــه−: ًثامنــا

بـأن يبـدأ بـالقول المختـار دون أن يـشعر ,  مـسلك الـرد−المـسألة−ويسلك في عرضـها
صرح بـالترجيح, القارئ بخلاف في المسألة ّثم يعطـف عليـه بـالقول المخـالف وي أو , ُـ

ويحاور قائله ومن خلال المحـاورة يظهـر , ًيكتفي بذكره ممرضا; أو يبدأ بالقول المردود
.القول الراجح عنده

 : مثال
 IT  S Z  YX  W  V  U  عند تفسيره لقوله تعالى~قال 

[ _^  ]  \ c  b  a  `H والكاف في قوله ١١: آل عمران
كدأب في موضع رفع التقدير دأبهم كدأب ويصح أن يكون الكاف في موضع نصب 

ورد هذا ;قال الفراء هو نعت لمصدر محذوف تقديره كفرا كدأب فالعامل فيه كفروا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٠(المحرر  )١(

 .)١٢٨ / ٣ (−المحرر الوجيز   )٢(
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 زجاج بأن الكاف خارجة من الصلة فلا يعمل فيها ما في الصلةالقول ال

ويكون , ويصح أن يعمل فيه فعل مقدر من لفظ الوقود: ~قال القاضي 
In   q  p  o: التشبيه في نفس الاحتراق ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى

w  v  u  t  sr |  {  z  y  xH  ، والقول الأول
 موضع رفع والهاء في قبلهم عائدة على آل فرعون أن يكون الكاف في;أرجح الأقوال

 )١(.»  من الكفارويحتمل أن تعود على معاصري رسول االله
 أنه لا يلتزم نص الحديث وإنما يكتفـي بمعنـاه وهـذا ~  من منهجه −: ًتاسعا

 −الرواية بالمعنى_متقرر عند المحدثين 
 ±  I®  ¬ °  ¯  ³²  عند تفسيره لقوله تعالى~قال : مثال

¸  ¶  µ  ´ ¹  ½  ¼  »  º Á  À  ¿  ¾  
É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂH  والرضوان مصدر من الرضى

أن أهل الجنة إذا استقروا فيها وحصل لكل واحد منهم ما (:  وفي الحديث عن النبي
أتريدون أن : قال االله لهم, ولا خطر على قلب بشر, ولا أذن سمعت, لا عين رأت

 فيقول االله ?يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا:  قالوا?أعطيكم ما هو أفضل من هذا
 )ًأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا: تعالى

هــذا ســياق الحــديث وقــد يجــيء مختلــف الألفــاظ والمعنــى قريــب بعــضه مــن 
 )٢(.»بعض

{  ~  �  ¡  ¢  £  I: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى−: )٢(مثال 
¥  ¤ ¦ ¨  § ®  ¬«  ª  © °  ¯ ±H 

 I~  }  | _  b  a  ` c  dلما نزلت الآية المتقدمة في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٣−٣/٣٢(المحرر  )١(

 .ط قطر) ٤٨−٣/٤٧(المحرر الوجيـز  )٢(
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n  m  lk  j  i  h  g  f  e p  oH َتناول ظاهرها الأزواج
ًفقال سعد بن عبادة يا رسول االله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى , وغيرهن

أتعجبون من غيرة  « فقال رسول االله, آتي بأربعة واالله لأضربنه بالسيف غير مصفح
وفي الفاظ سعد روايات مختلفة هذا نحو , »سعد لأنا أغير منه واالله أغير مني 

 .»)١(معناها
ً أنـه لا يـستدل بالـضعيف وإن أورده بـين ضـعفه غالبـا ~من منهجه : ًعاشرا ّ

 .ووجهه بما يراه
I k  j  i  h  g  f:   عند تفسيره لقوله تعالى~قال ): ١(مثال 

p  o  n  m lH 
ورويـت في هـذا أقاصـيص مـن نـزول آدم بـه مـن :  أبو محمـدقال الفقيه القاضي

 مـن أنـه البيـت )٢(الجنة ومن تجديد ما بين خلقه ودحو الأرض ونحو ما قـال الزجـاج
 )٣(.»أسانيدها ضعاف فلذلك تركتهاالمعمور 

|  {  ~ �  ¡ ¢  I:   عند تفسيره لقوله تعالى~قال ): ٢(مثال 
¯ ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦¥  ¤  £H واختلف الناس ٩:  عمرانآل

 فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء وسعيد ?في حال مستطيع السبيل كيف هي
 وروى الطبري عن الحسن من طريق "هي حال الذي يجد زادا وراحلة": بن جبير

يا رسول االله ما :   قرأ هذه الآية فقال له رجلإبراهيم بن يزيد الخوزي أن رسول االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٤٣٧(  )١.( 

ــ  :o  n  m    l       k  j  i  h  g  fقــال الزجــاج في معانيــه قولــه  )٢(  أول هقيــل إن
ويقال إنه البيت المعمور وأن الملائكة كانت تحجه , ُإنهأول بيت وضع للحج: وقيل, ُمسجد وضع للناس

ّ بـن الـسري م ينظر معاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج أبي إسـحاق إبـراهي".وإنه البيت العتيق, من قبل آدم
 .)١/٤٤٤) (م١٩٨٨−ه١٤٠٨(معبدالجليل عبده شلبي الطبعة الأولى عا.شرح وتعليق د

 .ط قطر) ٣/٢٢١(المحرر الوجيـز  )٣(
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 وأسند الطبري إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنه "الزاد والراحلة "":  قال?السبيل
من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا  «" أنه قال قال رسول االله 

 .»أو نصرانيا
 عبد الرزاق وسفيان عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عبـاد بـن وروى

 "الزاد والراحلة":  فقال ما السبيل قالنبي جعفر عن ابن عمر قال قام رجل إلى ال
وضعف قوم هذا الحديث لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي تكلم فيه «: قال القاضي
 )١(.»ابن معين وغيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

معـــالم ( , إبـــراهيم الخـــوزي مـــتروك الحـــديث: لـــيس بثقـــة; وقـــال الإمـــام الخطـــابي: ابـــن معـــينقـــال   )١(
وروى , وغـيرهم...روى عن عطاء وطاوس, إبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي: قلت)٢/١٣٤السنن

وقـال ابـن أبي . , وكمـتر: أحمد والنسائي: وغيرهم قال الإمامان... عنه الثوري ووكيع وزيد بن الحباب 
, )١٤٧−١/١٤٦ (الجرح والتعـديل: ينظر. وكذلك قال أبو زرعة الرازي, منكر الحديث: حاتم الرازي

 ).١/٨٥٧ (تهذيب التهذيب) ٤٧−١/٤٦(التقريب, )١/٧٥ (ميزان الاعتدال في نقد الرجال
حـديث : وقال. لراحلةجاء في ايجاب الحج بالزاد وا لاوقد روى الحديث الترمذي في كتاب الحج باب ما  

وقد تكلم فيـه , وإبراهيم هو بن يزيد الخوزي المكي: قال أبو عيسى. حسن والعمل عليه عند أهل العلم
 .بعض أهل العلم من قبل حفظه

ًوابن ماجه في كتاب المناسك باب ما يوجب الحج بطريـق ضـعيف أيـضا لأن فيـه عمـرو بـن عطـاء وهـو   
وطرقـه كلهـا : ن حجـر القـول فيـه بعـد ذكـر طرقـه وشـواهدهوقـد اختـصر الحـافظ ابـ. ضعيف الحديث

وقـال الإمـام ). ١٠−٣/٨ (نصب الراية; وانظر )٩٥٤(حديث ) ٠٢/٢٢١٩(التلخيص ينظر . ضعيفة
ًكلاهما ضـعيف لا يوجـب علـما ولا يقتـضي (ابن العربي في العارضة إثر ذكره لروايتي الترمذي في الباب 

ًعفه إلا أن له شاهدا مرسلا عن الحسن رواه الحاكم من حـديث وعلى ض). ٤/٢٤(ينظر العارضة )ًحكما ً
, إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد االله بن واقـد الحـراني, ًحماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أيضا

: ينظـر. وابـن أبي شـيبة عـن أبي بكـر عـن هـشام عـن يـونس عنـه. هو منكـر الحـديث: وقد قال أبو حاتم
لم يرفعـه : وقد جـاء في هامـشه قولـه). ٤/٤٢٩(ٌناسك باب في المرأة تخرج مع ذي محرم  كتاب الملمصنفا

ًإلا أني لم أقــف عليــه مرفوعــا مــن طريــق يــصلح . والحكــم فيــه الرفــع, لكــن هــذا لا يقــال عــن رأي, هنــا
 .للاحتجاج لضعف رواته
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ّ أنه يضرب عما هو بـين في الآيـة لا يحتـاج إلى بيـان ~من منهجه : حادي عشر
 .)١(ّوباقي لآية بين.."ًبقوله غالبا 

 أنـه يـترك  مـا كـان صـلته بالآيــة بعيـد, أو مـا لا ~ه مـن منهجـ −: ثاني عشر
 .جدوى من ذكره

I  y  x  w  v  u t  s  r  q  p:  عند تفسيره لقوله تعالىمثـال
  ©  ¨  §¦ ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  { z

ªH ]ثم لا بد من تعلق ظلم ما بالأبرياء, وذلك بترك التغير ومداهنة :  بقوله]٦١:النحل
كل في هذه الآية هو بحسب » الأجل المسمى«اومة جوارهم, وأهل الظلم ومد

 .)٢(ها اختصار وإيجازضمائر كثيرة تركتشخص, وفي معنى الآية 
ِأنه يقدر ما قد يرد في تفسير الآيـة مـن اعـتراض  ~ من منهجه −: ثالث عشر َ ُ

ُثم يرد عليه َ. 
»  ¬  ®  ¯  °  ±  Iª  ©  ¨  §   ²: مثال

³ »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ¼¿  ¾  ½ À Â  ÁH 
 « و » الشمس «وأبهى بحسب » النور « أعظم من » الضياء « وهذه الآية تقتضي أن 

ّويلحق ها هنا اعتراض وهو أنا وجدنا االله تعالى شبه هداه ولطفه بخلقه , »القمر 
وهذا يقتضي أن النور أعظم ,  ]٣٥: النور [  I}|  { z yHبالنور فقال 

» الضياء « على الذي هو بالأ  شروق وإلا فلم ترك التشبيههذه الأشياء وأبلغها في ال
أن تقول إن لفظة : فالجواب عن هذا والانفصال» لنور ا« وعدل إلى الأقل الذي هو 
وذلك أنه تعالى شبه هداه , I}|  { z yHالنور أحكم وأبلغ في قوله 
جود في ًيهتدون وآخرين يضلون مع النورالذي هو أبدا مو ولطفه الذي نصبه لقوم

ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحد إذ كان الهدى يكون , الليل وأثناء الظلام
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٨/٤٦٣(وانظر , )٨/٤٣٧(  )١(

)٨/٤٥١(  )٢.( 
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فمعنى الآية أن االله تعالى قد جعل هداه في , مثل الشمس التي لا تبقى معها ظلمة
ولو جعله كالضياء لوجب أن لا , الكفر كالنور في الظلام فيهتدي قوم ويضل آخرين

ذا الانفصال أبلغ في الشروق كما اقتضت آيتنا هذه واالله يضل أحد وبقي الضياء على ه
ويحتمل أن يعترض هذا ,  هو ضياء السماوات والأرض ونورها وقيومها

 )١ (.الانفصال واالله المستعان
  وا أعـلم

 .هذا ما يسر االله بمنه في الوقوف على منهجـه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٠٤−٧/١٠٣( المحرر  )١(
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 אWW 
يـة موسوعة علمية فريدة قل أن تجـد مثلهـا في التفـسير يعد كتاب الإمام ابن عط

وموسـوعة فـيما يتـصل باللغـة مـن , وموسوعة في المسائل الفقهية والأصولية, بالمأثور
 . وإعراببشعر وغري

وليس القصد ها هنـا , وصنف, ولا ريب أنه استفاد ممن قبله فأضاف واستدرك
ّة على ما عول عليه من المصادر التي بل المراد الإشار, حصر كل ما اعتمده من المصادر

 : استقى منها معارفه وعلومه من خلال ما وقفت عليه ويمكن ذكرها فيما يلي
WאאK 

من أميز المصادر لابن عطية كتـاب جـامع البيـان في تفـسير آيـات القـرآن لإمـام 
ه في مواضع  يصعب حـصرها واسـتدرك المفسرين محمد بن جرير الطبري وقد نقل عن

 .ونبه
 )١ ().هـ١٠٧(غريب القرآن ابن قتيبة الدينوري •

 )٢().هـ١١٧(قتادة الناسخ والمنسوخ  •

 )٣ ().هـ٢٠٩(مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى •

 .)٤ ()هـ٢١٥(معاني القرآن الأخفش •

 .)٥ ().هـ٢٥١(تفسر عبد بن حميـد •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٥٨٥(, )١٥/٥٣٦(  )١.( 

 .)١/٤٩١(المحرر الوجيز  )٢(

 .)١٦١ / ٣ (−المحرر الوجيز ) ٢/١٦٠) (١/٩٥(المحرر الوجيز  )٣(

 ).١٠/٤٦١(, )٢/٤٢(المحرر الوجيز   )٤(

)٩/٨(  )٥(. 
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 .)١ ()هـ٣١١(معاني القرآن وإعرابه للزجاج •
 )٢ ().هـ٣٣٨(معاني القرآن النحاس •

 )٣ ().هـ٣٨٤(تفسير بن أبي حاتم الرازي •

 )٤ ().هـ٣٨٤(تفسير الرماني •

 ).هـ٤٠٣(إعجاز القرآن القاضي الباقلاني •

 )٥ ().هـ٤٠٦(تفسير ابن فورك •

 )٦ ().هـ٤٣٠(أحكام القرآن للقاضي إسماعيل المالكي •
 )٧ ().هـ٤٤٩(النكت والعيون للماوردي •

 .)٨ ()هـ٥١٦(اني القرآن للفراءمع •

 .الجامع لأحكام القرآن– )٩ ().هـ٦٧١(تفسير القرطبي •
 )١٠(تفسير الكلبي •
 .)١١(تفسير الثعلبي •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٠/٢٤(, )٢٢٠, ٢/١٦٠(المحرر الوجيز  )١(

 .)١٣/١٤١(, )٢/٦٤(, )١/٩٥(المحرر الوجيز  )٢(

 ).٧/٢٣٥) (١٢/٤٤٥(, ) ١٢/٢٤(المحرر الوجيز  )٣(

 ).١٤/١٧(, )٢٤٥, ١٢/١١٣(, )٦/٤٢٠٤٣(المحرر الوجيز   )٤(

 ).١/١٣٤(المحرر الوجيز  )٥(

 .)١/٦٥(المحرر الوجيز  )٦(

 ).٩/٧٧)/(١/٤٨٧(المحرر الوجيز  )٧(

 ).٦/٦٠(المحرر الوجيز  )٨(

)١٥/٥٨٥(, )١٥/٥٣٦(  )٩.( 

 ).١٢/٢٥(المحرر الوجيز  )١٠(

 ).١٢/٦٧(المحرر الوجيز  )١١(
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WאאאW 
 .)١(أقوال الكسائي •
 .)٢ ()هـ١٢٣(أقوال ابن محيصن •
 )٣ ().هـ٣٢٤( بكر بن مجاهدأقوال أبي •

 )٤ ()هـ٣٧٧( علي الفارسيأقوال أبي •

 .)٥ ()هـ٣٩٢(أقوال ابن جني •

 )٦ ().هـ٤٣٧(مؤلفات مكي بن أبي طالب القيسي •
 )٧ ()هـ٤٤٠(أقوال المهدوي •

 .)٨ ()هـ٤٤٤(أقوال أبو عمرو الداني •

WאW 
 اللغـة عنايـة فائقـة يـدل عليهـا تحليلـه للمعــاني بأبي محمـد بجانـ عُنـي القـاضي

 ..نقل عن أئمة اللغةاللغوية وبيان مواردها فقد 
 .)٩ ()هـ١٧٠( أحمد الفراهيدينكالخليل ب •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٨٧ / ٣ (−المحرر الوجيز ). ١/١٧٥(المحرر الوجيز  )١(

 ).١/١٨٤(المحرر الوجيز  )٢(

 .)٨٠−١/٧٩(المحرر الوجيز  )٣(

 .)١٠٨ / ٣( المحرر الوجيز  ).١/٨٥(المحرر الوجيز  )٤(

 ).٤٦, ١٢/٣١(, ).٨٥−١/٨٤(المحرر الوجيز  )٥(

 .,)٦/٢١٩(المحرر ,  )٦/١٧٣(حررالم)١٣٤ / ٣ (− المحرر الوجيز ١/٦٦(المحرر الوجيز  )٦(

 .)١٢/١٢٣(, )١/١٧٥(المحرر الوجيز  )٧(

 .)١٢/٢٥(, )١/١٧٤(المحرر الوجيز  )٨(

 ).٦/١١٢(, )١/١٠٤(المحرر الوجيز  )٩(
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 )١(أقوال سيويـه •
 )٢ ().هـ٢٠٦(أقوال قطرب •
 )٣(أقوال اللحياني •
 .)٤ ()هـ٢١٦(أقوال الأصمعي •

 .)٥ ()هـ٣٢٨(أقوال ابن قتيبة •

 .)٦ ()هـ١٧(المحكم ابن سيدة •
 )٧ ().هـ٢٥٩(أقوال ابن المبرد •
 .)٨ ()هـ٣٧٠(أقوال ابن الأنباري •
 ).هـ٣٢٢)()٩(أقوال ابن دريد •

 .)١٠ (.وقال الثعالبي •

 .)١١(أقـوال الزهراوي  •
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١/١٢٤( المحرر الوجيز  )١(

 .)١/٩٥(المحرر الوجيز  )٢(

 .)١/١٢٦(المحرر الوجيز  )٣(

 .)١/٧٩(المحرر الوجيز  )٤(

 ).١/١٢٦(زالمحرر الوجي  )٥(

 ).٦/٢٥٠(المحرر  )٦(

 ).١/١٥٢(المحرر الوجيز  )٧(

 ).١٥/٦٣(, )٢/٩٩(المحرر الوجيز  )٨(

)١/٢٣٧(  )٩(. 

)٦/٣٧٥(  )١٠.( 

 .هـ٤٠٠اختلف المؤرخين في سنة وفاته غير أنهم اتفقوا على أنه توفي بعد سنة).١٣/١٤(  )١١(
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 .)١ ()هـ٤٠٣(أقوال القاضي الباقلاني •

 .)٢ ()هـ٥٣٠(أقوال أبو عثمان المازري •
אWאW 

حرص الإمام أبو محمد بن عطيـة عـلى التفـسير بالمـأثور وكـان يـرى الموطـأ أول 
. يقدمه على صحيح البخاريكتب الباب فقد كان

 .موطأ مالك •
 .صحيح البخاري •
 .صحيح مسلم •
 .سنن الترمذي •
 سنن أبي داود •
 . سنن النسائي •

 .ابن ماجهسنن  •
 : وممن نقل عنهم الآثار

 .مصنف عبد الرزاق •
 .مصنف ابن أبي شيبة •
 الإشراف على مذاهب أهل العلم ابن المنذر •
 )٣(السنن سعيد بن منصور •
 .سليمان الخطابيغريب الحديث لحمد بن  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/٦٩(  )١.( 

)١٥/٢٩(  )٢.( 

)٩/٣٢٨(  )٣.( 
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Wא 
اتسم كتـاب المحـرر الـوجيز بغـزارة مادتـه الخلافيـة وتأصـيل الخـلاف وتوجيـه 

 يصرح بنقولاته عن غـير المالكيـة إلا في القليـل الأقوال وذكر أدلتها غير أن القاضي لا
 .النادر

 : ذكر نماذج من مصادره في الفقه المالكي
عليه من مصادره في فقه مالك;  الموطـأ وذلـك لأنـه الكتـاب أورد هنا ما وقفت 

 :الأول عند المالكية في الفقه والحديث
 )١(ويسميها القاضي الكتاب, المدونة •
 )٢ ()هـ٢٠٤ت (أقوال أشهب بن عبد العزيز  •
 )٣ ()هـ٢١٢ت (أقوال عبد االله بن الماجشون  •
لقاسـم وكتـاب سـماعه عـن ابـن ا: هي و)٤()هـ٢١٢ت (أقوال عيسى بن دينار  •

 .الهدية له الذي اعتبره بن حزم الظاهري من مفاخر الأندلس

 )٥ ()هـ٢٣٨ت (أقوال عبد الملك بن حبيب السلمي  •
وهو من أقـدم , )٦ ()هـ٢٦٩ت (الموازية لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز  •

 .كتب المالكية

 .الواضحة ابن حبيب  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٣٦٨, ١٦٤, ٢/٥٠) (٢٢٩,  ٢١٢, ٢٢٦, ٢/١٩(المحرر الوجيز  )١(

 .)٢/٥٠(المحرر الوجيز  )٢(

 .)٢/١١٥(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/٢٢٩(المحرر الوجيز  )٤(

 .)٢١٠, ٢/٥٠(المحرر الوجيز  )٥(

 .)٢/١١٢(المحرر الوجيز  )٦(
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 .)١ ()هـ٢٥٦ت (الجامع لمحمد بن سحنون  •

 .)٢ ()هـ٤٢٢ت (ؤلفات القاضي عبد الوهاب م •
هذه جملة ما ذكره أو أحال عليه من المصادر في فقه مالك  في كتابـه;وقد نقل عن 

والإمـــام , )٥(ومحمـــد بـــن الحـــسن الـــشيباني, )٤( يوســـف وأبي)٣(غـــيره كـــأبي حنيفـــة
 .)٩ ( ثور وأبي)٨ (وأحمد )٧ (وابن المنذر, )٦(الشافعي

WאאW 
 .)١٠ ( الحسن الأشعريأقوال أبي •
 .)١١ ( المعالي الجوينيأقوال أبي •

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٩٥(المحرر الوجيز  )١(

 ).٢/٢٠٨(المحرر الوجيز  )٢(

 .)١٦٤ /٢(المحرر الوجيز  )٣(

 .)٢/٢١٢(حرر الوجيزالم  )٤(

 .المصدر السابق  )٥(

 ).٢/١٨٩(المحرر الوجيز  )٦(

 ).٢/٢٠٠(المحرر الوجيز  )٧(

 ).٢/١٩١(المحرر الوجيز  )٨(

 ).٢/١٩١(المحرر الوجيز  )٩(

)٦/١٥٤(  )١٠.( 

)٧/١٩(  )١١.( 
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WאאW 
 .)١ (السيرة النبويـة لابن إسحاق −١
 )٢ (الدلائل لثابت السرقسطي −٢
 .الشامل أبوالمعالي −٣
 .)٣ (السيرة النبـوية الدولابي −٤
 )٤ (التاريخ ابن أبي خيثمة −٥
 .)٥ ( هشامبنلاالسيرة النبوية  −٦
 )٦ ( عمر بن عبدا لبرالاستيعاب في الصحابـة أبي −٧
 .)٧ (المنتقى للباجي −٨

WאאW 
 )٨ (التفسير للرماني −١
 )٩ (الهداية مكي بن أبي طالب القيسي −٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٠٤٩, ١٢/١٤٥(زالمحرر الوجي  )١(

 ).٥/٥٢٦(المحرر  )٢(

)١٤/١٥٥(  )٣.( 

)٥/٤٣٦(  )٤.( 

 ).٩/١٧٤(وانظر , ) ٦/٢٢٢(ر المحر  )٥(

)١٥/٥٢٩(  )٦.( 

)١٠/٤٦٨(  )٧.( 

 .)١٢/٣٣٠(, )١٢/٣١٤(, ). ٢٤٥, ١٢/١٣(زالمحرر الوجي  )٨(

 ).١٢/٦٧(زالمحرر الوجي  )٩(
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 )١ (مشكل القرآن مكي بن أبي طالب القيسي −٣
 )٢ (المدونة −٤
 )٣ (ثمانية ابن أبي زيد القيرواني −٥
 )٤ (الواضحة لعبد الملك ابن الماجشون −٦
 )٥ (التمهيد لابن عبد البر المالكي −٧
 )٦ (الإشراف على مذاهب أهل العلم ابن المنذر −٨
 )٧ (مسند ابن سنجر −٩

 .)٨ (العين الخليل بن أحمد −١٠

 )٩ (بي علي الفارسيلأالحجـة  −١١
 )١٠ (بي علي الفارسيلأالإغفال  −١٢
 )١١ (كتاب سيبويه −١٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .المصدر السابق  )١(

 ).٢٠٦, ٢/١٩٢( زالمحرر الوجي  )٢(

 .)٢/١٢٣(زالمحرر الوجي  )٣(

 ).٢/٢٣٥(زالمحرر الوجي  )٤(

 ).٢/٢٣٥(زالمحرر الوجي  )٥(

 ).٢/٢٠٣(زالمحرر الوجي  )٦(

 ).٨/٥٤٩(المحرر(  )٧(

 .)١٢/٢٥٤(زالمحرر الوجي  )٨(

)١٤/٣١٣(, )١٣/٥٢٨(  )٩.( 

)٦/١٠٣(  )١٠.( 

)١٢/٣٨(  )١١(. 
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 )١ (التفريع ابن الجلاب −١٤
 )٢ (المقتضب −١٥
 )٣ (أبو بكر بن فورك−مشكل الحديث−المشكل −١٦
 )٤ (مختصر ابن الجلاب −١٧
 .)٥ (الشامل أبو المعالي −١٨
 )٦ (عجائب البلاد إبراهيم بن القاسم الكاتب −١٩
 .)٧ (الهدايـة القاضي بن الطيب −٢٠

 .)٨ (الاقتصاد أبو حامد الغزالي −٢١
 )٩ (.الناسخ والمنسوخ هبة االله بن سلامة −٢٢
 .)١٠ (اللغات الفراء −٢٣
 )١١ (الأنواء  للزجاج −٢٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/٤٥٧(  )١(. 

)٦/٤٥٧(  )٢(. 

)١٠/١١٣(  )٣.( 

)١٠/٤٤٨(  )٤.( 

)٦/١٤٢٣(  )٥.( 

)٩/٣٠٥٩(  )٦. 

)١٢/٧٧(  )٧.( 

)١٢/٧٧(  )٨.( 

)١٢/٩٩(  )٩.( 

)١٤/٣٥٩(  )١٠(. 

)٥/٣١٨(  )١١.( 
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 .)١ (التقريب والإرشاد القاضي الباقلاني −٢٥
 .)٢ (الواضحة ابن حبيب −٢٦
 .)٣ (التلخيص أبو المعالي الجويني −٢٧
 .)٤ (الدلائل ثابت −٢٨
 .)٥ (الأدب ابن قتيبة −٢٩
 .)٦ ( المعالي الجوينيالإرشاد أبي −٣٠
 .)٧ (ّتفسير النقاش −٣١

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٤٥٦(  )١(. 

)٦/٤٥٧(  )٢(. 

)٨/٤٧(  )٣.( 

)٧/٢٤٥(  )٤.( 

 .كأنه يريد المعاني الكبير).٧/٢٩١(  )٥(

)٧/٣٢٠(  )٦.( 

)٧/٣٦٥(  )٧.( 
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 WאW 
 عطية وتأثروا به ونقلوا عنه يطـول ذكـرهم وحـسبي أن أختـار الذين ذكروا ابن

 : أشهرهم
 أبـو عبـد االله عبـد المـنعم بـن محمـد بـن عبـد الـرحيم عبد المنعم بـن الفـرس −١

 .)١()هـ٥٩٧(  سنة  توفي, العربي  بن  بكر  أبي  من  والحديث  الفقه  سمع, الخزرجي الغرناطي
 .في أحكام القرآن

الجـامع لأحكـام صـاحب ) هــ٦٧١( ت لقرطبـي الإمام محمـد بـن عبـد االله ا−٢
ٌفيهــا نفــسة فــلا تكــاد تمــر آيــة إلا ولا بــن عطيــ, القــرآن وقــد ســلك في الإفــادة منــه , َ
بـل غالـب مـادة , وإما النقل مـن غـير عـزو وهـذا أكثـر, إما النقل مع العزو: مسلكين
 .كتابه

 محمـد بـن يوسـف بـن عـلي الأندلـسي ت َّأبو حيان صـاحب البحـر المحـيط −٣
فقد اعتمده مع كتاب ابن العربي في نقل اختلاف الفقهاء خاصـة في تحريـر , )هـ٧٤٥(

  .مذهب مالك 
حتـى كـاد أن , ابن جزيء الكلبي في تفسيره التسهيل لعلـوم التنزيـل ومنهم −٤

 .يستوعبه إن لم يكن فعل
في كتابـه , )هــ٨٢٥( ت القـاضي محمـد بـن عـلي بـن عبـد االله المـوزعيمنهم  −٥
 .ان لأحكام القرآنتيسير البي
ــنهم ا −٦ ــوسيوم ـــ١٢٧٠( ت لأل ــه ) ه ــرآن في كتاب ــسير الق ــاني في تف روح المع

  .والسبع المثاني
فتح في كتابه ) هـ١٢٥٥( ت محمد بن علي بن محمد الشوكانيومنهم العلامة  −٧

 .ّالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١٨ص (الديباج   )١(
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 .محاسن التأويلفي ) هـ١٣٣٢( ت ين القاسمي محمد جمال الدومنهم −٨
محمـد الطـاهر بـن محمـد الـشاذلي بـن عبـد القـادر المعـروف بالطـاهر ومنهم  −٩
 .ً في كتابه التحرير والتنوير;وهو أكثر المعاصرين نقلا عنه)هـ١٣٥٢(عاشور

وأكثروا من , هذا وقد تناقل المالكيون نقولات ابن عطية وآراءه في كتب الفروع
 .الأخذ عنه

 
  . تعالى أعلـموا
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ُتدور مادة: اللغةفي  َّ َنبط » ُ َ ٍعلى أصل واحد« َ ٍوهو استخراج شيء , ٍ ومنه . ,)١ (ٌ

  :I}  |  {  z ~ f  e  d  cb  a  `  _    gقوله
i  h po  n  m  l  k  jH ]٨٣: النساء[  

 .٢الاستخراج: الاستنباط:وفي اللسان
ِوالأصل في هـذه الاسـتنباطات أنهـا خـارج حـد التفـسير َّ ِّ ُ َّ ; لأن الـنص َّ َّ َّإمـا أن : َّ

ِيكون ظاهرا يستغنى بتنزيله عن تأويله ْ ُ ٍفيكون معناه مفهوما لا يخفى على أحد , ً ً َّوإما . ُ
َّأن يكون محتاجا إلى التفسير ; أي  ً ِفيكـون الاسـتنباط بعـد بيـان المعنـى وفهـم , البيـان: ُ ِ ُ ُ

 .َّالتفسير
 : الاستنباط بالاصطلاح
ًفية والفوائد العلمية من النصوص الـشرعية اعـتمادا عـلى استخراج الأحكام الخ

 .القريحة الذهنية 
تعتمد على قدرة المجتهد في استخراج الفوائد المترتبـة , والاستنباط عملية عقلية

  .)٣ (على النص الشرعي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .مقاييس اللغة مادة نبط  )١(
 ,)٧/٣١٠( مادة نبطلسان العرب 2

 .)٨٤صـ(مساعد بن سليمان الطيار. دلاستنباطفي الفرق بين التفسير والتأويل وامقالة   )٣(

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא אא@ @

٧٦

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ِما وراء الأحكام الـصريحة في الآيـةوقصدي في هذا البحث إيراد  ِ َّ  مـن اللطـائف َِ
ُ ; لأن بيان الحكم الـذي تـدل عليـه الآيـة  في تفسيره~لإمام ابن عطية عند ا الفوائد َ َُّّ َّ ِ

  . لهاتفسيرهو ًصراحة 
 

  وا أعلـم
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אW 
ُتدور مادة َفسر »  َّ َ ِفي لغة العرب على معنى البيان والكشف والوضوح« َ ِ ِِ ِ ُ)١( , 

 
 Wאא

ٌعلماء في تعريف التفسير تعبيرات كثيرة منها لل ٌَّ ِ ِ : 
ُوعرفه أبـو حيـان  َ ـبحث فيـه عـن كيفيـة : ُالتفـسير«: فقـال,  )٧٤٥: ت(َّ ِعلـم ي ُ ُـ ٌ
ِالنطق بألفـاظ القـرآن ِ ِوأحكامهـا الإفراديـة والتركيبيـة, ِومـدلولاتها, ِ ِ َِّ ومعانيهـا التـي , َّ

ِتحمل عليها حال التركيب َ ُ َ  )٢(» ُوتتمات ذلك, ُ
ُّوعرفه الزركشي ِ َ ْ ِفي موضعين من كتابه البرهـان في علـوم القـرآن ) ٧٩٤: ت  (ََّّ ِ ِ ,

ِالموضع الأول َفقال في َّ ٍعلم يعرف به فهم كتاب االلهِ المنزل على نبيه محمـد «: ِ ِ َّ َ ِ ُ ٌْ َُ ُ , ُوبيـان
ِواستخراج أحكامه وحكمه , معانيه ِ ِ َِ ُ«)٣(. 

ِوعرفــه في الموضــع الثــاني زول الآيــة وســورتها وأقاصيــصها «:  فقــالَّ ِهــو علــم ن ِ ِ ِِ ــ ُ ُ ْ
ِوالإشارات النازلة فيها ِّثم ترتيب مكيهـا ومـدنيها, َِّ ِّ ُِّ َّ ِومحكمهـا ومتـشابهها, ُ ِوناسـخها , ِ

ِّوخاصها وعامها, ِومنسوخها ِومطلقها ومقيدها, ِّ ِومجملها ومفسرها, ِ ِ« 
 

 وكلها تعاريف متقاربة في لفظها,
ٍّتعريف ابن جـزي .ْ وأوفقها للمعنى اللغويولعل أجمعها وأمنعها َُ   )٧٤١: ت (ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِمقاييس اللغة: ينظر في ذلك   )١(  . في معاجم اللغة »  فسر «وينظر مادة  ) . ٥٠٤ : ٤( لابن فارس ,  ُّ
عـدنان : تحقيـق ,  ُّالكفـوي في الكليـاتٍوقد نقله عنه ـ باختصار ـ ,  ) ٢٦ : ١( لأبي حيان ,  البحر المحيط  )٢(

 .  )٢٦٠: ص (المصري ومحمد , درويش 

  ) .١٣ : ١( للزركشي ,  البرهان في علوم القرآن  )٣(
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ِ معنى التفسير «: ّحيث عرفه قوله ُشرح القرآن, وبيان معناه, والإفصاح بـما يقتـضيه : َّ ُُ ِ
ِبنصه أو إشارته أو  َ  .»)١(جواهفِّ

 
  وا أعلـم

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ْالتسهيل لعلوم التنزيل  )١( َلابن جزي ,  َّ ُ )٦ : ١. (  

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא אא@ @

٧٩

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
sÛbrÛa@szj¾a@ZÓýÈÛa@òbjänüa@µiÂÐnÛa@ë@@ @

 
والنظر في مجـال , ين هذين الاصطلاحين من النظر في تعريفهما بعلاقةظهر الت    
ٌلا شك أن صلة الاستنباط بالتفسير صلة قوية. عملهما  ستنبط مـن , ٌ ُـبل لا يمكـن أن ي

 ..الآية إلا بعد فهم معناها والمراد منها
W بيان القرآن وإيضاح معانيه. 

אWِّعلمية التي هي خارجة عن حد بيان الأحكام الخفية والفوائد ال
 .بيان المعاني 

ٍّفإن المعاني تقف عنـد حـد, َّومن ثم ًفـلا تتجـاوز عـددا محـددا مـن وجـوه بيـان , َّ ًَّ
َّأما الاستنباط فلا , فقد يكون في احتمال الآية للمعاني وجهان أو ثلاثة أو أربعة, المعنى
 تـهسب مجال علم المـستنبط وقدرولذا تجد آية تختلف فيها وجوه الاستنباط بح, َّحد له

, والأديـــب, والتربـــوي, والمحـــدث, فقـــد يـــستنبط منهـــا الفقيـــه, عـــلى الاســـتنباط
َّوقـد تحتمـل أكثـر ممـا قـالوه ; لأن طرائـق الاسـتنباط مختلفـة , وغـيرهم, والاقتصادي

 .ومتعددة
َّويلحظ في التفسير أن فيه جانب) ١ وجانـب النقـل , جانب العقل والاجتهاد: ينُ

َّبل لا بـد فيـه مـن الروايـة ; كالقـصة , َّواية;أي أن فيه ما لا يمكن أن يعلم بالعقلوالر
 .ُّأو سبب النزول الذي من أجله نزلت , التي تشير إليها الآية
 .َّفالأصل أنه صادر عن العقل والاجتهاد , َّأما الاستنباط

ِّفإنه يظهر أن مصطلح الاستنباط غير داخل في حد التفـس, اًوأخير وأنـه يـأتي , يرَّ
ِوهذا يعني أنه لايلزم أن يكون الاسـتنباط ملكـة للمفـسر, بعده ِّ ًَ َ َلكـن يلـزم المـستنبط , َ

َّصحة التفسير ٍلكي لا يستنبط من تفسير فيه خطأ, ُ  هـ.أ)١ (»َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٠−١٨٩صـ( الطياردمساع.التفسير والتأويل دينظر مفهوم   )١(
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 .َّعلم ولا يحدبينما الاستنباط لا يختص ب, ٌّالتفسير خاص بالقرآن الكريم) ٢
: في الإشاة إلى الفرق بين التفسير والاستنباط ~) هـ٧٥٢: ت(قال ابن القيم 

وأن منهم من يفهم من الآية ,  والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص«
ومـنهم مـن , ومنهم من يفهم منها عشرة أحكـام أو أكثـر مـن ذلـك, ًحكما أو حكمين

, ه واعتبـارهيقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سـياقه ودون إيمائـه وإشـارته وتنبيهـ
ًوأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه بـه قـدرا زائـدا  ً

وهذا باب عجيب من فهم القـرآن لا يتنبـه لـه إلا النـادر مـن , على ذلك اللفظ بمفرده
 )١ (.»أهل العلم
وأمـا التفـسير للألفـاظ فقـد اسـتقر وعلـم قـال , الاستنباط مستمر لا ينقطع) ٣
َ فكل آية مـن كتـاب االله قـد علـم مـا جـاء «: ) هـ١٣٩٣: ت(مين الشنقيطي الشيخ الأ ِ ُ

ولا يمكـن لأحـد ادعـاء   ثم من الصحابة والتابعين وكبـار المفـسرينفيها من النبي 
  »)٢ (.معرفة جميع ما تحمله الآية من الفوائد والأحكام

 
  هـذا وا تعالى أعلـم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٢٧٦(إعلام الموقعين  )١(

 ).٧/٤٣٥ (أضواء البيان  )٢(
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 −אאK 
إذ التــشريع , أعنــي بهــذا النــوع مــن الاســتنباط ذلــك الــذي أذن االله لعبــاده فيــه

ويحكـم مـا يريـد لا , فاالله يخلـق مـا يـشاء ويختـار, ة لا تنافي إعمال العقلخصوصية إلهي
وان , واقتضت حكمته تعـالى أن يخـتم الرسـالات بهـذه الخاتمـة العامـة, معقب لحكمه

ًيجعل أمتها وسطا تدين بأسباب الرقي وتواكب متطلبات العصر على أن لا تخرج عـن 
مراعيـة للقواعـد والـضوابط , د مـع الـنصأنـه لا اجتهـا, مؤمنة, المنهج الإلهي القويم

 .الكلية الشرعية
وقصدت هنا إيجاز  ما خاطب العقل والوجدان مما هو خارج عـن حـد التفـسير 

, الربوبيـة, الألوهيـة−وذكره أبو محمد بن عطية في تفـسيره مـن أدلـة التوحيـد الثلاثيـة
فقـط لأن  مما لـه صـلة بموضـوع بحثـي واقتـصرت عـلى التمثيـل –الأسماء والصفات 
 ..مكانه سوره وآياته

W 
F١EW 

     WI  i h  g  f
  u t  s  r  q  p  o n  m  l  k  j

vH  

א~W» : وفي الآية طعن على مـن أشرك مـن قطـان
 .»)١ (البيت

طهيره للناس, يدل على  عن الإشراك به, وأمره بت نبيه إبراهيم نهي االله 
 :I  P  Oتحريم دخول المشركين البيت الحرام ويؤيد هذا المعنى قوله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٢٦٢(  )١.( 
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\[  Z  Y  X  W  V  U  T S  R  QH )١( 
ففي نهيه لنبيه عن إخراج المشركين وعـدم الـسماح لهـم بـدخول المـسجد الحـرام 

ريض لنا عـلى البقعة المباركة تح بتطهير  نبيه إبراهيم حث لنا على ذلك;ثم أمره 
 الـذي هـداهم االله )٢ (المسابفة إلى ذلك العمل الشريف الجليل الـذي هـو سـنة الأنبيـاء

 .)٣ (وأمرنا بالاقتداء بهم
F٢WE 

WIf   j  i  h  g
on  m  l  k xw  v  u  t  s  r  q  p   y

|  {  z �  ~  }H  

א~W»فرعـونل وقـ :k  j  i  h   اقتـضى 
  .»)٤ ( k  jكلامه الإقرار ب

אW− 
خارج عن  فهذا فرعون لما استشعر وكاد يوقن أن ما أتى به نبي االله موسى

|  I: ًطلب من هامان  أن يبني له صرحا, الحد الإنساني وبعيد عن الطاقة البشرية
} e  d  c  b  a  `  _  ~H) ٥(

طرة أن الإله فمقتضى الف 
 .ٍلابد أن يكون في علو عن المألوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٨(رة التوبة من الآيـةسو  )١(

 . في المرأة التي كانت تقم المسجدمن ذلك ما ورد عن النبي   )٢(

¾  ¿  I  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À: ًفي قوله تعالى بعد ذكره للثمانية عشر نبيا  )٣(
   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  ÉH. 

)١٣/٤٤(  )٤.( 

 .سورة غافر  )٥(
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لـيس متـيقن مـن ,  فمفهومه أنـه مرتـابon  m  l   : أما قول فرعون
 .لذلك أخبر بعبارة مشعرة بإقراره لولا استكباره, كذبه ولا من صدقه

F٣EW 
WI  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

¹  ¸  ¶  µH  

א~W» الآية جعلـت عـبرة لكـل أحـد مـن النـاس 
 .» )١ (ليعلم أن الصانع له قادر على إعادته

ــؤمن أن الإعــادة  ــة;حيث العقــل ي ــه عقلي ٌوهــو اســتنباط بــين دلالت هــون مــن أّ
 .الابتداء

F٤EW 
WIÌ  Ë  Ê  É   ÏÎ  Í 

Ñ  Ð ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ØH) ٢(  

א~W»W  Í     Ì  Ë  Ê  É
Î هذه الآية تعريض لقريش وتنبيه على آية صدق محمد; وفي ضمن ذلـك الطعـن

.»)٣ (على مكذبيه 
إذ يـدل العقـل عـلى أن مـا , على دليـل عقـلي, وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم

K هو عين ما جاء به النبيجاء به يوسف  
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٢٣١(  )١.( 

 . يوسف سورة  )٢(

)٨/٨٩(  )٣.( 
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−אאאK 

وابـن عطيــة مـن أئمـة اللغـة , لما كان القرآن الكريم نزل بلغة العـرب ولـسانهم
وإليه رجع بعض المفسرين في جملة مـن المـسائل اللغويــة أردت بهـذا العنـوان التمثيـل 

ًللاستنباط اللغوي في تفسيره إذ الأصل أن كل ما صح قرآنا فهو صحيح لغة ّ.. 
 
W 

F١EW 
`  I  j  i  hg  f  e  d c  b  a: قوله تعالى

l kH) ١( 
 لفائـدة إيقـاع   k  j  i: وكـرر المعنـى في قولـه«: قال أبو محمد

الصفة بالكذب عليهم إذ الصفة بالشيء أبلغ من الخبر بـه, لأن الـصفة تقتـضي الـدوام 
 .»)٢ (بر, ثم أكد بالصفةأكثر مما يقتضيه الخبر فبدأ في هذه الآية بالخ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٥: النحلسورة   )١(

)٨/٥١٤(  )٢.( 
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F٢WE 
m   d   c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x :قوله تعالى

    u   t  s  r  q  p  on  m  l  k   j    i             h  g  f  e
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }     |  {z  y  xw  v

  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨l )١(  
:  بيان لقوله¢  £: وقوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق

Ig  f  eH  فكرر لام الجر لما كانت الأولى مجرورة باللام ليبين أن
 .»)٢ (البدل إنما هو منها

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .سورة الحشر  )١(

)١٤/٣٩٠(  )٢.( 
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َقصدت هنا سرد الفوائد واللطـائف التـي بنيـت عـلى أصـل فقهـي ّومـا يتعلـق , ُِ
يــــة مــــن الأحكــــام الــــشرعيـة والفوائــــد الفقهيـــــة المــــستخرجة مــــن الآيــــات بالآ

 :  كالتالي−الفقهية والأصوليـة−القرآنيـة;ورأيت فصل المركب الوصفي
WאאW− 

W 
F١EW 

IF  E  D  C  B  A   HG: قوله تعالىما ذكره عند تفسيره ل
J  I  ON  M  L  KS  R  Q  P  T   V  U

\  [  ZY  X  W   f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
g l  k  j  i  h p  on  m  r  q    w  v  ut  s

|{  z  y  x c  ba  `  _  ~  } f  e  d   g
h j  iH 

 . لفظة تقتضي أنه كان محرما قبل ذلكA «: ~قال القاضي أبو محمد 
 ّ أن إشـارة إلى:{  و.ر يقتـضي الوجـوبأم  ut  s   r  q     p  4: وقوله تعالى

 .)١(» هذه الأوامر والنواهي والحدود الحواجز بين الإباحة والحظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٥−٢/٨٨(المحرر الوجيز  )١(
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F٢EW 
~  _  `  I}  |   b  a: ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى

e  d  c f  j  i  hg o  n  m  l  k q  p 
{  z  yx  w  v  u  ts  r   ~  }  |

¢  ¡� ¤  £ ©  ¨§  ¦  ¥®  ¬  «  ª   
¯H  

, ذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليد«: ~قال القاضي أبو محمد 
ًوالتقليـد وإن كـان بـاطلا ففـساده مـن غـير هـذا , وفي هذه المقالة ضعف عـلى احتمالهـا

 .)١(» الموضع
F٣EW 

®  ¯  °  ±  I¬  «  ª   ´  ³  ²: قوله تعالى
µ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶H  

لفظ يقتضي منـه الإباحـة , ¼  ½: قوله«: ~ل القاضي أبو محمد قا
ًوخرجت الإباحة في هذه الألفاظ تحرجـا وتـضييقا في أمرهـا ليـدل الكـلام , للمضطر ً

فغاية هذا المرخص له غفران االله له وحطه عنـه مـا , على عظم الخطر في هذه المحرمات
 .كان يلحقه من الإثم لولا ضرورته 

وهذا التحريم الذي ذكرناه يفهمـه الفـصحاء مـن اللفـظ : محمدقال القاضي أبو 
لا إثـم وكذلك جعل في موضع آخر غايتـه أن , وليس في المعنى منه شيء وإنما هو إيماء

 يرجعـان إلى معنـى واحـد فـإن في هيئـة هـو لـه مبـاح وقوله عليه لا إثموإن كان , عليه
 .»)٢ (ًاللفظين خلافا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو رد على استنباط أصولي باطل )٨/٢٢(  )١(

   = الجامع لمسائل أصـول الفقـه وتطبيقاتهـا عـلى المـذهب: لمعرفة المزيد عن صيغ الإباحـة راجع). ٨/٥٣٥(  )٢(
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WאאW− 
W 

F١EW 
I  F  E  D  C  B  A: قوله تعالىما ذكره عند تفسيره ل

I  H  G P  O  N  M  L  KJ H  

 .»)١ (وفي الآية على هذا حض على الحج D  C: قوله تعالى «: قال أبو محمد
F٢EW 

Ij  i  h  g  f   o  n  m  l  k: قوله تعالى
r  q  p t  s  w  v  uH  

ديـد مـدة الرضـاع إلى تح» الفـصال « وأشـار ب  «: ~ال القاضي أبـو محمـد ق
 عــلى العــامين في مــدة الرضــاع في بــاب الأحكــام ونوالنــاس مجمعــ, فعــبر عنــه بغايتــه

 .»)٢ (والنفقات
F٣EW 

Ie  d  c  b j  i  hg  f   l  k: قوله تعالى
p  o  n  mH  

الواجبـات  مـن حين كل في االله والصلاة على رسول«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)٣(وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــراجح  = ــأليف/ال ــسابعة. د. أ:ت ــة ال ــة الطبع ــلي النمل ــن ع ــريم ب ــد الك ـــ١٤٢٩(عب ــة , )م٢٠٠٨−ه مكتب

 ).٤٢−٤١صـ(الرشد

)٨/٣٧٣(  )١.( 

)١١/٤٩٤(  )٢.( 

)١٢/١١٢(  )٣(. 
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F٤EW 
ID  C  B  A I  H  G  F  E   K  J: قوله تعالى

U  T  S  R  Q  PO  N  M  L W  VH  

 والمأمور بالسعي هو المؤمن الصحيح البالغ الحـر «: ~القاضي أبو محمد قال 
 .»)٢ (وأجزأته, فإن حضرها أحسن, ولا جمعة على مسافر في طاعة, )١ (الذكر

F٥WE 
 ®¯   ¬ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©  I¢ «  ª: قوله تعالى

¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¾  ½¼  »  º  ¹¸
À  ¿ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á Í  Ì  Ë  

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎH 
 الآية متضمنة تحريم قتل النفس È  Ç: قولـه«:  ~قال القاضي أبو محمد 

 .»)٣ (المسلمة والمعاهدة
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥٤(فتح الباري.) والأمر بالسعي يدل عل الوجوب: ( قال الحافظ  )١(

)١٤/٤٤٦(  )٢.( 

 .على تحريم قتل النفس إلا بحق–ا عبارته–وهذه دلالة نص إذ دلت لآية بنصها ). ٥/٣٩٥(  )٣(
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ّأعنــي بهــا تلــك التــي تتعلــق بمكــارم الأخــلاق وفيهــا تقــويم للــسلوك فــالقرآن 
 .الكريم كتاب هدايـة ولا تستبين هداياته إلا للموفق

F١EW 
I F  E  D  C  B  AJ  I  H  G  K   L: قوله تعالى

MH  

يتـضمن الـدعاء في الفـتح ,   L   K:  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 »)١ (.لهم والإصلاح

F٢EW  

 IÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ Ç  Æ  Å  Ä: قوله تعالى
Ê  É  ÈH  

. في هذه القصة من الفقـه الرحلـة في طلـب العلـم «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .)٢(» والتواضع للعالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :I  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À المراد المذكورين في الآية قبل وهي قوله).٩/٦٢(  )١(
  Ê  É  È  ÇH ]٢٦: الإسراء[. 

وأنـه إن لم يقـدر عـلى , وهذا تعلـيم عظـيم مـن االله لنبيـه لمكـارم الأخـلاق «: قال الشيخ الأمين الشنقيطي  
 .لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح ; في عدم الإعطاءالإعطاء الجميل فليتجمل

£  ¤  I: في قوله» البقرة « صرح به االله جل وعلا في سورة , وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة  
  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥H   أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن

)١٦٩ / ٣(. 

)٩/٣٤٩(  )٢(. 
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F٣EW 
Ir  q  p u  t  s   zy  x  w  v: قوله تعالى

|  { �  ~  } ¢  ¡H  
ــ ــو محمــد ق ــه «: ~ال القــاضي أب ــدم موســى حملــه عــلى الخــضوع لرب ثــم إن ن

 .والاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى فغفر االله خطأه ذلك 
 .»)١ (عرف واالله المخرج فاستغفر: قال قتادة 

F٣EW 
IC  B  A I  H  G  F  E  D   K  J: لىقوله تعا

S  R  Q  P  O  N  ML TH  

فيـه تـأدب مـع   ML  K  J   I: تعـالىقولـه «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .)٢(» العلم وتعليم كيف يتعلم

F٤EW 
¾  ¿  WI¹  ¸¶  µ ½  ¼  »  º   Àقوله تعالى

Ã  ÂÁ Ä Å Ç  Æ  ÈH  
ًيقتضي حضا عـلى   ¾  ¿  ÂÁ  À: لى تعاولهق «: ~ال القاضي أبو محمد ق

ًتغيير المنكر وإن نال ضررا فهو إشعار بأن المغـير يـؤذي أحيانـا وهـذا القـدر هـو عـلى , ً
 .»)٣ (وأما على اللزوم فلا, جهة الندب والقوة في ذات االله
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F٤EW 
In  m  l  k  j  i  h  g   o: قوله تعالى

q  p  x  w  v  u  t  sr y {  zH  
من اتصف بالصبر والـشكر فهـو المـؤمن الـذي لا «: ~قاضي أبو محمد ال الق

 .»)١ (تنقصه خلة جميلة بوجه
F٥EW 

 I`  _  ~ a d  c  b h  g  f  eH: قوله تعالى

حـض عـلى كـسر g  f  e   d: قولـه تعـالى«: ~ال القـاضي أبـو محمـد ق
وقـال رجـل « , اإذ هو جمرة من جهنم وبـاب مـن أبوابهـ, الغضب والتدرب في إطفائه

: زدني: قـال, )لا  تغـضب(: قـال, زدني: قـال, )لا تغـضب(: قـال , أوصني: للنبي
ً هما عظيما يَفُِ ومن جاهد هذا العارض من نفسه حتى غلبه فقد ك)٢ ()لا تغضب(: قال ً

   .)٣ (»في دنياه وآخرته 

F٦EW 
 Ih  gf  e  d  c  b  a  `  _  ~ ji k   m  l: قوله تعالى

 no H  

وكـذلك , لا تمشوا  بـين يـدي رسـول االله b  a «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .)٤ (بين يدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٥٠٣  )١.( 

)١٢/١٧٦(  )٢.( 

)١٣/١٧٩(  )٣(. 

)١٣/٤٨(  )٤.( 
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 : حة الاستنباط وبطلانه من أوجهوالنظر في ص
١א،א 

ُّما استنبطه ابن عطيـة الأندلـسي : مثال َ ٌكتـاب : مـن قولـه تعـالى  ) ٥٤٢: ت ( َّ
ِأنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب َ َ َ َ َّ َ َ ُْ ُ َ َْ ُ َ َُّ َ َ َّ ِْ ِ ِ ٌ َ َ َ ]  وظاهر هـذه  «: قال , ]٢٩:ص ُ

ِالآية يقتضي أن التدبر من أسباب إنزال القرآن ِ ِ َ ُّ َّ َّ ُفالترتيل إذا أفضل لهـذا ; إذ التـدبر لا , ِ ُّ َّ ُ ًُ َّ
ِيكون إلا مع الترتيل  َّ َّ ُ«) ١(. 

٢א،אK 
ُّه ابن عطية الأندلسـي َما استنبط: ال ـمث َ َّ ¨  I: ِمن قوله تعالى ) ٥٤٢: ت(ُ

© µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª ¸  ¶   º  ¹

À¿  ¾  ½  ¼  » Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á É  È  ÇH ]٤٩: الشورى-
ًفبعد تفسيره للآية تفسيرا صحيحا , ]٥٠ ً ِ  آية اعتبار دال على القدرة والملك ..«: بقولهِ

وهذا , ه وفي كل أمرهموأن مشيئته تبارك وتعالى نافذة في جميع خلق, المحيط بالجميع
وهو , فإنما هو االله تبارك وتعالى, فإن الذي يخلق ما يشاء ويخترع, لا مدخل لصنم فيه

ويهب الذكور لمن يشاء , أي يجعل بنيه نساء, الذي يقسم الخلق فيهب الإناث لمن يشاء
 , ًأو ينوعهم مرة يهب ذكرا ويهب أنثى, على هذا الحد

ِ وهذه الآية تقضي«: قال  ْ ِ بفساد وجود الخنثى المشكل َُ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ« ) ٢(. 
َابن العربي وهو معاصر لابن عطية ـّوقد بين  َّ  …:   بطلان هذا الاستنباط بقولـهٌ

ِأنكره قوم من رءوس العوام ِ ْ ٌ َإنه لا خنثى: فقالوا , َ ْ ُ ٍفإن االلهَ تعالى قـسم الخلـق إلى ذكـر , َّ َ َ َّ َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٤٥٣ : ١٢( المحرر الوجيز  )١(

  ).١٩١ : ١٣( المحرر الوجيز  )٢(
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 .وأنثى 
ِهذا جهل باللغة: قلنا  ُّ ٌ ْ ِغباوة عن مقطع الفصاحةو, َ َ َ َْ َ ِْ َ ِوقصور عـن معرفـة سـعة , ٌ َِ ْ َُ َ ٌَ ُِ

ِالقدرة  َ ْ ُ. 
ُأما قدرة االلهِ سبحانه َ ُ ٌفإنه واسع عليم , َّ ٌ َّ. 
ِوأما ظاهر القرآن ُ َفلا ينفي وجود الخنثى, َّ ْ ُ  ¨  ©I: َّلأن االلهَ تعالى قال , َ

°  ¯  ®  ¬«  ªH ] ٍفهذا عموم مدح, ]٤٩:الشورى ُوز تخصيصه ; فلا يج, ُ ُ
َلأن القدرة تقتضيه َّ.  

ُوأما قوله  َّ :Iµ  ´  ³  ² ¸  ¶   ½  ¼  »  º  ¹

À¿  ¾ Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á É  È  ÇH] ٌفهذا إخبار , ] ٥٠- ٤٩: الشورى
َّوسكت عن ذكر النادر ; لدخوله تحت عموم الكلام , ِعن الغالب في الموجودات

 .)١( ) نكرهُوالعيان يكذب م, والوجود يشهد له. َّالأول 
 : )٢(مثال 

|  I{  z   ¢  ¡  �  ~  }من قوله تعالى طَِما استنبرده على 
¥  ¤  £ §  ¦H 

ًمستورا عن أعين الخلق : أي, ً أظهر ما فيه أن يكون نعتا للحجاب¦: قوله
وإنما هو من قدرة االله وكفايته وإضـلاله بحـسب , لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب

 .ًوقيل التقدير مستورا به على حذف العائد, التأويلين المذكورين
 .وليس مثاله بمسلم, تكلف, وهذا لغير داعية إليه: قال القاضي أبو محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤/٧٦(أحكام القرآن  )١(
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٣א،אK 
 : )١(مثال 

 IT V  U W  X Y   ]  \  [  Z: من قوله تعالى َما استنبطه
`_  ^ a b c  e  dg  f H  

I  v  u: ومنه قوله تعالى, أصل شهد في كلام العرب حضر«: ~قـال 
x  w zyH  ثم صرفت الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر علمه في النفس

بأي وجه تقرر من حضور أو غيره شهد يشهد فمعنى شهد االله أعلم عباده بهذا الأمر 
 )١ (.»هذا مردود من جهاتالحق وبينه وقال أبو عبيدة شهد االله معناه قضى االله و

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٥٢(المحرر الوجيز   )١(
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 ~ة  عنــد الإمــام أبي محمــد بــن عطيــطتنباقبــل الــشروع في بيــان دلالات الاســ

ًأوجز أولا تعريف الدلالة وأقسامها ُ 

 אW 
ًوالفتح أفصح مصدر من دل يدل دلالة, − دلل–مثلثة  ّ , 

 )١ (.الإرشاد والتسديد والهداية: وهي في اللغة
أحــدهما إبانــة الــشيء بأمــارة ,  الــدال والــلام أصــلان«: ~قــال ابــن فــارس 

 »لآخر اضطراب الشيءتتعلمها;وا

تـدلل الـشيء إذا : ومـن الثـاني قـولهم..ًدللت فلانـا عـلى الطريـق: فالأول قولهم
 )٢ (.»اضطرب

كون الشيء بحالـة مـن العلـم يلـزم العلـم بـه العلـم : −والدلالة فـي الاصطلاح
 .)٣ (بشيء آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١١/٢٤٨) (ل, ل, د(مادة, ابعةبيروت الطبعة الر, دار صادر , ابن منظور,  لسان العرب  )١(

ــامقــاييس اللغــة  )٢( , )٢٦٠−٢/٢٥٩( دار الجيــل, )هـــ٣٩٥:ت( لأبي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري
دار , ّتحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار, ّإسماعيل بن حمـاد الجـوهري, تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح 

 .)٤/١٦٩٨(هـ ١٣٩٩الطبعة بدون عام , العلم للملايين

تحقيـق , )هــ٩٧٢:ت(ّمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بـابن النجـار, شرح الكوكب المنير  )٣(
علي , ت التعريفاوانظر, )١/١٢٥(هـ١٤١٣الطبعة الأولى.مكتبة العبيكان, ّنزيه حماد.د, محمد الزحيلي.د

 .)١٠٤صـ) (م١٩٩٥−هـ١٤١٦(بيروت عام , دار الكتب العلمية , بن محمد الجرجاني
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 : تنقسم الدلالة إلى قسمين

 .يفهم المراد منها من لفظهوهي التي : دلالة لفظية: ًأولا

وقد نهى االله عن قولها ,  الرضام على التضجر وعدأفدلالة كلمة  −: مثال
 :I i h g f بقوله ًللوالدين بعد أمره بالإحسان إليهما خاصة عند الكبر

l k j p on m  x w v  u t s r q 
¢ ¡  � ~ } | { z  yH ]٢٣: الإسراء[ 

  مرجعها إما العقل أو الوضعوهذه :دلالة غير لفظية: ًثانيا
 الذي على قميصه ماستدلال يعقوب والد يوسف عليهما السلام بالد: مثال

ًلأن أكل الذئب ليوسف كما زعم إخوته يلزم منه عقلا تمزيق , بحياته بل بسلامته
: ه بقولهئلذلك رد على أبنا−يوسف−إن لم يأكله مع صاحبه, الذئب للقميص

I w v u t s rq  p  o n myxH ]بعد زعمهم  ]١٨: يوسف :

Ia ` _ ^  ] \ [ dc bH ]١٧: يوسف[ 
والاصــطلاحي أني قــصدت ممــا ويتحــصل مــن الجمــع بــين التعريــف اللغــوي 

 أبي محمـد عبـدالحق بـن مالدلالة طريقة الوصول إلى الاستنباط عنـد الإمـا: عنونت له
 .)١ (ناها ًسواءا من لفظ الآية أو بأدلة خارجة عن لفظها يدل عليها معة عطي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وجنة المناظر في أصـول رروضة الناظ:  تحت كل قسم راجعجأقسام الدلالات وما يندر لمعرفة المزيد عن   )١(
موفـق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد ابـن قدامـة المقـدسي ,  الإمـام أحمـد بـن حنبـل بالفقه على مذه

لى تحقيـق الحـق مـن علـم إرشـاد الفحـول إ, )١/٩٤( ةعبد الكريم بن علي النملـ.تحقيق د, )هـ٦٢٩:ت(
دار ابـــن كثـــير الطبعـــة , ّ محمـــد بـــن عـــلي الـــشوكاني نحقيـــق محمـــد صـــبحي حـــسن حـــلاقالأصـــول
تحرير المسائل ودراستها دراسـة نظريـة , المهذب في علم أصول الفقه المقارن , )٨٥صـ) (هـ١٤٢١(الأولى

ـــة ـــة الأولى. دتطبيقي ـــة الطبع ـــد النمل ـــن محم ـــلي ب ـــن ع ـــريم ب ـــد الك ــــ(عب ـــة )م١٩٩٩−١٤٢٠ه مكتب
 .١٠٦١−٣/١٠٥١(الرشد
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دون , لما كانت دراسة العام لهـا أثـر عـلى قواعـد الاسـتنباط  آثـرت إبـراز معالمـه
 .الوقوف على دقائق تفاصيله حيث محلها كتب أصول الفقه وعلوم القرآن

אWوهــو فيאWوهــو لفــظ ٌ , إذا شــمل, ّاســم فعــل مــن عــم
.)٢ (مل في  المحسوسات والمعنوياتيستع 

 .)٣ (اللفظ المستغرق للصالح له من غير حصرWאوهو في
ضد العام,وهو المنفرد: الخاص. 
ِكل  لفظ وضع لمWאوهو في  .ًعنى معلوم على الانفرادُ

 .قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك:والتخصيص
 

א) ٤( : 
ا كان العام معنى يحتاج للتعبير عنه إلى لفظ وضع الأصوليون صيغ تدل عليـه ّلم

 : وهي كالتالي
 .)٥(كآفة, جميع, كل )١

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تـأليف أبي العبـاس أحمـد بـن , العقـد المنظـوم في العمـوم والخـصوص: ّلمعرفة ما يتعلق بهذا الباب راجـع  )١(
الـشيخ عـادل أحمـد عبـد , تحقيق الشيخ علي محمد معوض)هـ٦٨٤:ت(إدريس المصري المعروف بالقرافي

 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية/الموجود

 ).عمم( ح مادةمختار الصحا, )م/م/ع( مادةلسان العرب  )٢(

نـشر , )٢/٣١٢(نهايـة لـسول شرح منهـاج الأصـول, )٣/٥(−الزركـشي−البحر المحـيطينظر تعريفه في   )٣(
 ).٢٠٣(المذكرة في أصول الفقه, )٣/٤٣( الإتقان, )١/٢٠٦(البنود

 .)٢٠٣(المذكرة في أصول الفقه, )٢/٣١٣(نهاية لسول شرح منهاج الأصول  )٤(

 .وهي لم ترد في القرآن الكريم, ولم أذكرها في المتن لأن بحثي قرآني..قاطبة, عامة: زاد بعضهم  )٥(
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 .ّالجمع المعرف باللام الاستغراقية و بالإضافة )٢

 .ّالمفرد المعرف باللام الجنسية أو الاستغراقية أو بالإضافة )٣

 .أسماء الشرط )٤

 .أسماء الاستفهام )٥

 .الأسماء الموصولة )٦

 .نكرة في سيا النفي أو النهي أو الشرطال )٧
אאW 

 .ٍعام باق على عمومه )١
 .عام يراد به الخصوص )٢

 .)١ (عام مخصوص )٣
אW− 

F١EW 
WI~  }  |  {  z   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

«  ª  ©  ¨  §  ¦ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬H 
لفظ يعـم جميـع مـا   ¡  ¢  £  ¤  ¥: قوله تعالى«: ~د قال القاضي أبو محم

ينظـر فيــه ويــستدل بــه مــن الــصنعة الدالــة عــلى الــصانع ومــن نفــس الإنــس وحواســه 
 »)٢ (ومواضع رزقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٣٧−٢/١٢٣(روضة الناظر, )٣/٤٣(الإتقان: ينظر تفاصيل هذه الأنواع في  )١(

ْوأن مـن, والآية تدل على وجـوب النظـر والتأمـل في الأدلـة , وهذا استنباط بدلالة العموم  ).٦/١٦٢(  )٢( َ 
وهو اسـتناط أصـولي يـدل عـلى أن الأمـر يقتـضي . حيث هي دالة عليهيظر فيها لا بد له من معرفة االله 

 .¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬®  ¯  °  ±  ²: الفور بدليل التوعد في قوله
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F٢EW 
WIp  o  n  m  l  k  j t  s  r  qH  

النـاس  l مـن قـال إن المـراد ب: قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمـد 
وفي تعمـيم  ولا مرية في أن الدواب تعم الناس وسـائر الحيـوان قول لا يستوفي المذمةف

 .»)١ (اللفظة في هذه الآية استيفاء المذمة
F٣EW 

WIZ  Y  X  W  V  U  T  SR   [
c  b  a  `  _  ^  ]  \H 

ثبـت , إذ هـو مبعـوث إلى جميـع الخلـقXعم و  (: ~قال القاضي أبو محمد 
ومن بعثتـه إلى , ً التي اقترن بها ما نقل تواترا من دعوته العالم كله)٢ (ذلك بآيات القرآن

ًفعلم قطعـا والحمـد , ًونقل عنهم تواترا, الأحمر والأسود علم الصحابة ذلك مشاهدة
   .)٣ (.»الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٤٥( المحرر  )١(

I  �~  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r: منها قوله تعالى  )٢(
    £   ¢   ¡  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤    

   µ  ´  ³H ]١٥٨:الأعراف[.  
 .]١٠٧:الأ�بياء[ I  e       d  c         b  a  `H: وقوله تعالى  
 Iu v x w y¢ ¡ � ~ } | { z H: وقوله تعالى  

 .]٢٨:سبأ[

 . العموموهو استنباط بدلالة) ٨/١٩٤(  )٣(
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F٤EW  
WIz  y   d  cb  a  `  _  ~  }|  {

f  e l  k  j  i  hg o  n  mq  p   s  r H  

مقـصد اللفـظ إنـما هـو   c   l  k  j  i: قوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
 »)١ (.العموم في العظائم

 
F٥E  

  WIÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã 
Ï  Î  Í  Ì  Ë Ñ  Ð Ò Ô  ÓH  

ظــاهره ، Ð    Ï  Î  Í: قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
 .»)٢ (االله تعالى فيه إلى العبادالعموم في جميع ما يحسن 

 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٦٧(  )١.( 

 Ê  É      ستنباط بإعمال دلالة المفهوم;والظاهر من تخصيص المطر بالذكروهو ا).٧/٣٢١(  )٢(
  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë سبب القوة البدنية والمالية −المطر−واستمالة قلوبهم به أنه  

وتخصيص القوة لأنهم كانوا مثال للقوة وكانوا يتفاخرون بقوتهم , حيث كانوا أصحاب زروع وبساتين
 .]١٥:فصلت[I{  z  fe  d  c  b  a  `     _  ~    }  |  H:  عنهمكما قال
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אWא :  
ّأصــل صــحيح يــدل عــلى التخليــة , الطــاء والــلام والقــاف(: قــال ابــن فــارس

  .))١ (خُلي عنه فلم يحظر كأنه, الشيء الحلال: والطلق, والإرسال
 . بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسهاللفظ المتناول لواحد لاWאوهو في

אWّاللفظ الدال على الماهية بقيدK) ٢( 
 .المطلق مع المقيد كالعام مع الخاصو

אאW− 
F١EW 

WI  U  T  S  R  Q  P  O ما ذكره عند تفسيره
V  ]  \  [  Z  Y  X  W^  _H 

وكـذلك حيـث وقــع في , الجنــة» الأجـر الكبـير  «: ~ال القـاضي أبـو محمــد قـ
 »)٣ (.كتاب االله فضل كبير وأجر كبير فهو الجنة

F٢EW 
WII  H J K L   O  N  M ما ذكره عند تفسيره

R  Q  P T  SH 
 .لنهلكهم بهذه الحجارة:  أيP  O «: ~ال القاضي أبو محمد ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٤٢٠(مقايس اللغة مادة طلق  )١(

 .)٨٢ / ٢ (−الإتقان , )٢٣١صـ(المذكرة, )٢/١٩١(روضة الناظر  )٢(

)٩/٢٧(  )٣.( 
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ـــ ـــى ات ـــاشرة : »عـــلى « ب » أرســـل « صلت ومت ـــة في المب ـــى المبالغ ـــي بمعن فه
 »)١ (.ًوانظر ذلك تجده مطردا. فهي أخف , »إلى « ومتى اتصلت ب ;والعذاب

 
F٣EW 

WI  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z ما ذكره عند تفسيره
c  e  d n  m  l  k  j  i  h  g  f   p  o

r  q y  xw  v  u  t  s   a  `  _  ~  }  |  {  z
c  b e  d H 

أن : إذا أفردت فعرفهـا» الريح  « h: قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
إلا واحـدة متـصلة لا  لكنها لا يحسن في البحر أن تكون, تستعمل في العذاب والمكروه

 .»)٢ (فخرجت عن ذلك العرف وبرع المعنى» بالطيب  « فقيدت المفردة, ًنشرا
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّوهذه من القواعد التي لم يسبق إليها في المطلق والمقيد ).٢٨−١٤/٢٧(  )١(

 . لغويوهو استنباط).٧/١٢٩(المحرر   )٢(
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אWما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
אفهوWويسمى بدلالة الالتزام, ما دل عليه اللفظ خارج محل النطق. 

Wينقسم المفهوم إلى قسمين : 
ّا يعـبر ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم; وهو مWאא: الأول
 عنه بالنص

א : وهو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمـه
فأكثر المالكيـة والشافعية وبعـض الحنابلـة عـلى القـول بـه ورده .دليل الخطابويسمى 

 )٢(.وبعض الحنابلةة الحنفية والظاهري
  فقـد اشـترطوا −ية المالكيـة والـشافع_أما القائلون بإعمال دلالة مفهوم المخالفة

 : ًللعمل به شروطا وهي كالتالي
 : الشرط الأول

  .ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب

 :الشرط الثاني
 .أن لا يقصد الشارع ويل الحكم وتفخيم أمره

 :الشرط الثالث
 .فيزال بالتنصيص عليه, أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

شرح تنقيح ) ١/٤٤٩(البرهان الجويني, )٥١٥(إحكام الفصول الباجي)١/١٥٤(العدة لأبي يعلى: ينظر  )١(
 ).١/١٦٧(تشنيف المسامع بجمع الجوامع, )٢٣٨ (مذكرة الشنقيطي, )٥٣( للقرافيالفصول

 .يأتي بيانه في المبحث السادس  )٢(
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 الشرط الرابع
ً ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيرهأن لا يكون الشارع ً ّ. 

أن لا :  بقـولهم−الرابع والخـامس–ويعبر بعض الأصوليين عن هذين الشرطين 
 )٢(.)١ (تظهر أولويـة ولا مساواة في المسكوت فيصير مفهوم مخالفة

 : وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم مفهومات المخالفة ترجع إلى أنواع
 .كالحال وكالمشتق, والمراد بها الصفة المعنوية: صفة مفهوم  −١
 مفهوم شرط −٢
 مفهوم غاية  −٣
 مفهوم حصر −٤
  الزمانمفهوم −٥
  المكانمفهوم −٦
 . اللقبمفهوم −٧
 .العدد −٨

  .وهذه المفاهيم استدل القاضي أبو محمد بعمومها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٨٩(شرح الكوكب المنير: وانظر كذلك. )١٤٨صـ( ينظر منتهى السولابن الحاجب في : قاله  )١(

ــشروط في   )٢( ــذه ال ــيرينظــر ه ــشوكاني, )٣/٤٩٢(شرح الكوكــب المن ــذكرة , )١٨٠(إرشــاد الفحــول لل م
 ).٢٤١صـ (الشنقيطي
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אW− 
F١EW 
Ip  o  n r  qw  v  u  t  s     z  yx: الىـه تعــقول

|  { a  `  _  ~  }H 
مـن هـذا yx          w  v  u  t  : وقولـه تعـالى قال القـاضي أبـو محمـد عبـد الحـق

المــذكور فيــه والمــسكوت عنــه حكمهــما واحــد فــالأول والثــاني  الــذي مفهــوم الخطــاب
 من فعـل ولكن حذروا البدار إلى الكفر به إذ على الأول كفل, وغيرهما داخل في النهي

 .المقتدى به
وقد كان كفر قـبلهم كفـار قـريش فـإنما معنـاه «: قال القاضي أبو محمد عبد الحق

, إذ هــم منظــور إلــيهم في مثــل هــذا لأنهــم حجــة مظنــون بهــم علــم مــن أهــل الكتــاب
 فقيل على محمد?واختلف في الضمير في به على من يعود
 .s  r : وقيل على التوراة إذ تضمنها قوله

 على ظاهره في الأوليـة وقيـل ًمستقيماyx          w  v  وعلى هذا القول يجيء : _قال_
 )١ (.»p  o: الضمير في به عائد على القرآن إذ تضمنه قوله

F٢EW 
WID  C  B E H  G  F I K  J   L

O  N  M Q  P U  T  S  R X  W  VH 
الآيـة تقتـضي  V   U  W : قولـه تعـالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

فكـان فـيهم مـن يعتقـد أن الآيـة لـو , فيقتضي اللفظ أن الأقل لا يجهـل, إيمانهم ولا بد
 .»)٢ (جاءت لم يؤمن إلا أن يشاء االله له ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٩−١/١٩٨(المحرر الوجيز  )١(

)٥/٣٢٣(  )٢.( 
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¢  ¡H  

ًمثـالا لجميـع  − z −وجعل االله تعالى هذه اللفظة «: ~د قال القاضي أبو محم
وإنـما هـي مثـال , فلـم تـرد هـذه في نفـسها, ما يمكـن أن يقابـل بـه الآبـاء ممـا يكرهـون

 والأقل, الأعظم منها
 )١ (. الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكورمفهوم الخطابفهذا هو 

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .حيث تدل بمنطوقها على تحريم التأفيف ومفهومها تحريم الضرب).٩/٥٦(  )١(
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אאWهــي فيאWوهــو الجمــع بــين , افتعــال مــن القــرن
 )١ (.شيئين

 فلم أقف لها على تعريف عنـد الأصـوليين غـير أنهـم مثلـوا لهـا אأما في 
 .بأمثلة

 . والفهمروالذي ظهر لي من أمثلتهم أنها دلالة اجتهادية متوقفة على النظ

 : يمكن التمثيل له بالتالي بما ~وقد وقفت على ما يدل عليها عند ابن عطية 
١W 

 WIi  h  gf  e  d  c  b  a   l  k  j
s  r  qp  o  n  m u  t w  v H 

ــد  ــو محم ــاضي أب ـــال الق ــؤمنين «W~ق ــوب الم ــة قل ــضي تقوي ــة تقت ــذه الآي ه
 , وتحريضهم

 .و الطاغوت كل ما عبد واتبع من دون االله
,  عـلى أن المـراد ب الطـاغوت هنـا الـشيطانوتدل قرينة ذكر الشيطان بعد ذلـك

وإعلامه تعالى بضعف كيد الشيطان تقوية لقلـوب المـؤمنين وتجرئـة لهـم عـلى مقارعـة 
فـإن العـزم والحـزم الـذي يكـون عـلى حقـائق الإيـمان يكـسره ويهـده , الكيد الضعيف

K)٢( » ودخلت كان دالة على لزوم الصفة 
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)قرن(قاييس اللغة مادة م  )١(

 ).٤/١٣٤(المحرر  )٢(
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אאW ٌالحا والكاف والميم أصل واحد«: ~قال ابن فارس وهـو , ٌ
 ًوبمعنى أكثر تخصيصا)٢(تقول أحكمت الشيء إذا أتقنته ;)١ (.»المنع

ومنه قول االله .من حيث اللفظ ولا من حيث المعنىة ما لا يعرض فيه شبه: هو
  :Ig h q  p  o  n  m  l  k  j  i   u  ts  r

|  {  z  y  x  w  v   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }
©¨ ¬  «  ª ±  °  ¯  ® ¸  ¶  µ´  ³  ² ¹  ¼  »  ºH 

 
אאWهــو اللفــظ الــذي «: عــرف السرخــسي المحكــم بقولــه

ًظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا على نحو أوضح من المفسر وهو ممتنع عن , ً
 )٣(.» أو التخصص أو النسخلاحتمال التأوي

ّ أو التخـصيص مـا يتعلـق خالتي لا تقبل التأويل أو النـسة  المحكمظفمن الألفا
أو الآيـات الداعيـة إلى , ...المـشيئة, القـدرة, العلـم, كـصفات االله بأصول الإيمان

 والخلال الحميدة كتلك التي تأمر بالإحسان إلى الوالـدين أو الأقـربين أو إلى اليتـامى أ
 .)٤(الإحسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ح ك م(مادة)٢/٩١(مقاييس اللغة  )١(

 .)١٤١٥صـ) (مادة حكم(القاموس المحيط   )٢(

 ).ح ك م(مادة)٢/٩١(مقاييس اللغة  )٣(

 .تأتي الإشارة إليها في موضعها من القسم الثاني بإذن االله  )٤(
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F١E : 
  WIÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾ 

Î ÍÌ Ë Ê É Ò Ñ Ð ÏH ]٢٩: البقرة[  
ــه تعــالى «: قــال القــاضي أبــو محمــد ــاهÑ Ð Ï Î: قول ــالموجودات :  معن ب

 تقتضي أن الأرض وما فيها خلـق وهذه الآية, وتحقق علمه بالمعدومات من آيات أخر
  )١(.»ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء, قبل السماء وذلك صحيح

F٢EW 
  WIn  m o s  r  q  p t  u   w  v

xH  

وذلـك , مدح بليـغ للـصبرq  p    o  : قوله  «: ~ال القاضي أبو محمد ق
  .)٢(صال الخير كلهالأن الصبر للطاعات وعن الشهوات جامع لخ, ّبين للمتأمل

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٤٢(المحرر الوجيز  )١(

)١٣/١١٤(  )٢.( 
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W١(א(: 
ــاع والظهــور: الــنص في اللغــة ــصة , الارتف ــه من ــا أظهــر فقــد نص;ومن َّوكــل م ُ

 )٢ (.العروس لظهورها وارتفاعها
ــه: في الاصــطلاح  ــال السرخــسي في تعريف ــة لا «: ق ــنظم لغ ــى ال ــت بمعن ــا ثب ًم ّ

 )٣(»ًاستنباطا
هــو دلالــة اللفــظ عــلى المعنــى دون الحاجــة إلى مــؤثر :  ّو هــذا يعنــي أن الــنص
 .خارجي من اجتهاد أو قياس

ــضاوي ــلى البي ــه ع ــال الأصــفهاني في شرح ــما ق ــوق «: أو ك ــم المنط ــات حك إثب
 )٤(.»للمسكوت عن طريق الفهم

 : 
F١EW 

WI}| {  z yH 
ر والـصبيان والنـساء  نص في رفض الكفـا} | «:  أبو محمدمقال الإما

 )٥(.»وأما العبيد فاللفظ يتناولهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وثبوت الأحكام بـه, قصدت من إيراده هنا بيان دلالته  )١(

 .)٤/٦٤٨) (نصص: مادة (لسان العرب  )٢(

المـسودة في , ) ١/٣٣٦(المستـصفى, )٣/٥٨٩(شرح روضـة النـاظر;وانظر )١/٢٤١(أصول السرخسي  )٣(
 دار الكتــاب, تحقيــق محمــد محــي الــدين عبدالحميــد, شــهاب الــدين أبــو العبــاس الحنــبلي, أصــول الفقــه

 .)٥٧٤صـ(بيروت/العربي

 .)١/٢٨٤( للبيضاويشرح منهاج الوصول  )٤(

 ).٣٦٣ /٢(المحرر الوجيز  )٥(
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 :Ig f e dH  

وأمـا المعنـى فـالرضى , قال القاضي أبو محمـد وهـذا حكـم لفظـي ممن ترضون «
 )١(.»شرط في الشهيدين كما هو في الرجل والمرأتين

F٣EW 
WIut s r q p oH  

 جمعـت أمـرين عـلى جهـة −قـال الحـسن− والآيـة كـما «: ضي أبـو محمـدقال القـا
فـإذا كانـت الفـسحة لكثـرة الـشهود , الندب فالمسلمون مندوبون إلى معونـة إخـوانهم

وإن تخلـف لغـير , وإلا من تعطل الحق فالمـدعو منـدوب ولـه أن يتخلـف لأدنـى عـذر
ل الحق أدنـى خـوف ولا ثواب له وإذا كانت الضرورة وخيف تعط, عذر فلا إثم عليه

وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن , قوي الندب وقرب من الوجوب
الشهادة فواجب عليه القيام بها لا سيما إن كانت محـصلة وكـان الـدعاء إلى أدائهـا فـإن 

 )٢(.»هذا الظرف آكد لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء
 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٦٨ /٢(المحرر الوجيز  )١(

 .)٢/٣٧١(المحرر الوجيز  )٢(
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وأجمل الشيء جمعه , جماعة الشيء:  الجملة«: قال ابن منظور: אيفه فيتعر
IÃ  Â  Á È  Ç  Æ  Å  Ä   ÊÉ: قوله تعالىعن تفرقه;ومنه 

Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËH) ١( 
ًمجتمعا دفعـة واحـد لا كـما نـزل مفرقـا مـنجما حـسب أحداثـه: أي ً وهـذا قـول , ً

 . بالقرآنالكفار الذين تحداهم االله
ّحرمــت علــيهم الــشحوم فجملوهــا وباعوهــا , لعــن االله اليهــود«: قولــهومنــه  ُ
 )٢(.»وأكلوا أثمانها

אאWلعـل أقربهـا إلى مقـصدي ةعرفه العلماء بتعاريف متعـدد 
ًهــو اللفــظ الــذي يكــون متــساويا للدلالــة بالنــسبة إلى المعــاني «: تعريــف الأصــفهاني

 )٣(.»المتعددة
 .)٤(»هو مالم تتضح دلالته«: بقولهّوعرفه ابن الحاجب 

 : ولكي تتضح دلالة المجمل يحسن الوقوف عند أمرين
 : )٥(أسباب الإجمال: الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٥١(القاموس المحيط: وانظر, )١١/١٢٨) (جمل: ( مادةلسان العرب  )١(

 ).٢٢٣٦( باب بيع الميتة حديث/كتاب البيوع /صحيح البخاري )٢(

ــــــــضاوي  )٣( ــــــــاج البي ــــــــر, )٤٣٧−١/٤٣٦(شرح منه ــــــــيروانظ ــــــــب المن , )٣/٤١٣( شرح الكوك
 ).١٧٩صـ(ذكرة أصول الفقه, )٣/٧(إحكام الآمدي , )١/٣٣٦(المستصفى

 .)٣٨٣صـ(إحكام الفصول  )٤(

ـــلى الأصـــول  )٥( ـــروع ع ـــاء الف ـــاح الوصـــول إلى بن ـــسني مفت ـــد الح ـــن أحم ـــد ب ـــداالله محم ـــام أبي عب  للإم
المكتبـة , )م٢٠٠٠٣−هـ١٤٢٤(الطبعة الثانية, دراسة وتحقيق محمد علي فركوس) هـ٧٧١:ت(التلمساني

 .)٤٥١−٤٣٩صـ(المكية 
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 . مثل لفظ القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض:  الاشتراك في اللفظ−١
ً على أن اعتداد المطلقة يكون بالأطهار استنادا إلى )١(استدلال المالكية: ومنـه

 )٢ ( :I hi ml k jHقوله
 : اختلاف التصريف−٢

 −الأم− لا لها−الأب−ومنه احتجاج المالكية على أن الحضانة حق في الولد له
فنهى المرأة أن تضر   :I¶  µ ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸Hبقوله
 .)٣(فدل ذلك على أن الحق له عليها, بالولد

 :  اشتراك التأليف−٣
ومنه احتجاجهم على أن للأب أن ,  بينهماه اللفظ لمعنيين لاشتراكلوهو احتما

ُيسقط نصف الصداق عن ابنته إذا طلقت قبل الدخول إذ المراد بالذي بيده عقدة  ُ
¸   :I¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ¹النكاح الأب بقوله

½  ¼  »  º Á  À  ¿  ¾ Ã  Â ÆÅ  ÄH 
 .وهو ما يسمى عندهم اللواحق, ل النقط والشك−٤
 .ركبّ تركيب الفصل وفصل الم−٥

أو , وهــي إمــا لفظيـــة.)٤(معرفــة القــرائن المرجحــة لأحـــد الاحتماليــين: الثـــــاني
 أو خارجيـة, سياقية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٢٨( لابن جزيءالقوانين الققهيـة, )٢/٧٩( لابن رشدبدايـة المجتهد  )١(

 . سورة البقرة٢٢٨جزء من الآيـة   )٢(

 ).٢١٩ـص(القوانين الفقهية , )٢/٧١(التفريع لابن الجلاب: ينظر  )٣(

 .المصدرين السابقين  )٤(
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)١( : 
אאWالصلاة والزكاة في القرآن الكريم ثم بيانهـا في أمـاكن أخـرلإجما ُ ,

 : وهذه قرينة خارجية من ذلك,  أو السنة قولية أو فعليةنمن القرآ
WIQ  P  O  N  M U  T  S  RH 

 فلـما −قـال_يظهرونها ويثبتونهـا: معناه P  : وقوله«: : قال القاضي أبو محمد
كانت الـصلاة في الـشرع دعـاء انـضاف إليـه هيئـات وقـراءة سـمي جميـع ذلـك باسـم 

هنا يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وما ندبهم إليه مـن غـير :  معناهT  و..الدعاء
 )٢(»ذلك

ومن القرائن اللفظية ما أسلفت من المراد بـالقرء ومـا ترتـب عليـه في احتـساب 
 .مدة الاعتداد للمطلقة

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .يأتي التمثيل لكل قسم منها بعد استقراء بقية الكتاب  )١(

 .)١/١٠٢(  الوجيـزرالمحر  )٢(
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אאאW ٌالراء والدال والفـاء أصـل واحـد مطـرد (: قال ابن فارس
 .))١(الليل والنهار: دفانّوالر, التتابع: فالترادف, يدل على إتباع الشيء

 .الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحدWאوهو في 
 .)٢(ما تعدد لفظه واتحد معناه: وقيل

אאאא. 
F١EW 

א אWري مفادهما واحد وإن كان والفرق بينهما كما قال العسك
 .هما مترادفان لغة: الفرق بين الضياء والنور

 مـا كـان: والنـور,  المـضئءما كـان مـن ذات الـشي: وقد يفرق بينهما بأن الضوء
 )٣(§  ¨  ©  ª    »  ¬  ®  : وعليه جرى قوله تعالى. من غيرهًمستفادا

WIª  ©  ¨  §   ±  °  ¯  ®  ¬  «
³  ² »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ¿  ¾  ½¼ À Â  ÁH  

  

» النور«أعظم من  » الضياء«  هذه الآية تقتضي أن «: ~قال القاضي أبو محمد 
ّوهو أنا وجدنا االله تعالى شبه : ويلحق ها هنا اعتراض, ¬ ª وأبهى بحسب

وهذا يقتضي , ]٣٥:النور [  I{  z  y }|H هداه ولطفه بخلقه بالنور فقال
الذي بالأعلى وإلا فلم ترك التشبيه , قأن النور أعظم هذه الأشياء وأبلغها في الشرو

 .»النور « وعدل إلى الأقل الذي هو  » الضياء« هو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٥٠٣).(ف/د/ر(مقاييس اللغة مادة   )١(

 ).٥١صـ(ابن جزي الكلبي/تقريب الوصول إلى علم الأصول) ١/٢٤(الإحكام للآمدي  )٢(

 .)٣٣٢ / ١( الفروق اللغوية (  )٣(
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F٢EW 
אא: 

الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة :النفرأن : لفرق بين النفر والرهطا
 :Ie  d   j  i  h  g  fومنه قوله , ينفرون لقتال وما أشبهه

p  o  n  m  l  k r  q  w  v  u  t  s
yxH) ١(

 .وإن لم ينفروا, ًثم كثر ذلك حتى سموا نفرا 
وسموا رهطا بقطعة أو لم , الجماعة نحو العشرة يرجعون إلى أب واحد :والرهط

يقطع أطرافها مثل الشرك فتكون فروعها شتى وأصلها واحد تلبسها الجارية يقال لهـا 
 .)رهط

 :Io  n  m p   v  u  t  s  r  qوقال
wH 

فيقال تسعة على ,  وإن كان جماعة فإن لفظه مذكر مفردلأنهعلى التذكير )٢(
اللفظ وجاء في التفسير أنهم كانوا تسعة رجال والمعنى على هذا وكان في المدينة تسعة 

 ).)٣(من رهط
WIC  B  A I  H  G  F  E  D   J

S  R  Q  P  O  N  ML  K TH) ٤(  

 .فيهم أنثى لا ً,رجالا المصروفين أن يقتضيD :قوله«: ~ أبومحمد القاضي الق
 .»)٥(القوم الذين لا أنثى فيهم: والنفر والرهط

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٠( الآيةةسورة التوب  )١(

 ).٤٨(سورة النمل الآية  )٢(

 .)٣٧٧ / ١(معجم الفروق اللغوية للعسكري   )٣(

 .سورة الأحقاف  )٤(

)١٣/٣٧١(  )٥.( 
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 :  مختلفةٍاللفظ الواحد الموضوع لمعانWאوالمقصود 
W 

F١EW 
WIi  h ml  k  j H 

 والقرائن هي التي تحدد المراد, ق على الطهركما يطلق على الحيضفالقرء يطل)
وقرء النجم وقت ,  والقرء في اللغة الوقت المعتاد تردده«: قال القاضي أبو محمد
 , وقرء الريح وقت هبوبها, طلوعه وكذلك وقت أفوله

  »أقرائكاتركي الصلاة أيام «: ومنه قول النبي , ًفالحيض على هذا يسمى قرءا
لأنه وقـت معتـاد تـردده , ًوكذلك على هذا النظر يسمى الطهر قرءا, أيام حيضك: يأ

 )١(.»يعاقب الحيض
F٢EW 

WI³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «   ¶  µ  ´
½  ¼  »º  ¹  ¸   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Ç É  ÈH 
نـه ًأي حزينا مـن حيـث علـم أ: ±:  تعالى قوله«: ~قال القاضي أبو محمد 

 .موضع عقوبة مأموله فدفعها ولا بد منها
ومتى , والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب

 .»)٣( وتأمل ذلك فهو مطرد إن شاء االله , )٢(كان من الأقل على الأقوى فهو حزن
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ٢/١٩٥(المحرر الوجيز  )١(

 .وهذه القاعدة من القواعد التي لم يسبق إليه الإمام ابن عطية  )٢(

 .فظي وهو استنباط من مشترك ل).١٠/٧٣(  )٣(
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WIÖ  Õ Ú  Ù  Ø× Ü  Û Þ  ÝH 

ـــ ـــد ق ـــو محم ـــاضي أب ـــروا « جمعـــت لفظـــة ف«: ~ال الق ـــين التحـــذير » ف ب
 .)١(»والاستدعاء

 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٣٧(  )١.( 
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‹’bÈÛa@szj¾aZæe‹ÔÛa@lìÜc@åß@Âbjänüa@@ @

١W 
WI©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ªH 

I  j  في أول قصة وجاء في أنباء الخضر«: ~قال القاضي أبو محمد 
l  kH  وفي الثانيةI¤  £  ¢  ¡H وفي الثالثة I¼  »H  
فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا ; لأنها لفظة عيبًأولا في الإرادة إنما انفرد و
 ٨٠: الشعراء [  IÆ  Å  Ä  Ã  ÂH: في قولهكما تأدب إبراهيم;إلى نفسه

إذ هو معنى نقص , وأسند المرض إلى نفسه, فأسند الفعل قبل وبعد إلى االله تعالى, ]
 .»)١(ومصيبة

, لأنها في أمر مستأنف في الـزمن طويـل,  إلى االله تعالىالثالثةالإرادة في وإنما أسند 
وإن كان الخـضر قـد أراد , فحسن إفادة هذا الموضع بذكر االله تعالى, غيب من الغيوب

 .»)٢(ًأيضا ذلك الذي أعلمه االله أنه يريده
٢W 

WIÆ  Å  Ä  Ã  ÂH  

 إلى نفسه والشفاء إلى  المرضوأسند إبراهيم«: ~ال القاضي أبو محمد ق
: وهذا كقول الخضر, وهذا حسن الأدب في العبارة والكل من عند االله.االله

Il  k  jH ]٣ (] ٧٩: الكهف(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٣٨٥(  )١(. 

)٣٨٦−٩/٣٨٥(  )٢.( 

ًوعباده اقتداءا   ;وفي الآية حض على حسن التأدب مع االلهאאوهو استنباط من   )٣(
¾  ¿  I:  بعد ذكر الأنبياء واالله تعالى قد دعانا إلى الاقتداء بأنبيائه كما قال بنبي االله إبراهيم 

  ÅÄ  Ã  ÂÁ  ÀH ]٩٠:الأ�عام[. 
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٣W  

WIs y  x  w  v  u  t ~  }  |  {  z  � 
¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ©  «  ª   ±  °  ¯  ®  ¬

µ  ´  ³  ²  ¸  ¶ ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ÃÂ  Á  À  ¿     Å  Ä
Ê  É  È  Ç  Æ ËH ]٤:الممتحنة[  

هذه الأسوى مقيدة في التبري عـن الإشراك وهـو «: ~القاضي أبو محمد قال 
 أسوة حسنة على الإطلاق لأنها في العقائد وفي أحكام وفي نبينا , مطرد في كل ملة

  .»)١(الشرع كلها
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٤٠٣(  )١(. 
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 .أعني بهذا العنوان ما سبق آية الاستنباط أو ما سيتبعها
W 

F١EW 
  Iº  ¹ » ¾  ½  ¼H: قوله تعالى

 دعا على قومـه حـين يـئس مـنهم ً ثم إن نوحا«: ~قال القاضي أبو محمد 
فهـذا ،  ½  ¼: وإنما هو ظاهر من قولـه, وإن كان دعاؤه في هذه الآية ليس بنص

 .)١(» العقوبة وأما النصرة بمجردها فكانت تكون بردهم إلى الإيمانيقتضي طلبه
F٢EW 

  Ii  h  g  f  e k  jH: قوله تعالى
 هذه الآيـات مـع h  g  f  e:  تعالىقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 

 تضمنت العبرة والدلالة على قدرة االله تعالى وما يوجـب توحيـده )٢(الآيات التي قبلها
 .)٣(»وعبادته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٣٤٨(  )١.( 

  :I  M  L           K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  Aيريد قوله  )٢(
         _  ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

  r  q   p         o  n   m  l  k     j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `
 u      t  s    b  a  `  _  ~  }  |  {  z    y  x  w  v      

   k  j   i  h  g  f  e  d  cH 

 ; وهو استنباط من أكثر من نص)٨/٣٠١(  )٣(
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F٢EW 
WIH  G  F  E  D  C  B  A   J  I

R  Q  P  O  N  ML  K   \  [Z  Y  X  W  V  U  TS
_^  ] h  g  f  e  dc  b  a  `H 

 رد على من يقول إن E  D: قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 )٢(»كان ذلك ما أعادهالو  بمجردها تقتضي الطاعات )١(لفظة الإيمان
F٣EW 

WIË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä Í  Ì ÎH. 
ُ في الآية دليل على أن المراد بالعذاب العذاب في الآخـرة «: قال القاضي أبو محمد ِ

 .)٣(»Å  Ä: بدلالة قوله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويشمل الإيمان بكل مـا أخـبر االله بـه , إذ مما هو مقرر عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل  يزيد وينقص  )١(
ًلغيب والشهادة جملا وتفـصيلاأو أخبر عنه رسوله من أمور ا, في كتابه , كتـاب الـسنة: ينظـر للاسـتزادة .ً

أحمـد بـن الإيـمان , )١/٣٠٧(, الطبعـة الأولى, محمد سعيد القحطاني.تحقيق د, عبداالله بن أحمد بن حنبل 
شرح , )٢٦١−١٨٦صـ) (هـ١٣٨١(دمشق عام/المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى, عبد الحليم بن تيمية
تحقيــق أحمــد )هـــ٧٩٢:ت(, عــلي بــن عــلي بــن محمــد بــن أبي العــز الحنفــي, ة الــسلفيةالطحاويــة في العقيــد

 .)٢٨٨صـ(شاكر

 ).١/١٤٧(المحرر الوجيز   )٢(

 .)٢/٣٢(المحرر الوجيز  )٣(
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F٣EW 
I|  {  z  y   ¤  £  ¢  ¡  �~  }: قوله تعالى

§  ¦¥ ¨ ª  © ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  « 
ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   É  È  Ç  Æ  Å  Ä

Ê Ï  ÎÍ  Ì  Ë Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð 
â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú å  ä  ãH 

خـبر معنـاه , z  }  |: قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمـد 
فأما , الأمر على الوجوب لبعض الوالدات والأمر على جهة الندب والتخيير لبعضهن

لمرأة التي في العصمة فعليها الإرضـاع وهـو عـرف يلـزم إذ قـد صـار كالـشرط إلا أن ا
 الآيــة هــي في كالــشرط وهــذهتكــون شريفــة ذات ترفــه فعرفهــا أن لا ترضــع وذلــك 

 .)١(»المطلقات
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بدلالة السياقوهو استنباط ).٢/٢٠٨(المحرر الوجيز  )١(
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Þëþa@szj¾a@Z@ñ‡ÇbÔÛa@Ñí‹Èm 

ًفصلا خامـساة مبّبعد الاستقراء تبين لي أنه من الأهميـة بمكان إضاف  يـضاف إلى ً
ه عن الإمام بن عطية في تفسيره المحـرر أساليبقواعد الاستنباط و: القسم الأول عنوانه

 .الوجيـز
אא W جمع قاعدة;وهيא Wالأساس;وقواعد البيت أساسه ,

IC  B  A I  H  G  F  E  D    KJ: ومنه قول الحق تعالى
P  O  N  M  LH )وله  ومنه ق)١ :I  È  Ç  Æ  Å  Ä

Ë  Ê  É Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌH) ٢( 
 

אאW 
  .)٣(الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه

وقصدت هنا الأحكام الكلية التي توصل بها القـاضي أبـو محمـد عبـد الحـق بـن 
 . إلى الاستنباط في تفسيره~عطية 

وإنما عمل ,  قواعده أو أصوله في الاستنباط على~ضي ابن عطية لم ينص القا
وهي لا تبعد عن تلك القواعـد المـشتركة بـين علـماء أصـول الفقـه وأصـول , بموجبها

التفسير;وقد اجتهدت في تقريرها من خلال قراءتي في تفسيره ووقفت عـلى مـا يمكـن 
 .إيجازه بالتالي

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

;والآيـة مـن )٣/٣٦١(لـسان العـرب , )٥/١٠٩(معجم مقاييس اللغة , )١/٢٠٢(تهذيب اللغة : انظر  )١(
 ).١٢٧(سورة البقرة 

 ).٢٦(سورة النحل من الآية   )٢(

 ).٧٢٨(الكليات: وانظر, )١/٣٠(شرح الكوكب المنير   )٣(
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ïãbrÛa@szj¾aZbjänüa@‡ÇaìÓÂ@@

äÇêÐm@À@òîİÇ@åia@âbß⁄a@‡@ @

 אאWאאIQH  

وأنواعه متعددة منها حمل المطلق , وهذا النوع هو المسمى بتفسير القرآن بالقرآن
 .ًوهوكثيرا ما يعتمد هذا اللون.. أو العام على الخاص, ّعلى المقيد

 : )١(مثـــال 
I¾  Ã  Â  Á  À  ¿È  Ç  Æ  Å  Ä     É الىـه تعــقول

Î  ÍÌ  Ë  Ê Ò  Ñ  Ð  Ï H  
ـــ قول«: قــال القــاضي أبــو محمــد بــالموجودات : معنــاه  Ñ  Ð  Ï     Î: الىـه تعـــ

وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلـق , وتحقق علمه بالمعدومات من آيات أخر
قبل الـسماء وذلـك صـحيح ثـم دحيـت الأرض بعـد خلـق الـسماء وبهـذا تتفـق معـاني 

 .»)٣(وفي النازعات)٢(الآيات هذه والتي في سورة المؤمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــد المفــسرين  )١( ــن عــلي الحــربي,  قواعــد الترجــيح  عن ــة الأولى, حــسين ب دار , )م١٩٩٦−هـــ١٤١٧(الطبع
 .)٢/١٢١(الرياض/القاسم

I   }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  oيريد قوله تعالى في فصلت  )٢(
  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

   Ã  Â  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  E  D  C  B  A
  V   U       T      S  R  QP  O  N  M  L   KJ  I      H  G  FH. 

 .Ih  g  f  e  d  c  b  a   `  _~  }  |  {  z يريد قوله تعالى في النازعات  )٣(
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 : )٢(مثال 
I|  {  z   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }: قوله تعالى

§ ¨ ª  © ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ¹  ¸
ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ë

Ï  ÎÍ  Ì Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÜÛ  Ú
á  à  ß  Þ  Ýâ   å  ä  ãH. 

وروي «:    z  }  |   {  ~�   في قولهقال القاضي أبو محمد
فـإن مكـث , هي في الولد الذي يمكث في البطن ستة أشـهر: أنه قالعن ابن عباس 

فـإن مكـث ثمانيـة أشـهر فرضـاعه اثنـان , ًسبعة أشهر فرضاعه ثلاثـة وعـشرون شـهرا
 .ًون شهرافإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشر, ًوعشرون شهرا

I  C  B  A: كأن هذا القول انبنى على قوله تعالى: −قال القاضي−
H  G  F  ED I PO  N  M  L  KJH  لأن ذلك حكم

 )١(.»على الإنسان عموما
 : )٣(مثال 

WIH  G K  J  I  T  S  R  QP  O  N  M  L   U
X  W  V a  `  _  ^  ]  \[  Z  YH  

دليل على  P O  N  M  L : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 :I±  ° ²  ´  ³   ¸¶  µالتمانع وهذا هو الفساد الذي تضمنه قوله

¿  ¾H ]٢ ( ]٢٢: الأ�بياء(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٢٠٨( الوجيـزرالمحر  )١(

 .الاستنباط بنظائر القرآن: قاعدته, وهو استنباط من مفهوم).١٠/٣٩٤(  )٢(
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 : )٤(مثال 
WID  C  B  A I  H  G  F  E   J

U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K W  VH  

ــال  ــد ق ــو محم ــاضي أب ــسعيو «: ~الق ــةال ــيس الإسراع في المــشي:  في الآي , ل
  :I×  Ö  Õ  Ô Ù  ØHوإنما هو بمعنى قولـه, كالسعي بين الصفا والمروة

 .»)١(فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمشي سعي كله إلى ذكر االله تعالى, ]٣٩: النجم[ 

 אאWאIRH 
 : )١(مثـــال 

I {  z  y|    ¤  £  ¢  ¡  �~  }:  الىـه تعــقول
§  ¦¥ ¨ ª  © ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  « 

ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   É  È  Ç  Æ  Å  Ä
Ê Ï  ÎÍ  Ì  Ë Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð 

â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú å  ä  ãH 
خـبر معنـاه الأمـر  :   |  {  z ß  في قولـهقال القاضي أبو محمد

ب لبعض الوالدات والأمر على جهة الندب والتخيير لبعضهن فأمـا المـرأة على الوجو
التي في العصمة فعليها الإرضاع وهو عـرف يلـزم إذ قـد صـار كالـشرط إلا أن تكـون 

 )٣(.»شريفة ذات ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٤٤٧(  )١.( 

ومـا قواعـد الفقهيـة الكـبرى ال:  ينظرالعادة محكمة: هذه قاعدة فقهية جزئية مندرجة تحت القاعدة الكلية  )٢(
 .)٤٦٠صـ(, تأليف صالح بن غانم السدلان, تفرع عنها

 .)٢/٢٠٨( الوجيـزرالمحر  )٣(
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 אאWאאIQHK 
  ¨  ©  I§  ¦  ¥  ¬  «  ª:  الىـه تعــقول: )١(مثــــال 

® ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯H 
معناه لا تقرباها بأكل  ±  ²  ³  ´  : الىـ تع في قولهقال القاضي أبو محمد

; فاالله تعالى عندما أراد النهي عن الأكل من الشجرة نهى عنه الإباحة فيه وقعت لأن
 I²  ±H"بلفظ يدل على منع الأكل وهو القرب

 )٢(.»وهذا مثال بين في سد الذرائع«: د عبد الحققال القاضي أبو محم

 على آدم الشجرة ما يدل على أن سكناه في −I²  ±H− وفي حظره تعالى
 )٣ (.الجنة لا يدوم لأن المخلد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى

 : )٢(مثال 
  :IF E  D C B A  G  في قولهقال القاضي أبو محمد

H I R Q P O N M L K J  ST  V U
\ [ Z YX W _^  ]H 

سد  IR Q P O T S YX W V UH: وفي قوله تعالى«
النهي عن الطعم فلا سبيل   لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم فإذا وقعللذرائع

إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم ولهذه المبالغات لم يأت الكلام ومن لم يشرب 
 )٤(.»منه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١٣٤صـ(القواعد الفقهية الكبرى  )١(

 .)١/٢٨٤(المحرر الوجيز  )٢(

 .إني جاعل في الأرض: بدليل قوله تعالى   )٣(

 ).٢/٢٥٥(المحرر الوجيز   )٤(
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 אאאWאאKIQH 
إذا اختلف المفسرون في لفظة من ألفاظ القرآن فأولى الأقوال بالصواب ما وافق 

 .استعمال القرآن في غير موضع النزاع
 : )١(مثـــال 

¸  I¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ¹:  الىـه تعــقول
½  ¼  »  º Á  À  ¿  ¾ Ã  Â   É  È  Ç  ÆÅ  Ä

ËÊ Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì Ö  Õ  Ô  Ó  ÒH 
عبارة متمكنة في Å  Ä   Ã  Â4:  قوله:   قولهقال القاضي أبو محمد

 .»)٢(الولي وهي في الزوج قلقة بعض القلق

 אאWאאISH@ @

 : )١(مثـــال 
�  ¡  ¢   I~  }  |  {  z  y  x:  الىـه تعــقول

¨  §  ¦  ¥¤  £   ª  ©²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ³
¹  ¸  ¶  µ  ´H 

 قيل هي عبارة ®  ¯  °: وقوله تعالى:  في قولهقال القاضي أبو محمد
عنهم إذ في غير موضع من القرآن ما ظاهره أن االله , عن الغضب عليهم وإزالة الرضى

 .)٤( ونحوهIY X W V U T  SH: تعالى يكلم الكافرين كقوله
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/١٧٢( قواعد الترجيح  )١(

 ).٢٢٨ /٢(المحرر الوجيز  )٢(

دار ابـن عفـان ) هــ١٤٢١(الطبعـة الأولى عـام , خالـد بـن عـثمان الـسبت. دًقواعد التفسير جمعا ودراسـة  )٣(
 ).٢/٦٨٩(, مصـر/

 .)٢/٣٢(المحرر الوجيز  )٤(
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 אאWאאאאIQH 
IC B A  H G F E D:  الىـه تعــقول: )١(مثـــال 

I P O N M L KJH 
 وخص هـاتين الـصفتين لتناسـبهما مـع حـالهما أي الـسميع قال القاضي أبو محمد

 .)٢(لدعائنا و العليم بنياتنا

 אאWאISH 
 : )١(مثـــال 

IB  A   D  CM  L  K  J  I  H  G  F  E   ON:  الىـه تعــقول
Q  P V  U  T  S  R X  W H 

 وأجمعـت إبطـال التقليـدوقوة ألفـاظ هـذه الآيـة تعطـي «: قال القاضي أبو محمد
  )٤(.»الأمة على إبطاله في العقائد

 : )٢(مثـــال 
  I¡  �  ~  } ¢ ¤  £H: قوله تعالى

ــ ــد ق ــو محم ــولهم«: ~ال القــاضي أب ــبح وجــوه   ~  �  ¡   ¢       £: ق أق
  صرحوا لإبراهيممَلِفَ,  خلافه وعظيم قدرهّوفي أمر بين, لأنه على ضلالة, التقليد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . على مسائل الإعتقادلمنهج الاستدلا  )١(

 ).١/٣٥٩)المحرر الوجيز  )٢(

نجم الدين أبي الربـع سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد الكـريم , باحث الأصوليةالإشارات الإلهيـة إلى الم  )٣(
ــو عاصــم حــسن بــن عبــاس بــن قطــب, الطــوفي ــة, أعــده للنــشر أب ــة المكي عـــام , الطبعــة الأولى , المكتب

 .)١/٣٠٦(, )هـ١٤٢٣(

 ).٢/٣٢٦(قواعد الترجيح   )٤(
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 .»)١(عن عدم نظرهم وأنه لا حجة لهم

 אאWאאIRHK 
 : )١(مثـــال 

 | {  ~ _ ` Ie d c b a : الىـه تعــقول
j i hg f k  lm  p o n w v u  t s rqH 

ولفظ الميتـة عمـوم والمعنـى مخـصص لأن الحـوت «: ~قال القاضي أبو محمد 
 )٣(.»و الميتة ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة, والجراد لم يدخل قط في هذا العموم

 אאWאITH 
 : مثـــال       
I  I H G F E D C B A KJ :الىـه تعــقول

PO N M LH 
يكون بعدم أي آلـة اتفـق مـن الآلـة  ونفي وجود الكتاب: قال القاضي أبو محمد

 )٥(.»الكتابفنفي الكتاب يعمها ونفي الكاتب أيضا يقتضي نفي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/١٢١(  )١(K إشارة إلى القاعدة الأصولية :אK 

 .)٢/٥٢٧(قواعد الترجيح   )٢(

 ).٢/٤٧(المحرر الوجيز  )٣(

 .صـ(القواعد الفقهية الكبرى  )٤(

 ().المصدر السابق ص  )٥(
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 אאWאאאIQH 
 : مثـــال
  m   HG    F  E  D  C  B  Al الىـه تعــقول

 )٢(.» تقتضي أنه كان محرما قبل ذلكأحل لفظة :  محمدقال القاضي أبو 

 אאWאאISH 
 : مثـــال
]  \   IV  U  T  S Y  X  W Z: الىـه تعــقول

^  ] a  `  _H 
أو على سـفر التقـدير فـأفطر فعـدة مـن أيـام أخـر  «: ~قال القاضي أبو محمد 
 )٤(.»وهذا يسمونه فحوى الخطاب

 אאWאא 
 : مثـــال
I\  [ a  `  _  ^  ]  b   g  fe  d  c: الىـه تعـــقول

h m  l  k  j  iH 
أباح االله فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 الحرامـات فـإذا زالـت العلـة لأن العلة إنما هي في الاستئذان خوف الكشفة عـلى, أحد

 .»)٥(زال الحكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٢٤(القواعد الفقهية الكبرى  )١(
 .)٢/٨٨(المحرر الوجيـز   )٢(

 ).٤١صـ( الأردن ,النفائس دار ,)م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧(عماد حمعةالطبعة الأولى., دالقواعد الفقهية الميسرة  )٣(

 .)٢/٧٥(المحرر الوجيـز   )٤(

 Kאא: وهو استنباط أصولي مبناه القاعدة الأصولية). ١٠/٤٨٣(  )٥(
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 אאWאאאK 
 : مثـــال
I|  {  z  y   ¤  £  ¢  ¡  �~  }: الىـه تعــقول

§  ¦¥ ¨ ª  © ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «H 
خـبر معنـاه  z  }  |:  قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبـو محمـد 

, والأمـر عـلى جهـة النـدب والتخيـير لبعـضهن, لوجوب لبعض الوالداتالأمر على ا
 .»)١(فأما المرأة التي في العصمة فعليها الإرضاع وهو عرف يلزم

 אאאWאאאאאא
אIRH 

 : )١(مثـــال 
¼  ½  ¾  ¿  I»  º  ¹¸  ¶  µ  ´   Á  À: الىـه تعــقول

Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ È Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É Ó Ô Õ  
Ø  ×  ÖH 

ــو محمــد ــال القــاضي أب ــ«: ق ــهال ــذين ´: ضمير في قول ــار ال ــد عــلى الكف  عائ
وهـو فعـل جماعـة  ¶وأفردr  q  p  o  n  m  : تضمنهم قبل قوله

 .»)٣(ّلسهام والكنومنه كنانة ا,  جمع كنان وهو الغطاء الجامع ½ وµًحملا على لفظ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٢١٠(المحرر الوجيز   )١(

 .)١٨٩−٢/٢٨٨(الإتقان   )٢(

)١٦٢−١−٥/١٦٢(  )٣.( 
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 אאWאאאא 
 : مثـــال
Ik  j  i t  s  r  q  p  o  n  m  l   u: الىـه تعــقول

v {  z  y  x  w ¡  �  ~  }  |   ¢   §¦  ¥  ¤  £
©  ¨ ¯  ®  ¬  «  ª ³  ²  ±  °H 

 أبـاح االله    ®¨  ©   ª  »  ¬:  وقوله تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
ــا مــع الــضرورة ركــوب المحظــور دون بغــي ــه. فيه إباحــة   ¯   °  ±  ²: وقول

 .»)١(تعطيها قوة للفظ

 אאWא،
،אא،IRHK 

 : مثـــال
IT U V W X Y Z [  \ ] ^ _ ` aH :الىـتع هــقول 

ولـيس يقتـضي هـذا    Z  Y  X  W  ]    \: قولـه«: ~قال القاضي أبو محمد 
  .»اللفظ أن التكبر له في غيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٣٨١(  )١..( 

 ).٤/٣٥(الإتقان  )٢(
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 אאWאאK 
 : مثـــال
¥  ¦   §  ¨  ©      m   °  ¯®  ¬  «  ª  :الىـتع هــقول

 ±  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² 
   Ä  Ãl   

  ...º  ¹ «  ¼  ½  ¾¿: قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 

انتهـوا عـن الكفـر فـاالله مجـازيهم أو مجـازيكم : والمعنى, °   ±: معادل لقوله, الآية
وهـذا , كم علـيهموإن تولـوا ولم ينتهـوا فـاعلموا أن االله ينـصر, »تعملـون « على قراءة 

 )١(.»فجدوا: أي, وعد محض بالنصر والظفر

 אאWאא
אא،)٢(K 

 : مثـــال
IK  J  IH  G  F  E  D  C  B  A   L: الىـه تعــقول

N  MH)٣( 
في هذا الموضع;العبارة عما B  معنى: قوله تعالى«: ~ القاضي أبو محمد قال

وأصــل هــذا الــدعاء بالويــل ونحــوه في , دهــم الــنفس مــن العجــب في ولادة عجــوز
 )٤(.»ثم استعمل بعد في عجب يدهم النفس, لشدة أو مكروه يهم النفسعع التفج

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٠٣(المحرر   )١(

 .)٢/٤١٢(برهان في علوم القرآنال  )٢(

 سورة هود  )3(
)٧/٣٤٩(  )٤(. 
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 אאWאא
אאאIQH 

 : )١(مثـــال 
 ¾   «  ¼  ½ I¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ º: الىـه تعــقول

¿ Ã  Â  Á  ÀH 
ضمائر هذه الكواكب في هـذه الآيـة مجـرى يُ رَْوج«: ~قال القاضي أبو محمد 

 )٢(.»ضمائر من يعقل إنما كان لما وصفت بأفعال هي خاصة بمن يعقل
 : )٢(مثـــال 

IÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Ë  Ê  É Í  Ì   Î: الىـه تعــقول
Ï Ò  Ñ  ÐH 

هذه الآية بالجملة تنهى عن قـول الـزور والقـذف «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٣(الكاذبة الرديئةوما أشبه ذلك من الأقوال 

وجعلهـا في هـذه , لأنها حواس لهـا إدراك ] Î[ـب  Ì   Ë  Ê عبر عن
 .»)٤ (] Î[ـفلذلك عبر عنها ب, فهي حالة من يعقل, ية مسؤولةالآ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعــة الأولى , خالــد بــن عــثمان الــسبت.;وانظــر قواعــد التفــسير د)٢/٢٤٦(البرهــان في علــوم القــرآن  )١(
)٣٠٨−١/٣٠٧(, )١٤٢١.( 

)٧/٤٣٦(  )٢.( 
)٩/٦٥(  )٣.( 

)٩/٨٦(  )٤.( 
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 אאWאאאאאא
אאIQH 

 : )٢(مثـــال 
IS U  T \  [  Z  Y  X  W  V   ]: الىـه تعــقول

`  _  ^H 
أراد ،   ]  \   [  ^  _: عـالى تقولـه«: ~قال القاضي أبـو محمـد 

, وأمـا بـاقي نـسله فعبـدوا الأصـنام, وكذلك أجيبت دعوته فـيهم, إبراهيم بني صلبه
,  يقتضي إفـراط خوفـه عـلى نفـسه ومـن حـصل في رتبتـهوهذا الدعاء من الخليل 

لكن هذه الآية ينبغـي أن يقتـدى بهـا في الخـوف وطلـب ! ًفكيف يخاف أن يعبد صنما?
 .»)٢(الخاتمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٥٢−٢/٦٤٩(وانظر قواعد التفسير. )١/١٦١(بدائع الفوائد ): وهذه الآية مثال للقاعدة  )١(
I  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V   U  T   S: قال في تعليقه على الآية  

أن تغفر لهم وترحمهم , لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء. ولم يقل عزيز حكيمچ_  `  
 )٦٥٢−٢/٦٤٩(لتفسيرقواعد ا. المعصية إلى الطاعة ومن, بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد

, وفي ها أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به«: ~قال ابن القيم   
 .١/٣٦(مدارج السالكين »من فعله وأمره, واقترن به, وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه

)٨/٢٥٠(  )٢..( 
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 אאWאא
KIQH 

 : مثـــال
Ia  `  _  ~  }|  {  z  y  x bH: الىـه تعــقول 

وفيها وعيـــد ;لقيامـــةاz  y  : قولـــه تعـــالى «: ~قـــال القـــاضي أبـــو محمـــد 
  .»)٢(للكفار

 אאאWאאISH. 

 : مثـــال
Il  k  j  i  h  g  f p  on  m   q: الىـه تعــقول

u  t  s  r y  x  w  v �  ~  }  |  {  z 
¢  ¡H 

 ًمثـالا لجميـع − z −وجعل االله تعالى هذه اللفظة «: ~قال القاضي أبو محمد 
وإنـما هـي مثـال , فلـم تـرد هـذه في نفـسها, ما يمكـن أن يقابـل بـه الآبـاء ممـا يكرهـون

 )٤ (.»والأقل, الأعظم منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣/٣٧٢(;البرهان)٣/١١٨(الإتقان: ينظر   )١(

)٨/٣٦٤(  )٢.( 

)٩/٥٦(  )٣(. 

 ).٢/٥٧٥(قواعد الفسير: وانظر . )٢/٢٣٧(إحكام الآمدي)١٩١صـ(تنقيح الفصول للباجي: ينظر  )٤(
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 אאאWאאK 
 : )١(مثـــال 

Ic  b d   n  m  l  k  j  ih  g  f  e: الىـه تعــقول
p  o u  ts  r  q v y  x  wH 

وكـل شيء عـلى ,  حقيقـةالتسبيحهذا : قالت فرقة«: ~قال القاضي أبو محمد 
ولو كان التسبيح مـا قالـه الآخـرون , ًالعموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه

ًمن أنه أثر الصنعة لكان أمرا مفقوها  .»)١(والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه, ً

 אאאWאאא 
 : مثـــال
 I  F  EJ  I  H  G N  M  L  K: الىـه تعــقول

P  OH  

سقط القول وهذا يعم جميع مـا لا خـير فيـه : N «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٢(ويجمع آداب الشرع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .:وهذه الآية مثال للقاعدة).٩/٩٧(  )١(

ا وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه الوصف بالإعراض عن لم(وهو استنباط بدلالة السياق).١٠/٣٣١(  )٢(
: ٣  ( الكـشاف)لشاقين على الأنفـس اللـذين همـا قاعـدتا بنـاء التكليـفاللغو ليجمع لهم الفعل والترك ا

١٧٩(. 
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 : )١(مثـــال 
  Il  k  j  i  h q  p  o  n  m  r: الىـه تعــقول

t  s a`  _  ~  }  |  {  zy  x  wv  u    d  c  b
eH  

وإنـما , ًوإنما تعطي الآيـة تفـضلا مـن االله في الـدنيا «: ~ال القاضي أبو محمد ق
بالعفو » أولي السعة « أما أن الرجاء في هذه الآية بقياس أي إذا أمر , الرجاء في الآخرة

 .»)١(فطرد هذا التفضل بسعة رحمته لا رب سواه

 אאאWאאאאא
אIRH 

 ): ١(مثـــال 
¢ £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©  I  ¯®  ¬ «  ª: الىـه تعــقول

  ¾  ½¼  »  º  ¹¸ ¶  µ  ´  ³  ²±  °
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á À  ¿

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎH 
 الآيــة متــضمنة تحــريم قتــل È  Ç: قولـــه«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 

 .»)٣(النفس المسلمة والمعاهدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقـد سـق التعريـف بهـا في القـسم الأول مـن هـذا ,والعفو والصفح مـن الألفـاظ المترادفـة).١٠/٤٧٠(  )١(
 .:وهذه الآية مندرجة تحت القاعدة.البحث

 ).٢/٦٤٤(قواعد التفسير , )١/٨٨(أضواء البيان   )٢(

 .على تحريم قتل النفس إلا بحق–عبارتها –وهذه دلالة نص إذ دلت لآية بنصها ). ٥/٣٩٥(  )٣(
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عبد الحق - تلكم أهم القواعد التي بدت لي من خلال دراستي لتفسير لمحرر الوجيز...

 وقد اعتمدت في تأصيلها على الكتب التي غلب على ظني أنها عنت بهذا الجا�ب - بن عطيـة
، وقواعد الترجيح عند المفسرين،  الفقهية وقواعد التفسيرمن مؤلفات في أصول الفقه والقواعد

  وعلـوم القرآن
  

  وا تعالى أعلم
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sÛbrÛa@szj¾a@ZÂbjänüa@kîÛbc@ @

 ~قبل الشروع في عرض مواضع الاستنباط في المحـرر الـوجيز أشـيرً إلى أنـه 
 : سلك مسلكين في الاستنباط

 .مسلك العرض وهو غالب مادة الكتاب: الأول
, وهـذا تفقـه واهـن: مسلك الرد وتنوعـت عبارتـه فيـه فتـارة يـرد بقولـه: الثاني 

وغـير  ... هـذا لـيس مـن تفـسير اللفظـة في شيء, وهذا لا يعطيــه معنـى الآيـةوأخرى 
 .مما سيأتي ذكره في القسم الثاني. ذلك

W 
א−א−W 

®   I¬  «  ª: يره  قوله تعالىما ذكره عند تفس: ) ١(مثال 
µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

¾  ½H  

ــة« والــضمير في «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد  أو عــلى , عائــد عــلى الفتن
 )١(وإن لم يجر لها ذكر صريح, والكلام يعطيها, أو التوبة, أو الهجرة, الفعلة

الإباحـة وخرجـت , لفظ يقتضي منه الإباحة للمـضطر, ¼  ½: قوله
ًفي هــذه الألفــاظ تحرجــا وتــضييقا في أمرهــا ليــدل الكــلام عــلى عظــم الخطــر في هــذه  ً

فغاية هذا المرخص له غفران االله له وحطـه عنـه مـا كـان يلحقـه مـن الإثـم , المحرمات
 .لولا ضرورته 

وهذا التحريم الذي ذكرناه يفهمـه الفـصحاء مـن اللفـظ : قال القاضي أبو محمد
لا إثـم وكذلك جعل في موضع آخر غايتـه أن , ه شيء وإنما هو إيماءوليس في المعنى من

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٥٢٥(  )١.( 
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 يرجعـان إلى معنـى واحـد فـإن في هيئـة هـو لـه مبـاح وقوله عليه لا إثموإن كان , عليه
  .»)١(ًاللفظين خلافا

I  }  |  {  z: ما ذكره عند تفسيره  قوله تعالى: )٢(مثال 
b  a  `  _~ f  e  d  c  n  ml  k  j  i  h  go    p

w  v  u  t  s  r  q z  y  x   ¡  �  ~  }  |  {
£  ¢ ¥  ¤ ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦   ²

º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »
Å  Ä  ÃÂ Ç  Æ Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ñ  Ð  Ï  Î H 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيهـا عـلى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 : كل ذي بصر بالكلام ولمن عنده أدنى إبصار فإنها تضمنت خمسة أحكامقلة ألفاظها ل

واستثناء ما تلي بعـد واسـتثناء      وتحليل بهيمة الأنعام         الأمر بالوفاء بالعقود
   وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم         حال الإحرام فيما يصاد

א− א−W 
°  ±  I  µ  ´  ³  ²: ما ذكـره عنـد تفـسيره  قولـه تعـالى: )١(مثال 

¹  ¸  ¶ º »H 
  .»)٢( هذا مما لا يعطيه اللفظوقيل غير,  في المودةº:  قيل«: ~قـال 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الجامع لمـسائل أصـول الفقـه وتطبيقاتهـا عـلى المـذهب: لمعرفة المزيد عن صيغ الإباحـة راجع).٨/٥٣٥(  )١(
 بـة الرشـدمكت, )م٢٠٠٨−هــ١٤٢٩(عبد الكريم بـن عـلي النملـة الطبعـة الـسابعة. د.أ: تأليف/الراجح

 ).٤٢−٤١صـ(

)٨/٣٢٠(  )٢.( 
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 אאWWIV  U  T  S  RH 
 نطـق المـؤمن بـه إقـرار بالربوبيـة وتـذلل وتحقيـق «: ~عطيـة قال القاضي بن 

 .إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك, لعبادة االله
 وهـذا كلـه تـبرؤ ..عول على الفعل اهتماما وشأن العرب تقـديم الأهـموقدم المف
 .)١(»من الأصنام

 אאWW IW ]  \  [  Z  Y  X   ^
a  `  _ d  c  bH 

وهذه الهداية بعينهـا هـي التـي تقـال في طـرق «: قال القاضي أبو محمد عبد الحق
,  هـذه الآيـة فيالهدايـةو, )٢(صراط مـن لفـظ الـّوذلـك بـين, الدنيا وهي ضـد الـضلال

لأنهـا هدايـة مقيـدة إلى صراط ولا أن يـراد بهـا ادعنـا , اخلق الإيـمان في قلوبنـا: بمعنى
 )٣(.»وسائر وجوه الهداية يتجه

والقــول في   _  `  c  b   a: قولــه تعــالى«: قــال القــاضي أبــو محمــد
هم الآيـات وقـتلهم ذلك أن أفاعيل اليهود من اعتـدائهم وتعنـتهم وكفـرهم مـع رؤيـت

والنـصارى لم , ً بهم غضباَّفسمى تعالى ما أحل, الأنبياء أمور توجب الغضب في عرفنا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

والعبـد , إذ العبادة متضمنة للاسـتعانة,  وهذا من باب تقديم العام على الخاص).١/٧٥(المحرر الوجيز   )١(
 وفي , فإن لم يعنه االله لم يحصل له ما يريـد,  في جميع أموره الدنيوية أو الأخرويةمحتاج إلى الاستعانة باالله 

;وهو اسـتنباط بـإعمال دلالـة بعجـزه وضـعفه وافتقـاره إلى الخـالق تبـارك وتعـالىاعتراف مـن العبـد هذا 
 .المفهوم

 .وهو استنباط بدلالة السياق  )٢(

 .)١/٧٨ (المحرر الوجيز  )٣(
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 ًإنما ضلوا من أول كفرهم دون أن يقع منهم ما يوجـب غـضبا, يقع لهم شيء من ذلك
بل هو الذي يعم كل كـافر وإن اجتهـد فلهـذا تقـررت العبـارة عـن , خاصا بأفاعيلهم

 .)١(ذكرالطائفتين بما
 في أنهـم أضـلوا أنفـسهم لأن هـذا )٢( تعلق للقدريةب الضالينوليس في العبارة 

إنــما هــو كقــولهم تهــدم الجــدار وتحركــت الــشجرة والهــادم والمحــرك غيرهمــا وكــذلك 
 )٣(.»النصارى خلق االله الضلال فيهم وضلوا هم بتكسبهم
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بإعمال دلالة المفهوم, وهو استنباط عقدي  )١(

سـائر   ولا في إعـمار في إكـسابهمم وأنـه لـيس اللههم الذين زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكـسابه  )٢(
وأول مـن القـدر , وهي تسمية سلبية لنفـيهم القـدر, الحيوانات صنع ولا تقدير ولأجل هذا سموا قدرية

, )هـ٤٢٩:ت( لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الفرق بين الفرق:  ينظرهني في عصر الصحابة معبد الج
الفـصل في الملـل والأهـواء , )١/٩٣.(بـعبـدون سـنة ط, دار المعرفـة , حققه محمد محي الدين عبد الحميد

عبـدالرحمن عمـير, . ودتحقيـق محمـد إبـراهيم نـصر)هـ٤٥٦:ت(لابن حزم الظاهري الأندلسي , والنحل
 ).٣/١١١٤(.هـ١٤٢الطبعة الأولى 

 .وهو رد على استنباط عقدي باطل).١/٨٦ (المحرر الوجيز  )٣(
  . 
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א

 ى وفيها آخر آية نزلت على رسول االلهّ شتدْدَُ في منزلت, مدنيةهذه السورة 
IÎ  Í  Ì  Ë  Ê Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô    Ù: وهي

ÚH وما تضمنت من , ويقال لسورة البقرة فسطاط القرآن وذلك لعظمها وبهائها
 .الأحكام والمواعظ

نيـة  بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلـوم في ثما{وتعلمها عبد االله بن عمر 
 .وفيها خمسمائة حكم وخمسة عشر مثلا, أعوام

 قـال أي القـرآن أفـضل قـالوا االله أن رسـول االله: وروى الحسن بن أبي الحسن
: ثم قال وأيها أفضل قالوا االله ورسـوله أعلـم قـال )سورة البقرة(: قال, ورسوله أعلم

عانيهــا إلى  ويقــال إن آيــات الرحمــة والرجــاء والعــذاب تنتهــي فيهــا م.)آيــة الكــرسي(
أعطيت سـورة البقـرة مـن الـذكر (:  قالوروي أن رسول االله;ثلاثمائة وستين معنى 

وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسـى وأعطيـت فاتحـة الكتـاب وخـواتيم , الأول
تجـيء (:   أنـه قـالوفي الحديث الـصحيح عـن النبـي.)سورة البقرة من تحت العرش

ما غيايتان بينهما شرف أو غمامتان سوداوان أو كـأنهما البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنه
مــن قــرأ (:  قــال وفي البخــاري أنــه).ظلــة مــن طــير صــواف تجــادلان عــن صــاحبهما

لبيـت ا (: نه قالأ  وروى أبو هريرة عنه.)بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
لكـل شيء (: ه قـال أنـوروي عنـه .)الذي تقرأ فيه سورة البقـرة لا يدخلـه الـشيطان

 .)فيها آية هي سيدة أي القرآن هي آية الكرسي, سنام وسنام القرآن سورة البقرة

 وقيل ست وثمانون وقيل سـبع مائتان وخمس وثمانون آيةوعدد آي سورة البقرة 
 .وثمانون
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 אאWW IQ  P  O  N  M U  T  S  RH 
مـا صـح الانتفـاع بـه :  عنـد أهـل الـسنةوالـرزق«: ~قال القاضي أبـو محمـد 

 )٢(.» إن الحرام ليس برزق )١(حلالا كان أو حراما بخلاف قول المعتزلة

 אאWWI]  \ c  b  a  `  _  ^   d 
g  f  eH 

رجـع مـن لفـظ , /tΒ :ãΑθà)tƒ $¨ΨtΒ#u™ «!$$Î⎯وقولـه تعـالى«: قال القاضي أبو محمد
 الواحد

ْمنمع بحسب لفظ إلى لفظ الج  ومعناها وحسن ذلك لأن الواحد قبل الجمع في َ
َومـن النـاس مـن : لو قلـت, ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحيد, الرتبة ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

من طوائف من أهل الكلام الذين خلطـوا بـين الـشرعيات تتكون , فرقة عقلانية كلامية فلسفية: المعتزلة  )١(
والفلسفة والعقليات في كثير من مسائل العقيدة وقد خرجت عن أهل السنة والجماعة في مـصادر التلقـي 

المنزلـة −١: وتجمعهم أول خمسة أصول, وفي أصول الاعتقاد, ومنهج تقرير العقيدة, ومناهج الاستدلال
سـميت ,  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر−٥الوعد والوعيد   −٤العدل  −٣ الوحيد   −٢بين المنزلتين 

مجلـس الحـسن  )هــ١٤٢:ت (وعمـرو بـن عبيـد) هــ١٣١:ت(المعتزلة لاعتزال رأسهم واصل بن عطـاء 
 .بعد المنازعة في مسألة مرتكب الكبيرة )هـ١١٠:ت (البصري

مكتبـة , تحقيـق محمـد سـيد الكـيلاني , هرستانيأبي الفتح محمد بـن عبـد الكـريم الـش, الملل والنحل: ينظر  
عبـدالقاهر بـن طـاهر البغـدادي , الفـرق بـين الفـرق , )٢/٤٨().هـ١٣٩٠(مصر/البابي الحلبي وأولاده

الفـصل في الملـل والأهـواء , )١٥−١٤صــ(دار المعرفـة, حققه محمد محي الدين عبد الحميـد)هـ٤٢٩:ت(
الطبعـة , عبـد الـرحمن عمـير,  محمـد إبـراهيم نـصر ودتحقيق, )هـ٤٥٦:ت(لابن حزم الأندلسي, والنحل
ناصر بـن .تأليف د, دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها, )٥/٥٧.(هـ١٤٠٢الأولى

 .)٣٠٦−٣٠٥(, )هـ١٤٢٤(دار كنوز اشبيليا الطبعة الأولى عام , عبد الكريم العقل

 .باطلوهو رد على استنباط عقدي ;)١/١٠٢(المحرر الوجيز  )٢(
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 .)١(يقولون ويتكلم لم يجز
ولا يقـال يـوم إلا لمـا , وسمى االله تعالى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده

في قـولهم إن  )٢(عالى الإيمان عن المنافقين;وفي ذلك رد على الكراميةتقدمه ليل ثم نفى ت
َالإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب َ ْ ُ«.)٣( 

 אאWWI»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ¼
½ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ Æ  Å È  ÇH 

 الخطـاب المتقـدم وهذه الآية تقتضي أن, الشك:  الريب«: قال القاضي أبو محمد
 » )٤(إنما هو لجماعة المشركين الذين تحدوا

 אא א W  WIÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É Ï   Ð
×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  ÑH 

N: قوله تعـالى «: قال القاضي أبو محمد £‰Ïã é&   رد عـلى مـن قـال إن النـار لم تخلـق
 )٥(.»حتى الآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط لغوي  )١(

إقـرار باللـسان بـاالله تعـالى وإن : أن الإيـمان هـو: ومذهبـه, ّنسبة إلى محمد بن كرام السجـستاني: الكراميـة  )٢(
 .)٢/٢٠٩(الفصل في الملل والنحل".فإذا فعل ذلك فهو مؤمن ممن أهل الجنة, اعتقد الكفر بقلبه

 يد على ذلك تصريحه, إذ المراد المنافقون, \  [:  التعريضفي الآية إثبات, )١/١١٠(المحرر الوجيز  )٣(
\  [  ^  _      `I   l   kj   i  h  g  f  ed  c  b  aفي قوله تعالى

  v  u   t       s  r   q  p  o  nmH. 

ً;وفيهـا أيـضا إثبـات أن  بإثبـات نـزول القـرآن عليـهفي الآية تقرير لنبوتـه ).١/١٤٣(المحرر الوجيز  )٤(
 .ًمتحدى بأقصر سورة منه, وأنه معجز بلفظه ومعناه, ّقرآن الكريم منزل من عند االله ال

 . وهو رد على استنباط عقدي باطل )١/١٤٦(المحرر الوجيز  )٥(
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 אאWWIE  D  C  B  A  F  
H  G R  Q  P  O  N  ML  K  J  I   W  V  U  TS

_^  ]  \  [Z  Y  X   g  f  e  dc  b  a  `
hH 

رد عـلى مـن يقـول , E  D: قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .)٢(»  كان ذلك ما أعادها إذ لو بمجردها تقتضي الطاعات)١(إن لفظة الإيمان

 אאWWI¾ À  ¿  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  
È  Ç  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É Ò  Ñ  Ð  Ï H 

بـالموجودات : معنـاه  Ñ  Ð  Ï     Î: قوله تعـالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .وتحقق علمه بالمعدومات من آيات أخر

وهذه الآية تقتـضي أن الأرض ومـا فيهـا خلـق قبـل الـسماء وذلـك صـحيح ثـم 
 فق معانيدحيت الأرض بعد خلق السماء وبهذا تت
 »)١ (. وفي النازعات)٣(الآيات هذه والتي في سورة المؤمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويشمل الإيمان بكل مـا أخـبر االله بـه , إذ مما هو مقرر عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل  يزيد وينقص  )١(
ًه رسوله من أمور الغيب والشهادة جملا وتفصيلاأو أخبر عن, في كتابه , كتـاب الـسنة: ينظـر للاسـتزادة  .ً

أحمـد بـن الإيـمان , )١/٣٠٧(, الطبعـة الأولى, محمد سعيد القحطاني.تحقيق د, عبداالله بن أحمد بن حنبل 
شرح , )٢٦١−١٨٦صـ) (هـ١٣٨١(دمشق عام/المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى, عبد الحليم بن تيمية

تحقيــق أحمــد )هـــ٧٩٢:ت(, عــلي بــن عــلي بــن محمــد بــن أبي العــز الحنفــي, الطحاويــة في العقيــدة الــسلفية
 .)٢٨٨صـ(شاكر

 ).١/١٤٧(المحرر الوجيز   )٢(

  I  |  {z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p: يريد قوله تعالى في سورة فصلت  )٣(
 ®  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  ²  ±  °  ¯ 

   Ã  Â  Á  À        ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶  µ       ´  ³  C  B  A=   
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 אאWWI  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
® ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯H 

لازم الإقامة ولفظه لفظ : معناه§: قوله تعالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .الأمر ومعناه الإذن

 )٢(» معناه الإباحة بقرينة قوله حيث شئتمالاَكُ ولفظ هذا الأمر ب
 معناه لا تقرباها بأكل لأن±  ²  ³  ´  : وقوله تعالى«:  قال القاضي
فاالله تعالى عندما أراد النهي عن الأكل من الشجرة نهى عنه بلفظ , الإباحة فيه وقعت

 I²  ±H "يدل على منع الأكل وهو القرب
 .)٣(ا مثال بين في سد الذرائعوهذ«: قال القاضي أبو محمد عبد الحق

 على آدم الشجرة ما يدل على أن سكناه في −I²  ±H −وفي حظره تعالى
 .»)٤(الجنة لا يدوم لأن المخلد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا ينهى

والظلـم في ،  µ  ¶  ¸: وقولـه تعـالى«: قال القـاضي أبـو محمـد عبـد الحـق
 وهـو في .ثـم ظلـم المعـاصي وهـي مراتـب, أعلاها الـشرك, أحكام الشرع على مراتب
 على جهـة الوجـوب لا عـلى النـدب لأن مـن تـرك  ±  ²: هذه الآية يدل على أن قوله

 )٥(.»المندوب لا يسمى ظالما فاقتضت لفظة الظلم قوة النهي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

=    V   U       T      S  R  QP  O  N  M  L   KJ  I      H  G  F  E  DH. 

I   k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  _~  }  |  {  zيريد قوله تعالى  )١(
  o  n  m  lH. 

 .;وهو استنباط أصولي بإعمال دلالة المفهوم)١/١٨٣(رر الوجيزالمح  )٢(

 .استنباط أصولي بإعمال دلالة المفهوم  )٣(

 .)١/٢٨٤(المحرر الوجيز  )٤(

 ).١٨٤−١/١٨٣(المحرر الوجيز  )٥(
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 אאWWI¿  ¾  ½  ¼  »  º   ÁÀ
Ã  Â Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä Ï  ÎH 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È      : قولــــه تعــــالى «: ~ أبــــو محمــــد قــــال القــــاضي
Îويترتب أيضا على أن المستقر في الدنيا أن يـراد بقولـه :È أي لأنـواعكم في الـدنيا

 .استقرار ومتاع قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة
 ليعلم أنه غير باق فيهـا ومنتقـل إلى الجنـة  فائدة لآدمÎ      Í: قوله تعالىوفي 
 )١(.»بالرجوع إليها وهي لغير آدم دالة على المعادالتي وعد 

 אאWWI¶  µ º  ¹  ¸   ½  ¼  » 
¾ ¿ Á  ÀH 

µ   − قد تكرر هذا النـداء والتـذكير بالنعمـة«: قال القاضي أبو محمد عبد الحق
أن الخطاب الأول يصح أن يكـون للمـؤمنين ويـصح , وفائدة ذلك  −¶   ¸  ¹

بدلالة ما بعـده وأيـضا فـإن , وهذا المتكرر إنما هو للكافرين, كافرين منهمأن يكون لل
½  : فيه تقوية التوقيـف وتأكيـد الحـض عـلى ذكـر أيـادي االله وحـسن خطـابهم بقولـه

 )٢ (.)وفي الكلام اتساع,  لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيل لهم   ¾

 אאWWI  F  E  D  C  B  A
G   HL  K  J  I P  O  N  M S  R  Q 

Y  X  W  V  U  TH 
وفي الإيمان باليوم الآخـر انـدرج الإيـمان بالرسـل «: ~قال القاضي أبو محمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

في الآيـة دليل على أنـه لاحيـاه ولا اسـتقرار لابـن آدم في كوكـب غـير الأرض ). ١/١٩٠(المحرر الوجيز  )١(
 .〉 ∪∋∋∩ &pκ÷]ÏΒ öΝä3≈oΨø)n=yz $pκÏùuρ öΝä.ß‰‹ÏèçΡ $pκ÷]ÏΒuρ öΝä3ã_ÌøƒéΥ ¸οu‘$s? 3“t÷zé$ *:  قوله تعالىيؤكد هذا

 .;وهو استنباط بدلاة السياق)١/٢٠٨(المحرر الوجيز  )٢(
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 .لأن البعث لم يعلم إلا بإخبار رسل االله عنه تبارك وتعالى, والكتب ومنه يتفهم
 على لأن من تقع, I: بعد أن وحد في    P  O: قوله تعالىوجمع الضمير في 

 على لفظها أو مثنى أو مجموعا ًالواحد والتثنية والجمع فجائز أن يخرج ما بعدها مفردا
 :Iì  ë ó  ò  ñ  ð  ïî  í ô õ   öكما قال, على معناها

H ]٤٢:يو�س[ I©¨  §  ¦  ®  ¬  «  ª   ³  ²  ±  °  ¯
´ ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  lH ]١(.» فجمع على المعنى]١٣:النساء(  

 אאWWI~  }|  {  z   a  `  _ 
b f  e  d  cH 

كذلك إلى  الآية الإشارة ب ~     _  `  a: قوله تعالى«: ~القاضي قال 
وفي , الإحياء الذي تضمنه قصص الآيـة إذ في الكـلام حـذف تقـديره فـضربوه فحيـي

 »)٢ (.هذه الآية حض على العبرة ودلالة على البعث في الآخرة

 אאWWI[  Z  Y  X  W 
fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ j  i  h  g   k

o  n  m  l pH 
بيان لجرمهم وإثبـات    ]: قوله تعالى«: ~ قال القاضي أبو محمد عبد الحق

إذ المتولي للفعل أشـد مواقعـة ممـن لم , رمََ من أينق بين من كتب وبْوفر, لمجاهرتهم االله
  وظاهرها أنهـا خطـاب لبنـي إسرائيـل حينئـذ حكـي لمحمـد; كان رأيـا لـهيتوله وإن

 )٣(.»ليعتبر به إلى يوم القيامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .;وهو استنباط لغوي)١/٢٠٨(المحرر الوجيز  )١(

 .وهو استنباط عقدي).١/٢١٠(المحرر الوجيز  )٢(

 .الكتاب كالخطاب في الدلالة على المراد: وفيه إشارة إلى القاعدة الأصوليـة).١/٢٧٣(وجيزالمحرر ال  )٣(
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, و القربى بمعنى القرابة, وذي القربى عطف على الوالدين«: ~القاضي قال 
 .»)١(وهو مصدر كالرجعى والعقبى وهذا يتضمن الأمر بصلة الرحم

 אאאWWIg  f  e  d  c j  i  h  
s  r  q  po  n  m  l  k   {  z  yx  w  v  u  t 

}  | c  b  a  `  _  ~H 
 الآيـة تتنـاول كـل مـن منـع وهذه: قوله تعالى«:  قال القاضي أبو محمد عبد الحق

من مسجد إلى يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام لأنها مساجد وإن لم تكـن موقوفـة إذ 
 .»)٢(الأرض كلها مسجد لهذه الأمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .;وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم)٢٧٥/ ١(المحرر الوجيز  )١(

وأرى أن مفهوم المخالفة يقضي بجواز دخول المساجد لغير المقصد ).٣٣٤−١/٣٣٣(المحرر الوجيز  )٢(
وتدل الآيـة بمنطو قها على أنه لا أحد أظلم ممن منع l  k     j  i   po  n  m  −المذكور

ًمساجد االله ومن مفهوم المخالفة في تقديري أن لا أحد أعظم قدرا ممن سعى في عمارتها عمارة حسية أو 
I  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i: معنويـة; ويصدق هذا قوله تعالى

 �  ~  }  |   {  zy  x  w  v  u  t  s  ¢  ¡ Hبل   التوبة
I   ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô.آكد من هذا أمر االله تعالى برفعها وتعظيمها

   â  á    àHالنور . 
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 אאWWIÒ  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ó 
Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ü  ÛH 

الآية كررها ..Î  Í  Ì  Ë: قوله تعالى«: قال القاضي أبو محمد عبد الحق
أي إذا كـان أولئـك الأنبيـاء عـلى , التهديـد والتخويـفعن قرب لأنها تضمنت معنـى 

إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحرى فوجب التأكيد فلذلك كررها ولترداد 
 )١(.»ذكرهم أيضا في معنى غير الأول

 אאWWIC  B  A    F  E  D  G
J  I  H K V  U  T  S  RQ  P  O  N  ML  W Y  XH 

من النـاس E  D: أي استخفتها وخص بقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .لأن السفه يكون في جمادات وحيوانات

أي لـه ملـك المـشارق والمغـارب ,  إقامة حجـة RQ  P  O  N: وقوله تعالى
ايـة االله تعـالى هـذه الأمـة إلى قبلـة يشاء إشارة إلى هد يهدي من  U  T  S وما بينهما و

 .)٢(»إبراهيم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .) ١/٣٧٣(المحرر الوجيز  )١(

أما , وفي الآية دلالة على أنه لا يعترض على أحكام االله إلا سفيه أو جاهل). ٢/٢٥(المحرر الوجيز  )٢(
I   H  G  F  E    D  C         B  Aقى  الأحكام بالانقياد والقبول والتسليم كما قال تعالىالعاقل فيتل

  Z  Y     X  W    V  U  T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  IH ٣٦: الأحزاب 
ٌوفيها أيضا إشارة إلى سخف اليهود وحقارتهم وتشبيههم بالجماد والحيوان في حملهم شرعة االله وعدم  َ

I   g   f  ed  c     b               a  `     _  ~  }  |  {  zالاة بها كما قال تعالىالمب
   s   r    q  p    o  n  ml  k               j  i         hH وفي الآيـة أيضا إشارة إلى أن ٥: الجمعة ً
 .− J  I  H  G  F  ML K   −.ّمن أسباب الخروج عن الصراط المستقيم تكلف ما لا يعني
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الآيـة محكمـة في الـذين   º  ¹   «: قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 )١( .»في هذه الآية تقتضي العذاب:  واللعنة.وافوا على كفرهم

 אאWWIË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ì
Í ÎH 

بدلالـة ,  في الآية دليل على أن المراد العـذاب في الآخـرة«: قال القاضي أبو محمد
 )٢ (»). t⎦⎪Ï$Î#≈yz $pκÏù: قوله تعالى

 אWWIB  A   K  J  I  H  G  F  E  D  C
M  L Q  P  ON V  U  T  S  R X  W H 

 )٣(وقـوة ألفـاظ هـذه الآيـة تعطـي إبطـال التقليـد«: ~قال القاضي أبو محمـد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٣٢(المحرر الوجيز  )١(

 .;وهو استنباط بدلالة السياق)٢/٣٢(المحرر الوجيز  )٢(

أو أن الـسائل جعـل , َّجعل القلادة في العنق;فكأن المجتهد جعل الفتوى في عنق السائل: في اللغة التقليد  )٣(
 .لأمر في عنق المسؤؤل

 .ّ بلا     علم دليله الذي تأصلاهو التزام مذهب الغير: قال يق تعريفه : في الاصطلاح  
ُ يعني أن التقليد في عرف الأصوليين التـزام الأخـذ بمـذهب الغـير مـن − الشيخ الشنقيطي−قال الشارح  

 .غير معرفة دليله الخاص
 شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الـشنقيطي تحقيـق وإكـمال نثر الورود على مراقي السعود: ينظر  

 ).م٢٠٠٢−هـــ١٤٢٣(دار ابــن حـزم الطبعـة الثانيـة , د ســيدي ولـد حبيـب الـشنقيطيمحمـد ولـتلميـذه 
دار ,  الشيخ محمد الأمين بن محمـد المختـار الـشنقيطيأصول الفقه على روضة الناظر مذكرة, )٢/٦٤٢(

   = للإمـام الفقيـه القـاضي أبي بكـر بـن العـربي المحـصول في أصـول الفقـهوانظـر , )٣١٤صـ( .لبنان/القلم 
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 )١(.»وأجمعت الأمة على إبطاله في العقائد

 אאWWI~  }  |  {  z  y  x 
¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ®  ¬  «  ª  ©

²  ±  °  ¯ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³H 
كرت البطون في أكلهم المـؤدي إلى النـار دلالـة  وذ«: ~قال القاضي أبو محمد 

 .على حقيقة الأكل إذ قد يستعمل مجازا في مثل أكل فلان أرضي ونحوه
وفي ذكر البطن أيضا تنبيه على مذمتهم بأنهم باعوا آخرتهم بحظهـم مـن المطعـم 

 .»)٢(الذي لا خطر له وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم

 אאWWI  B  AF  E  D  C   HG
J  I S  R  Q  P  ON  M  L  K T   V  U

\  [  ZY  X  W   f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
g l  k  j  i  h p  on  m  r  q    w  v  ut  s

|{  z  y  x c  ba  `  _  ~  } f  e  d   g
h j  iH 

 . لفظة تقتضي أنه كان محرما قبل ذلكA «: ~قال القاضي أبو محمد 
أمر يقتـضي الوجـوب و إلى غايـة إذا كـان مـا   ut  s   r  q     p  4: تعالىوقوله 

 .بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــافر  = ــالكيالمع ـــ٤٦٨( ي الم ـــ٥٤٣−ه ــدري )ه ــه حــسين الي ــودة, أخرج ــداللطيف ف ــعيد عب ــة , س الطبع
 ).١٥٤صـ(الأردن/ دار البيارق, )م١٩٩٩−هـ١٤٢٠(الأولى

 . ومفهوم المخالفة من الآيـة يفيد جواز التقليد في غير العقائد)٢/٣٦(المحرر الوجيز  )١(

 . المفهوم;وهو استنباط بإعمال دلالة)٣٣−٢/٢٣(المحرر الوجيز  )٢(
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 :7ù=Ï?هذه الأوامر والنـواهي والحـدود الحـواجز بـين الإباحـة ّ أن      إشارة إلى 
 .))١(والحظر

 אאWWID  C  B  A E   I  H  GF
J   L  KU  T  S  R  Q  P  ON  M WV [  Z  Y  X  

]  \H 
الآيـة في   Z  Y  X  ]     \:  قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

 .»)٢(وظاهر الآية الخبر وهي تتضمن الوعد بالمجازاة, قوة أمر

 אאאWWIp   u  t  sr  q
{z  y  x  w  v ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  ¥  

¦ ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  § ° ± H 
 يريــد { حتــى غايــة لا غــير و:  قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 

 )٣(.»سد الذرائعبجماع وهذا من 

 אאאWWIi  h   j 
v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k y  x  w |  {  z   ~}

a  `  _ d  c  b  i  h  gf  e j  ml  k   o  n
u  t  s  r  qpH 

, وحكم هذه الآية مقصده الاستبراء لا إنـه عبـادة«: ~قال القاضي أبو محمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .;وهو استنباط أصولي)٩٥−٢/٨٨(المحرر الوجيز  )١(

 .; وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم)٢/١٦٢(المحرر الوجيز  )٢(

 .;وهو استنباط أصولي)٢/١٧٩(المحرر الوجيز  )٣(
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 )١( .»ن بها بخلاف عدة الوفاء التي هي عبادةِولذلك خرجت منه من لم يب

 אאאWWI  x  w  v  u  t
|  {  z  y e  d  c  ba  `  _  ~  } fg     h 

p  o  n  ml  k  j  i s  rq x  w  v  u  tH 
وهـذه الآيـة تقتـضي ثبـوت حـق الـولي في إنكـاح «: ~قال القاضي أبـو محمـد 

 إن الـولي لـيس مـن شروط )٢( خلاف قول أبي حنيفـة;وأن النكاح يفتقر إلى ولي, وليته
 .»)٣(النكاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :وهذه الآيـة من مشكلات القرآن الكريم في أوجه: (قال القاضي أبو بكر بن العربي).٢/١٢٥(  )١(
ً احـتمالا واحـدامحتملة للطهر والحـيضأن القرء كلمة : الأول   وأن أهـل اللغـة قـد اتفقـوا عـلى أن القـرء , ً

 −يحتمل الحيض والطهر: القرء−الوقت; واستدل على ذلك
لا توطـأ : (ً مرفوعـاأما القول بأن المراد به الحيض فبما أخرجه أبو داود وغيره عـن أبي سـعيد الخـدري   

 وفي الحــديث نــص عــلى أن بــراءة الــرحم المقــصودة تكــون )تــى تحــيضحامــل حتــى تــضع ولا حائــل ح
 .بالحيض

ْأن ابـن عمـر رضي االله عـنهما : ( ما أخرجه البخاري بـسنده الطهر: بالقرءَأما دليل من ذهب إلى أن المراد   
ثـم إن شـاء , ثـم يمـسكها حتـى تحـيض وتطهـر ,  أن يراجعهـافـأمره النبـي, ّطلق امرأته وهـي حـائض

 .)ّ شاء طلق فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساءوإن, أمسك
ولو أراد , ّفدل على أنه أراد الطهر المذكر, ّفذكره وأثبت الهاء في العددIk ml I: أن االله قال: الثاني  

فإن الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة , وقال ثلاث قروء, الحيضة المؤنثة لأسقط الهاء
 .في عدد المؤنثوتسقط 

ًظاهر حديث ابن عمر يدل على أن المراد بالأقراء الأطهار إذ يطلق البعض لغة وقرءانا ويراد به : الثالث   ً
ومعلوم أن أشهر الحج شوال والقعدة وعشر من   :IA B  DC Hالكل من ذلك  قوله

 .)١/٢٣٢(أحكام القرآن. »ذي الحجة

 ).٢/٢٥٥(مختصر اختلاف العلماء الجصاص , )٨٦صـ(الشيباني محمد بن الحسن في الآثارينظر قوله   )٢(

   = ويؤيد هذا المعنى سبب نزول الآية حيث نزلت في تزويج معقل بـن يـسار أختـه بعـد ).٢/١٧٨( المحرر  )٣(
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 אאאא W WI|  {  z  y 
�~  }§  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡   ¨ ª  ©   °  ¯  ®¬  «

¶  µ  ´³  ²  ± ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸ 
Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

Ù  Ø  ×  Ö  Õ â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú å  ä  ãH 
خـبر معنـاه , z  }  |:  قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

فأما , ض الوالدات والأمر على جهة الندب والتخيير لبعضهنالأمر على الوجوب لبع
المرأة التي في العصمة فعليها الإرضـاع وهـو عـرف يلـزم إذ قـد صـار كالـشرط إلا أن 

 الآيـة هـي في  وهـذه)١(كالـشرطتكون شريفـة ذات ترفـه فعرفهـا أن لا ترضـع وذلـك 
 )٢(.»المطلقات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .طلاقها من زوجها وانقضاء عدتها  =

قالـه مالـك , تئمار هذا دليل على أن الأب يزوج ابنته البكـر مـن غـير اسـ« : القاضي أبي بكربن العربيقال   
إذا : وقـال أبـو حنيفـة.وكثير مـن العلـماء, وقال به الشافعي.وهو ظاهر قوي في الباب, واحتج بهذه الآية

لأنهـا بلغـت حـد التكليـف; فأمـا إذا كانـت صـغيرة فإنـه , بلغت الصغيرة فلا يزوجهـا أحـد إلا برضـاها
 .لأنه لا إذن لها ولا رضاء بغير خلاف, يزوجها بغير رضاها

 .»والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها, الأيم أحق بنفسها من وليها «:  بلفظالصحيحفي الحديث و  
 .»ُ الأيم واليتيمة تستأمر في نفسها«: وفي رواية  
, معارضة دليل الخطاب في هـذا للعمـوم:  وسبب اختلافهم«: قال الإمام ابن رشد في بيان سبب الخلاف  

, »تـستأمر اليتيمـة في نفـسها «: وقولـه) »٣( ُ لا تـنكح اليتيمـة إلا بإذنهـا«: هَوذلك أن ما روي عنه من قول
 يوجـب بعمومـه »ُ البكـر تـستأمر«: وقولـه, والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف اليتيمة

ر  والبكـ«: مع انه في رواية مسلم زيادة وهو أنه ع قال, استئمار كل بكر;والعموم أقوى من دليل الخطاب
 ).٢/٢٧(بداية المجتهد: هـ ينظر.  أ» وهو نص في موضع الخلاف»يسأذنها أبوها

ًالمعروف عرفا مالمشروط شرطا: إشارة إلى القاعدة الفقهية   )١( ً. 

 .بدلالة السياقوهو استنباط ).٢/٢٠٨(المحرر الوجيز  )٢(
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 אאאWWI  r  qt  s v  u 
¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w ¢ ¥  ¤  £ ¦   §

¬  «  ª  ©¨ ®H 
¡   ¢          £  ¤  ¥    ¦   §  :  قولـه تعـالى«: ~قال القـاضي أبـو محمـد 

وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لهـا تأخـذ نـصف ; دليل على رفض التحديد¨
 .»)١(المفروضصف ما فرض ولم تعن الآية لإسقاط متعتها بل لها المتعة ون

 אאאWWID  C  B  A   E
F H  G I R  Q  P  O  N  M  L  K  J T  S   U

\  [  Z  YX  W  V ]   d  c  b  a  `  _^
e f o  n  ml  k  j  i  h  g   q  p

w  v  u  t  s  r   `  _  ~  }|  {  z  y  x
aH 

ســد S R  Q  P  O  :  قولــه تعــالىوفي «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
للذرائع لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم فإذا وقع النهي عـن الطعـم فـلا سـبيل 
إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعـم ولهـذه المبالغـات لم يـأت الكـلام ومـن لم يـشرب 

 .)٢(منه
الآيــة تحــريض بالمثــال وحــض  x w  v  u  t: وفي قولــه تعــالى
 .قتداء بمن صدق ربهواستشعار للصبر وا

 .»)٣(وإذن االله هنا تمكينه وعلمه فمجموع ذلك هو الإذن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّوهو استنباط فقهي بدلالة النص).٢/٢٢٧(  )١(

 .لة المفهـوموهو استنباط بإعمال دلا  )٢(

 .;وهو استنباط سلوكي)٢٦٥−٢/٢٦١(المحرر الوجيز  )٣(
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 نفى ; وهذه متضمنة التوحيد والصفات العلى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .أن تأخذه سنة أو نوم وفي لفظ الأخذ غلبة ما فلذلك حسنت في هذا الموضع بالنفي

والمراد بهذه الآية أن االله تعالى لا تدركه آفة ولا يلحقه خلل بحال مـن الأحـوال 
ذكور مـن الآفـات مقـام الجميـع وهـذا هـو وأقـيم هـذا المـ, فجعلت هذه مثـالا لـذلك

 )١(.»مفهوم الخطاب

א  א m    m  l  k  j ::א
    |  {  z  yx   w     v  u  t  sr  q  p  o  n

  j   i  h  g     f  e  d  c  b  a   `_  ~  }l  

إلى المنفقين ذكر تعالى أن ثواب الإنفاق يوفى «: ~قال القاضي أبو محمد  
 لهم وهذا هو بيان ً فيكون ذلك أبخس ظلماًولا يبخسون منه شيئا, والمعنى في الآخرة

 .Iv  u  t w  yxH: قوله
في هذه الآية المال لأنه اقترن بذكر الإنفاق فهذه القرينة تدل على أنه الخير و
نحو قوله ;)٢(لمالومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم أن يكون بمعنى ا, المال
: وقوله تعالى Ip  o  n  m  l s  r  qH: تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٧٥(المحرر الوجيز  )١(

 .~ُالتي لم يسبق إليها ابن عطية  لعل هذه من القواعد ّوهي من قواعد المطلق والمقيد   )٢(
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I{  z  y  x  w c  b  a  `  _  ~  }  | 
dH ١(.»إلى غير ذلك( 

 א  א א W  WI®  ¬ ¯ 
¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ¹  ¸   ¼  »  º

¿  ¾  ½H 
 عـلي رضي االله عنـه والآية وإن كانـت نزلـت في ..«: ~قال القاضي أبو محمد 

, وكل مشاء بصدقته في الظلم إلى مظنـة ذي الحاجـة, فمعناها يتناول كل من فعل فعله
وكذلك المنفق في , ًوأما علف الخيل والنفقة عليها فإن ألفاظ الآية تتناولها تناولا محكما

 )٢(.»الجهاد المباشر له إنما يجيء إنفاقه على رتب الآية

 אא W WIB  A G  F  E  D  C 
I  H R  Q  P  O  NM  L  K  J S   X  W  VU  T 

_  ^  ]  \[  Z  Y g  f  e  d  c  b  a  `   j  ih
k q  p  on  m  l s  rH 

ومعنى هذه الآية الـذين يكـسبون الربـا ويفعلونـه «: ~قال القاضي أبو محمد 
 المـال ولأنهـا دالـة عـلى الجـشع وقصد إلى لفظة الأكل لأنها أقـوى مقاصـد الإنـسان في

فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله فاللبـاس والـسكنى والادخـار 
 )٣(.»والإنفاق على العيال وغير ذلك داخل كله في قوله الذين يأكلون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .;وهو استنباط سلوكي)٣٤٢−٢/٣٤١(المحرر الوجيز  )١(

 . بإعمال دلالة المفهوم;وهو استنباط)٢/٢٤٣(المحرر الوجيز  )٢(

 .;وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم) ٢٤٥−٢/٢٤٤(المحرر الوجيز  )٣(
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א  א m   ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê ::א
Ø  ×  Ö  Õ  Ô           Ó  Ò  Ñ   Ú  Ù   l  

 فكأنه قال لهم فقرروا الحرب بينكم وبين ..«: قال القاضي أبو محمد عبد الحق  
إذ هم , ملزمهم من لفظ الآية أنهم مستدعو الحرب والباغون بها, االله ورسوله

ويندرج في هذا المعنى الذي ذكرته علمهم بأنهم حرب وتيقنهم , بها و فيهاالآذنون 
 لذلك

 .»)١(لى أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسانوفي هذه الآية نص ع

 אאאWWI  F  E  D  C  B  A
I  H  G R  Q  PO  N  M  L  KJ   U  T  S 

[  Z  YX  W  V   d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
fe h  g  o  n  m  l  k  j  i p q   v  u  t  s  r

z  y  xw a  `  _  ~  }|  {c  b     d
k  j  i  h  g  f  e   s  r  q  p  o  nm  l

v  ut w {  z  y  x }  | ¢  ¡  �~   ¥  ¤  £
«  ª©  ¨  §  ¦ ®  ¬   ´  ³  ²  ±  °  ¯

µ ¶ ¾  ½¼  »  º  ¹¸ À  ¿   Å  Ä  ÃÂ  Á
Ê  ÉÈ  Ç  Æ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌËH 

ـــه تعـــالى«: قـــال القـــاضي أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق  y  {   z  :  قول
وعبر ببناء مبالغة في شهيدين دلالة على مـن قـد , طلب الشهادة: الاستشهاد|

 .شهد وتكرر ذلك منه فكأنها إشارة إلى العدالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .;وهو استنباط عقدي بدلالة المنطوق)٢/٣٥٢(المحرر الوجيز  )١(
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نص في رفض الكفار والصبيان والنساء وأمـا العبيـد   }  |{: وقوله تعالى
 .)١(فاللفظ يتناولهم

فـالرضى شرط في وأمـا المعنـى ; وهـذا حكـم لفظي− القـاضي أبـو محمـد−: قال
 .الشهيدين كما هو في الرجل والمرأتين

»      ¬  ®   ¯  °  ±  : وقولـه تعـالى قال القاضي أبو محمـد
ولمـا كانـت الربـاع , والبينونـة بـالمقبوض,  تديرونها بينكم يقتـضي التقـابض²

والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى البينونـة بـه ولا يعـاب عليـه حـسن الكتـب فيهـا 
 )٢(.» ذلك بمبايعة الدينولحقت في

 אאאWWIC  B  A   G  F  E  D
H KJ  I  T  S  R  Q  P  O  N  M  L   X  WV  U

^  ]  \  [Z  Y f  e  d  c  b  a`  _H. 
I  ]  \  [Z  Y  X: وقوله تعالى قال القاضي أبو محمد

^ `  _H عيد وموضع النهي هو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الو
 )٣(.»ٍحيث يخاف الشاهد ضياع حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .استنباط من مفهوم  )١(

 .;وهو استنباط فقهي)٢٦٣−٢/٢٦١(المحرر الوجيز  )٢(

 .;وهو استنباط أصولي)٢/٣٧٩(المحرر الوجيز  )٣(
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 אאאW  :I¨  §   ¯  ®¬  «  ª  ©
µ´  ³  ²  ±  ° º  ¹  ¸  ¶ Á  À  ¿  ¾½  ¼  » 

Â Ä  Ã Å Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ Ï  Î  Í   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð
Ö  Õ ÙØ  × à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚH 

 

 خـبر جـزم §  ¨   ©  ª  »  ¬: ولـه تعـالىوق «قال القـاضي أبـو محمـد
نص على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلـوب والجـوارح 

وبهـذا انكـشفت الكربـة عـن , وفي مقتـضى إدراكـه وبنيتـه, إلا وهي في وسـع المكلـف
لآيـة هـذه ا, المسلمين في تأولهم أمر الخواطر وتأول من ينكر جواز تكليف ما لا يطـاق

ولا أيـضا يدفعــه اللفــظ ;بمعنـى أنــه لا يكلـف ولا كلــف ولــيس ذلـك بــنص في الآيــة
 .»)١(ولذلك ساغ الخلاف

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/٣٨٩(المحرر الوجيز  )١(
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 אא

 .مدنية بإجماعهذه السورة 
 .ت وذكر النقاش أن اسم هذه السورة في التوراة طيبةمفيما عل

 אאWWID  C E  F G H  J  IH 
 D  C     الأبـرع في نظـم الآيـة أن يكـون أن يكـون.. «: ~  أبو محمدقال القاضي

  I        H   G      F    Eجملة رادة عـلى نـصارى نجـران الـذين وفـدوا , ًكلاما مبتدأ جزما
 )١(.» وقالوا إنه االله فحاجوه في عيسى ابن مريمعلى رسول االله

 في آيــة الكــرسي والآيــة هنالــك I        H: وقــد تقــدم تفــسير قولــه: ~ قــال
إخبار لجميع الناس وكررت هنا إخبارا لحجج هؤلاء النصارى وللرد علـيهم أن هـذه 

 لأنهم إذ يقولون إنه صلب فذلك مـوت في الصفات لا يمكنهم ادعاؤها لعيسى 
 )٢ (.معتقدهم لا محالة إذ من البين أنه ليس بقيوم

 

 אאWWIo  n  m  l p   v  u  t  s  r  q
w z  y  x |  { } `  _~ a  b  c d  f  eH 

هذه الآية خـبر عـن علـم االله تعـالى بالأشـياء عـلى «: ~  أبو محمدقال القاضي
ثـم أخـبر عـن تـصويره , المخلوقين وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لأحد من, التفصيل

ولا ينكر أن عيـسى وسـائر البـشر , اقلللبشر في أرحام الأمهات وهذا أمر لا ينكره ع
فهذه الآية تعظيم , رين في الأرحامَ من المصوولا ينكر أن عيسى, لا يقدرون عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .; وهو استنباط لغوي عقدي)٥_٣/٤(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )١(

 .)٧ /٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٢(
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 .»)١(الله تعالى في ضمنها الرد على نصارى نجران

 אאW :IÂ  Á  À  ¿  ¾  ½ Ä  Ã   Ç  Æ  Å
Ê  ÉÈ Í  Ì  ËH 

ا ذكر أهـل الزيـغ وذكـر نقيـضهم وظهـر مـا بـين لم«: ~  أبو محمدقال القاضي
م عباده الـدعاء إليـه في أن لا يكونـوا مـن الطائفـة الذميمـة َّب ذلك بأن علَّالحالتين عق

 .التي ذكرت وهي أهل الزيغ
إن االله لا يــضل العبــاد ولــو لم تكــن : وهــذه الآيــة حجــة عــلى المعتزلــة في قــولهم

  .»)٢( ما لا يجوز عليه فعلهالإزاغة من قبله لما جاز أن يدعي في دفع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 بـل سـعة علمـه تعـالى بدلالـة وهو استنباط عقدي في إثبات صـفة العلـم الله  ).٢/١٥(المحرر الوجيز  )١(
 . في سياق النفي تدل على العمومالعموم إذ النكرة

دلالة أولوية بعلمه بما هو دونهما;كما قال  :v  u  t  s  r  q   p    o  nوفي التعبير بقوله  
I  V    U  T   S      R  Q  P  O    N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A: تعالى

 d  c   b   a   `     _  ^  ]  \  [  Z      Y  X    W   p  o     n  ml  k  j     i     h  g  fe 
  s  r  qH  وتصويره تعالى في الأرحام كيف يشاء دال على كمال قدرته والقيوميـة تتطلب كمال

 .العلم مع كمال القدرة
 ببعض المغيبـات وهـذه شبهتهم قائمة على إدعاء إلهيته لكونه أخبر: أما الرد على النصارى فمحله أن  

وإحياء الموتى راجع إلى القدرة فكأن فيه تنبيه وإشارة إلى أن الألوهيـة تستلزم , راجع إلى العلمالآية تنبيه 
 إليـه أكثر من هذا وإن كان عيسى قد أخبر ببعض المغيبات إلا أنها مـن بـاب الـوحي الـذي أوحـاه االله

 .وهي معجزته

 .وهو استنباط عقدي بإعمال دلالة المنطوق ;)٣/٢٩(  )٢(
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 אא א W  :Iu  t  s  r  q  p  
x  w  v {  z  y   ~  }  |

£  ¢  ¡� ¤ «  ª  ©  ¨  §  ¦¥H 
: معناه|  {: قال ابن زيد في قوله تعالى«: ~  أبو محمدقال القاضي

 .المعدة للجهاد
 .»)١(ن تفسير اللفظة قوله للجهاد ليس م«: قال القاضي أبو محمد

 אא W WIx  w y |  {  z    } 
f  e  d  c  b  a  `  _  ~ j  ih  g m  lk  o  n p 

r  qH 
 وخص االله تعالى الخير بالذكر وهو تعالى بيده كل «: ~  أبو محمدقال القاضي

وقيل , لخير فأجزل حظي منهفكأن المعنى بيدك ا, شيء إذ الآية في معنى دعاء ورغبة
 Ij:  تعالىكما قال, المراد بيدك الخير والشر فحذف لدلالة أحدهما على الآخر

kH) ٢( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .التفسير غير صحيح والاستنباط غير صحيح وهو رد على استنباط فقهي باطل; حيث.)٤٦/(  )١(
 في هذه الآية أن فيها دلالة على إيجاب الصدقة في الخيل السائمة لـذكرها مـع مـا «: ّقال أبي حيان في البحر  

 −لبحـر المحـيط  تفـسير ا.»تجب فيه الصدقة أو النفقة فالنساء والبنون فيهم النفقـة وباقيهـا فيهـا الـصدقة
)٣/١٦١(. 

\  [  ^  _  `  I  b  a: سورة النحل وهي قوله تعالى) ٨١(من الآية).٦٨ /٣(  )٢(
  q        p  on  m  l   k   j  i  h  g  f  e  d   c

  v  u  t  s   rH ًوالسياق يدل عليه أيضا.وهو استنباط بدلالة المفهوم. 
−ّ الخير والشر تعليم للبشرية الابتداء بذكر المحامد  وهو بيده ,ّوفي الاقتصار على ذكر الخير دون الشر  

ّوأغفل ذكر الشر لأنه معلوم ,  بذكر ملكه للخيرفهو ابتدأ ,  والغض من النقائص−أو الاقتصار عليها
 .فإنه تعالى يعلم الجهر وما يخفى, بالضرورة 
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 אאWWI¦   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
¯ ±  ° ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²   ¾  ½

Á  À  ¿H 
 الأطفال قرب سنة تسمية¶  ¸  ¹ : قولها«: ~  أبو محمدقال القاضي
 .»)١(ولد لي في الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم(:  قول النبي الولادة ونحوه

 אאWWIÄ  Ã  Â   Ç  Æ  Å 
Ì  ËÊ  É  È Î  Í   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï

ÚÙ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û è  ç H 
Ý  Ü  : وقولهـا,  معناه كيـف ومـن أيـن×: وقوله«: ~  أبو محمدقال القاضي

àß  Þ  وإلا فلـيس كـان , وهكذا تلقى زكرياء المعنى, دليل على أنه ليس من جلب بشر
 .»)٢(يقنع بهذا الجواب

 אאWWI¬  «  ª  ©  ¨ ±  °  ¯® 
¸  ¶  µ  ´  ³  ² ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹H 

  إذ جـاءهم  وفي هـذه الآيـة بيـان لنبـوة محمـد«: ~ أبـو محمـد قال القـاضي
وهـو لم يكـن لـديهم أو مـن قرأهـا في كتـب أهـل , بغيوب لا يعلمهـا إلا مـن شـاهدها

  .»)٣(مي من قوم أميينُ أومحمد, الكتاب
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٣١٥(ثحدي الصحيح أخرجه مسلم فيالحديث ).٨٨−٢/٨٧(المحرر الوجيز  )١(
وجـواز تـسميته فـور ولادتـه يـدل عـلى ذلـك العطـف , وتدل الآية بمفهومها على جواز تسمية الأم ابنها  

 .بالواو

 ).٢/٩٤(المحرر الوجيز   )٢(

 ).٣/١١٧(المحرر الوجيز  )٣(
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 אאWWIN  M  L  K  J  I   RQ  P  O
T  S Z  YX  W  V  U   \  [_  ^  ] ` b  aH 

وجاءت هنـا , يفعل وجاءت العبارة في أمر زكريا «: ~  أبو محمدقال القاضي
وقـصة مـريم لا ;من حيث أمر زكرياء داخل في الإمكان الذي يتعـارف وإن قل, يخلق

 .»)١(فلفظ الخلق أقرب إلى الاختراع وأدل عليه, لبتةأتتعارف 

 אאWWIj  il  k   p  o  n  m 
sr  q y  x  w  v  u  t |  {  z    a`  _  ~  }

d  c  b n  m  l  k  j  ih  g  f  e 
x  w  v  u  t  s  r  qp  o z  y H 

 لأنه يدل قلُخْأَ: تقييد لقوله, v:  تعالىوقوله «: ~  أبو محمدقال القاضي
وحقيقة الخلق ,   _  `a: ولهبذلك قويصرح دلالة ما على أنه لم يرد الإيجاد من العدم 

وكون )٢ (I_^  ]H ومنه قوله تعالى, في الأجرام ويستعمل في المعاني
, لهبَِوأنها جاءت من ق, إنما هو ليبين تلبسه بالمعجزة,  بفيهً بيده ونافخاًخالقاعيسى

 .وأما الإيجاد من العدم وخلق الحياة في ذلك الطين فمن االله تعالى وحده لا شريك له
 .بعلم منه تعالى أني أفعل ذلك وتمكين منه لي: معناه_  `a  : هوقول

فإن اقترن , وحقيقة الإذن في الشيء هي العلم بأنه يفعل والتمكين من ذلك
ولكن , ويخرج من حد الإذن إلى حد الأمر, بذلك قول فذلك أمكن في الإذن وأبلغ

 «: نبيوقول ال )٣(Is  rH:   في قسم الإباحة وتأمل قولهًتجده أبدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط بدلالة المفهـوم) ٣/٢١٣(  )١(

 .سورة العنكبوت) ١٧(الآيـة  من  )٢(

 .رة البقرةسو) ٢١٥(من الآيـة   )٣(
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  .)٢(»)١ (وإذنها صماتها

 א א W  WI£  ¢    §  ¦  ¥  ¤
©  ¨ ®  ¬  «  ª ±  °  ¯H 

 أخــبر االله تعــالى في هــذه الآيــة عــن حقيقــة أمــر «: ~  أبــو محمــدقــال القــاضي
خل والإشراك الذي هو عبادة الأوثان ود,  فنفى عنه اليهودية والنصرانيةإبراهيم

في ذلك الإشراك الذي تتـضمنه اليهوديـة والنـصرانية وجـاء ترتيـب النفـي عـلى غايـة 
 به أن تلك الملل فيها هـذا َّينَ بًالفصاحة نفى نفس الملل وقرر الحالة الحسنة ثم نفى نفيا

ومـا كنـت ,  بـل حفظتـهًالفساد الذي هو الشرك وهذا كما تقـول مـا أخـذت لـك مـالا
 )٣(.» في الأخذسارقا فنفيت أقبح ما يكون

 אאWWIC  B  A   HG  F  E  D
K  J  I L Q  P  O  N  MH 

 مما يحب ًوإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقا«: ~  أبو محمدقال القاضي
 )٤(.»وهذه كلها محبوبات, ته وترفههعََوإما من د, الإنسان إما من ماله وإما من صحته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦٥٧٠(حديث/ ٌباب في النكاح/كتاب النكاح /أخرجه البخاري  )١(

 .;وهو استنباط أصولي بإعمال دلالة المفهـوم)٣/١٥٢(  )٢(

 ).١٦١−٣/١٦٠(المحرر الوجيز  )٣(

 ).٣/٢١٣(المحرر الوجيز  )٤(
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א  א  W  WIq r s t vu  w 
x y {z | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª « ¬ 

®  ¯H 
وأنه , ومن آيات البيت نفع ماء زمزم لما شرب له«: ~  أبو محمدقال القاضي

ومن آياته الأمنة الثابتة , عادة في الآبارلويكثر كثرة خارقة ل, م ماؤها في الموسمُيعظ
 على قديم الدهر وأن العرب كانت تغير بعضها على بعض ويتخطف الناس بالقتل فيه

ن الحيوان فيه وسلامة ْوتركب على هذا أم, وأخذ الأموال وأنواع الظلم إلا في الحرم
:  في قولهوذلك كله للبركة التي خصه االله بها والدعوة من الخليل, الشجر

IÇ È É Ê  Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × 
ØÙH ,ولا زاجر  ٍوإذعان نفوس العرب وغيرهم قاطبة لتوقير هذه البقعة دون ناه

ومن ,   z    y   x   w}: بقوله تعالىوهي التي فسرت , آية عظمى تقوم بها الحجة
 .)١ ()آياته كونه بواد غير ذي زرع والأرزاق من كل قطر تجيء إليه عن قرب وعن بعد

|   {   ~    �   ¡     ¢   :  قـالة أنه وفي الآي «: ~  أبو محمدقال القاضي
وهـذا ممـا يأكـد فرضـية , وهذا يدل على أنه لا يجوز الحج لغيره تعـالى¦  £   ¤   ¥

المـراد بـه الخـصوص  وجاء الوجوب بصيغة الفوقيــة والعلـو والعمـوم  بعـدها, الحج
 .¢   £   ¤   ¥¦: بقوله

َ المستطيع ;وأن مـن حـج ومفهوم الآيـة يدل على أن الحج يسقط وجوبه عن غير
 .ّمرة في عمره فقد أدى ما وجب عليه

 .)٢(» في الآية يدل على أن الرجال والنساء سواء~: ولفظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٣/٢٢٩(  )١(. 

 .م;وهو استنباط فقهي أصولي بإعمال بدلالتي المفهوم والعمو)٣/٢٢٩(  )٢(
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  אא א W  WIa b c d e 
gf h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { }| ~ _ ` a b c d 
eH 

, عبـارة عـن الاسـتمرارWrWتعـالىوقولـه «: ~  أبو محمـدقال القاضي
وإنما خصت هذه اللفظة بهذا المعنى مـن حيـث , وإن كانت اللفظة مخصوصة بوقت ما
فالحال التي يحسها المرء مـن نفـسه فيهـا هـي حالـه , هي مبدأ النهار وفيها مبدأ الأعمال
 .)١(»التي يستمر عليها يومه في الأغلب

 אאWWIA B C D E F HG 
I J K L  MH 

ــاضي ــال الق ــدق ــو محم ــع «: ~  أب ــه جمي ــة في ملك ــة القاطع ــالى الحج ــر تع  ذك
 G   F   E   D   C   B   A: وأن الحق لا يعترض عليه وذلك في قولـه, المخلوقات

 .»)٢( حيث هي جمل وأجناسمن ولم يقل ما: وقال

  א א W  WIN O P Q R 
S T U V W X ZY [ \ ] 

^ _ ` ba c d e  f gH 
 في هـذه الآيـة وهـي صـيغة Oوجـاءت لفظـة «: ~  أبـو محمـدقال القـاضي

 مـن  Oوإنما جاز ذلـك لمـا في لفظـة, تفضيل ولا مشاركة بين كفرهم وإيمانهم في الخير

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهذا الاستنباط محل نظـر إذ معنى الآيـة لا يعطي ماذكره). ٣/٢٥١(المحرر الوجيز  )١(

)٣/٢٦٢(  )٢(. 
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  .»)١(الشياع وتشعب الوجوه وكذلك هي لفظة أفضل وأحب وما جرى مجراها

 א א  W  WIh i j lk m 
n o p q r s t H 

الآيـة بخـبر  n   m   وأخبر االله تعالى في قوله«: ~  أبو محمدقال القاضي
  .فهي من آيات محمد, غيب صححه الوجود

 .أي لا تكون حربهم معكم سجالا      :s   r   qوفائدة الخبر هي في قوله
 .»)٢(كر دون الظهر تخسيسا للفار وهكذا هو حيث تصرفوخص الأدبار بالذ

 אאWWIu v w x y z { 
| } ~ _ ` a  b c d e f g ih j k 
l  m n o p q r ts u v w x y zH 

 .معنـاه أثبتـت بـشدة والتـزام مؤكـدWuقوله«: ~  أبو محمدقال القاضي
 .الإسلامالأرض قبل مجيء أقطار ليهود في وهذا وصف حال تقررت على ا

  IA B C:  استثناء منقطع وهو نظير قوله تعالى}   |: وقوله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

والحـق , ولايستوي الكفر والإيـمان, ّيريد أن المعهود في التفضيل أن يكون بين قرينين).٣/٢٦٦(المحرر   )١(
 .والباطل

إشعار , دبـار دون الظهور للتخسيس والإهانة وفيما علله الإمام ابن عطيـة من تخصيص الأ).٣/٢٦٩(  )٢(
بأنه أبلغ في الانهزام في الحرب والهرب وقد تكرر ورود الأدبـار في القرآن دون الظهور في مواضع فيها 

¶   ¸    :I   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º    ¹قوله: إشعار بالهزيمة والخسة منها
 Ë   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä    Ã   Â    Á    Ì  H ]١٦:الأ�فال[ I    Ã   Â

   Æ   Å   Ä    H ]٤٥:القمر[. 
 .وفي هذا تأكيد أن الكفر مانع من النصر  
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D E F G IHH ]لأن بادي الرأي يعطي أن له أن يقتل خطئا وأن , ]٩٢:النساء
وإنما الكلام محذوف , الحبل من االله ومن الناس يزيل ضرب الذلة وليس الأمر كذلك

 .وتقديره في آياتنا فلا نجاة من الموت إلا بحبل, سامع الناظر في الأمريدركه فهم ال
كأنـه بـالمعنى هلكـوا واستؤصـلوا z   y         x   w   v    u: وقوله تعالى

 ))١ (.فلذلك حسن أن يجيء بعده إلا بحبل وقرب فهم ذلك للسامع

  א א W  WIA B C D E F 
G H I J  K ML N O QP R S T UH 

ثم عقب تعـالى ذكـر هـذا الـصنف الـصالح بـذكر «: ~قال القاضي أبو محمد 
 : حال الكفار ليبين الفرق وخص االله تعالى الأموال والأولاد بالذكر لوجوه

 . أنها زينة الحياة الدنيا وعظم ما تجري إليه الآمالمنها
 . أنها ألصق النصرة بالإنسان وأيسرهاومنها
أن الكفار يفخرون بالآخرة لا همة لهم إلا فيها هي عندهم غاية المرء وبها نها وم

 كانوا يفخرون على المؤمنين
فذكر االله أن هذين اللذين همـا بهـذه الأوصـاف لا غنـاء فـيهما مـن عقـاب االله في 

 .فإذا لم تغن هذه فغيرها من الأمور البعيدة أحرى أن لا يغني, الآخرة
 إضـافة تخـصيص مـا تقتـضي O: وقوله تعالى«: ~د قال القاضي أبو محم
 »)٢ (.ثبوت ذلك لهم ودوامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أقــسام : الفــصل الثالــث / أشرت إلى هــذا النــوع مــن الاســتنباط في القــسم الأول)٢٧١−٣/٢٧٠(  )١(
وقـد اعـترض . ئر القرآنوهو استنباط بنظا.الاستنباطات اللغويـة والنحويـة/المبحث الأول /الاستنباط

 ).٣/٣٠٥(راجع البحر.ّأبي حيان على القول بأن الاستثناء منقطع

 .وهو استنباط بإعمال دلالة المفهـوم ;)٣/٢٨١(  )٢(
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 א א W   :IV W X Y Z [ \ 
] ^ _ `  a b c d e gf h i j 

k l m nH 
   W\   [   Z   Y   X   W   Vوقولـه تعـالى«: ~قال القـاضي أبـو محمـد 

أنفسهم بأن وضعوا أفعـال الفلاحـة غـير موضـعها الآية ينبغي أن يقال في هذا ظلموا 
ويخـص هـؤلاء بالـذكر لأن الحـرق فـيما جـرى هـذا المجـرى , من وقت أو هيئـة عمـل

.»)١(ًب وأشد تمكناعَْأو 

 א א א W   :I° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À  ÂÁ Ã Ä 

Å Æ Ç ÈH 
كر تعالى المس في الحـسنة ليبـين أن بـأدنى طـروء  ذ«: ~قال القاضي أبو محمد 

, ثـم عـادل ذلـك بالـسيئة بلفـظ الإصـابة, الحسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين
فـدل هـذا , لأن الشيء المصيب لشيء فهو متمكن منـه أو فيـه, وهي عبارة عن التمكن

فرحـون بنـزول المنزع البليغ على شدة العداوة إذ هو حقد لا يذهب عند الشدائد بـل ي
الشدائد بالمؤمنين وهكذا هي عـداوة الحـسد في الأغلـب ولا سـيما في مثـل هـذا الأمـر 

 : )٢(وقد قال الشاعر.الجسيم الذي هو ملاك الدنيا والآخرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأنهـم إنـما ظلمـوا أنفـسهم بارتكـاب , ٌ إلى أن المعـصيـة ظلـم للـنفس~كأنه يشير  ).٢٨٤−٣/٢٨٣(  )١(
 .المعاصي لذلك استحقوا العقوبة

 .  للإمام عبد االله بن المبارك من قصيدة له كتبها  لعلي بن بشر المروزيالبيت  )٢(
ُكل العداوة قد ترجى إماتتها : هذا مطلعها   َ ََ َْ ِإلا عداوة من عاداك من حسد         َّ َ ََ ْ ََ 

ْفإن في القلب منها عقدة عقدت     :  وفيها   َ َِ ُ ًُ ْ َِ ْ ّ ِوليس يفتحها راق إلى الأبد         ِ ٍ ْ َ 

ّإلا الإله فإن يرحم تحل به                      َ ُ ْ َ ُوإن أباه فلا ترجوه من أحد              َ ْ َ ْ. =   
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 .»)١(إلا عداوة من عاداك من حسد             كل العداوة قد ترجى إزالتها 

 אאאW  :IR  Q  P  O S   UT
Z  Y  X  W  VH 

واسـم الـذل , جمـع ذليـل: WUT   Sوقوله تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
ولكـن نـسبتهم إلى عـدوهم , ولم يكونـوا في أنفـسهم إلا أعـزة, في هذا الموضع مستعار

وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض يقتضي عند التأمل ذلتهم وأنهم مغلوبون وقـد قـال 
 »)٣(..)٢(اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد (:   في ذلك اليومبيالن

 א א א W   :Iº » ¼ ½ 
¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÇH 

إشارة إلى تكـرار التـضعيف  WÁوقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
وقبحـه , كدة على شنعة فعلهمفدلت هذه العبارة المؤ,  بعد عام كما كانوا يصنعونًعاما

فهذا هـو مفهـوم , ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة وقد حرم االله جميع أنواع الربا
 .)٤(الخطاب إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور

وأيضا فإن الربا يدخل جميع أنواعه التـضعيف والزيـادة عـلى وجـوه مختلفـة مـن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .)١٩٣ / ١(العقد الفريد  : ينظر    =

)٢٣−٣/٢٩٢(  )١(. 

 ).٧/٣٥٧(صنف الم ّأخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب  )٢(

)٣/٣٠٣). (٣/٣٠٣(  )٣.( 

طرق الاستنباط عنـد الإمـام ابـن : الفصل الرابع/الدراسة النظرية :  الأولسبقت الإشارة إلـيه في القسم  )٤(
 .الألفاظ الواضحـة: ًالاستنباط باعتبار الظهـور والخفاء أولا: المبحث الأول/عطيـة 
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 »)١ (.العين أو من التأخير ونحوه

 אאאא W WIA B C D E 
F G H I J K L MH 

تقديره    J   I    H: قوله تعالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 IÝ  Ü   á  à  ß  Þكعرض السماوات والأرض وهذا كقوله

ãâH ]كخلق نفس واحدة وبعثها فجاء هذا الاقتضاب المفهوم :  أي]٢٨: لقمان
 »)٢ (.الفصيح

 א א א W  WIO  N    Q  P
U  T  S  R \  [  Z  Y  XW  VH 

ذ الأغلب أن مع اليـسر النـشاط وسرور الـنفس إ«: ~ ال القاضي أبو محمدـق
 .ومع العسر الكراهية وضر النفس

وهذا حيـث يجـوز للإنـسان ألا ,  ضروب فعل الخيرّمن أجلوالعفو عن الناس 
 . وحيث يتجه حقه يعفو

 ."يريد المماليك  XW  V   U ": وقال أبو العالية
هـم الخدمـة فهـم  إذ, وهذا حسن على جهة المثـال«: ~ ال القاضي أبو محمدـق

 .وإنفاذ العقوبة سهل فلذلك مثل هذا المفسر به,  والقدرة عليهم متيسرةًمذنبون كثيرا
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مـن الربـا −ًأضـعافا مـضاعفة− إلى أن ما لا يقع فيــه التـضعيف~ يشير القاضي بن عطيـة )٣/٣١٩(  )١(
حتى لا يتبادر إلى ذهن متوهم أن الربا إذا كان دون المضاعفة  .ً لما كان أضعافا مضاعفـةِمساو ِ ِ في التحريم
 .التحريـم−لا يدخل في النهي

لأن , وتخصيص العرض بالذكر يدل دلالـة أولويـة عـلى الطـول.  وهو استنباط بنظائر القرآن)٣/٣٢٤(  )٢(
 .الطول أكبر وأوعب ولو ذكر الطول لم يدل على العرض
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سـواها مـن الـبر فعـم هـذه الوجـوه و,  Z  ]وذكر تعالى بعد ذلك أنه
مـا (: فقـال!ألا تـرى إلى سـؤال جبريـل, وهذا يدلك على أن الآية في المندوب إليه

مـا : ثـم قـال لـه,  المفروضـات فـذكر لـه رسـول االله?مـا الإسـلام:  ثم قـال?الإيمان
 )٢(  الحديث»)١ (..ن تعبد االله كأنك تراه أ(:  قال?الإحسان

 אאאWWI^  ]   a  `  _
f  e  d  c  b   n  m  l  k  j  i  h  g

o t  s  r  q  pH 
W  i  hثم اعـترض أثنـاء الكـلام قولـه تعـالى«: ~ ال القاضي أبو محمدـق

l  k  jإذا رجع إليه, في عفوه ً إلى االله مرجياًداعيا,  للنفسًاعتراضا موقفا. 
 عـلى المعنـى إذ هـو ًلكـلام موجـب حمـلا بعد الاستثناء واًوجاء اسم االله مرفوعا

 »)٣(وما يغفر الذنوب إلا االله: بمعنى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِكتاب الإيمان / مسلمخرجه أ  )١( َ ِ ْ َ ِاب بيان الإيمان والإسـلام والإحـسان ووجـوب الإيـمان بإثبـات قـدر االلهَِّ بَِ َ َ ْ َِ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ
ِّسبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حق َ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ِ ِ َ َّ َّ َ َِ ْ َ َّ ِّ َ ُِ ِ  .هَِ

لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام فى ,  أوتيهاالتيهذا من جوامع الكلم  : ( في شرحه~قـال الإمام النووي   
عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخـضوع والخـشوع وحـسن الـسمت 

 جميع فياعبد االله :  أتى به فقالإلاعلى الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها , وباطنه واجتماعه بظاهره
 كـان لعلـم العبـد بـاطلاع االله إنـما حـال العيـان في فان التتمـيم المـذكور أحوالك كعبادتك فى حال العيان

وهـذا المعنـى موجـود مـع ,  هذا الحال للاطـلاع عليـهفيفلا يقدم العبد على تقصير , سبحانه وتعالى عليه
 العبـادة ومراقبـة في الإخـلاصفمقـصود الكـلام الحـث عـلى , اه أن يعمل بمقتضفينبغيعدم رؤية العبد 

 ).١٥٨−١/١٥٧(شرح صحيح مسلم.)  الخشوع والخضوع وغير ذلكإتمام فيالعبد ربه تبارك وتعالى 

)٣/٣٢٨(  )٢(. 

)٣/٣٣١(  )٣.( 
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 אאאWWIV W X  Y Z [ 
\ ] ^ _ ` a bH 

 : يحتمل ثلاثة معان   `   Waقوله تعالىو«: ~ قال القاضي أبو محمد
 بـين رؤيـة القلـب ورؤيـة التأكيد للرؤية وإخراجها من الاشتراك الذي: أحدها
 .العين في اللفظ
 وفي أمـر, أن يكون المعنى وأنتم تنظـرون في أسـباب النجـاة والفـرار: والآخر
 . وذلك كله نقض لما كنتم عاهدتم االله عليه?هل قتل أم لا
وهـذا قـول , إلى محمد`   a: وحكى مكي عن قوم أنهم قالوا المعنى: قـال

لقـــول الـــذي ذكرتـــه أنـــه النظـــر في أمـــره هـــل ضـــعيف إلا أن ينحـــى بـــه إلى هـــذا ا
 .والاضطراب بحسب ذلك والمعنى?قتل

أن يكون قد وقفهم على تمنيهم ومعاهدتهم وعلى أنهم رأوا ذلـك الـذي : الثالث
وأنـتم تنظـرون في فعلكـم الآن بعـد انقـضاء , تمنوا ثم قال على جهـة التـوبيخ والعتـب

فتأملوا قبيح فعلكـم وفي , باء أنفسكمالحرب هل وفيتم أم خالفتم كأنه قال وأنتم حس
)١(.»هذا التوبيخ على هذا الوجه ضرب جميل من الإبقاء والصون والاستدعاء 

 א א א W  WIn  m  l 
v  u  t  sr  q  p  o   y  x  w

~  }  |  {  z d  c  b  a`  _ f  e   g
on  m  l  k  ji  h t  sr  q  p  u  

x  w  v yH 
جـاءت المخاطبـة في هـذه الآيـات بجمـع ضـمير «W~قال القاضي أبو محمـد 

وإن كانت الأمور التي عاتبهم االله تعـالى عليهـا لم يقـع فيهـا جمـيعهم ولـذلك , المؤمنين
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٣/٣٤٧(  )١.( 
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 : وجوه من الفصاحة
 .جرزُْوعظ الجميع وزجره إذ من لم يفعل معد أن يفعل إن لم ي: منها
 قد وعـد المـؤمنين النـصر بقاء على من فعل وكان رسول اهللالستر والإ: ومنها

فصدق االله الوعـد أولا وذلـك أن رسـول , يومئذ على خبر االله تعالى إن صبروا وجدوا
 »)١ (.صاف المسلمين يومئذ ورتب الرماة االله

 אאאW :I  F  E  D  C  B  A
H  GH 

فقدم الموت الذي هو بإزاء B  A: قوله تعالى «: ~و محمد قال القاضي أب
IÛ  Ú  Ù  Ø  ×   Ü: المتقدم الذكر وهو الضرب وقدم القتل في قوله تعالى

ÝH ]أو متم في سبيل : والمعنى, الأهم أنه ابتداء إخبار فقدم الأشرف, ]١٥٧: آل عمران
لأنها آية   D  C  B  A: ثم قدم الموت في قوله تعالى, فوقع أجركم على االله, االله

والموت المذكور فيها هو موت , وآية تزهيد في الدنيا والحياة, وعظ بالآخرة والحشر
وكيف كان فقدم لعمومه وأنه الأغلب في الناس , وفي المنزل, على الإطلاق في السبيل

 .»)٢(من القتل

 א א W  :I  }  |  {  z  y  x
~   `  _ d  c  b  aH 

أطلق عليهم الشراء من   z  y  x: قوله تعالى«W~قال القاضي أبو محمد 
فجاء أخذهم للواحد وتركهم للآخـر كأنـه , حيث كانوا متمكنين من قبول هذا وهذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٣/٣٦٩(  )١(. 

)٣/٣٨٨(  )٢(. 
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 .»)١(وحصل إذ كانوا ممكنين منه, خذُ لما قد أٌترك

 אאאW :IF  E  D  C  B  A  
LK  J  I  H  G R  Q  P  O  N  M T  S    U

X  W  VH 
ــو محمــد  ــال القــاضي أب ــيهم «: ~ق ــد لهــم أي سيحــصى عل ــة وعي وهــذه الآي

 »)٢(.قولهم

إذ , وخلطت الآية الآباء مع الأبناء في الضمائر«W~א 
 .باء متبعون لهموإذ الأبناء راضون بأفعال الآ, الآباء هم الذين طوقوا لأبنائهم الكفر

والذوق مـع العـذاب مـستعار عبـارة عـن المبـاشرة إذ الـذوق مـن أبلـغ أنواعهـا 
 .»)٣(ًوحاسته مميزة جدا

אאאW 

  W  :Irq  p  o  n   v  u  t  s
z  y  xw |  { ¥  ¤  £  ¢¡  �  ~  }   §  ¦

©  ¨H 
والــذوق هنــا , ةّل نفــس مخلوقــة حيــوالمعنــى كــ«W~قــال القــاضي أبــو محمــد 

لأن من قضي له بالجنة فهـو مـا , استعارة وإنما حاصرة على التوفية التي هي على الكمال
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد سبق ما يتعلق بــه في القـسم . البيع والشراء بينبدلالة الاشتراك اللفظيوهذا الاستنباط  )٣/٤٣٠(  )١(
الاسـتنباط باعتبـار : المبحـث الثالـث/ طـرق الاسـتنباط عنـد الإمـام ابـن عطيــة: الفصل الرابع /الأول 

 .العلاقـة بين اللفظ والمعنى

)٣/٤٤١(  )٢.( 

)٣/٤٤٢(  )٣(. 
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 .لم يدخلها غير موفى
ولا ,  وأمتـهمغفرتـه لمحمـدإلى ة وإشـار, وخص تعـالى ذكـر الأجـور لـشرفها

 »)١(محالة أن المعنى أن يوم القيامة تقع توفية الأجور وتوفية العقاب

 אאאW :IÄ  Ã  Â  Á   Æ  Å
Ç Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  ÈH 

Î  Í  Ì Ê  É  È   Ç  : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
  Ë Ïإشارة إلى قوله تعالى I[  Z  Y  X  W  V  U   _  ^  ]\

b  a  `H ي إنما هو مع وهو دال على أن الخز, فهذا وعده تعالى
 »)٢(الخلود

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .فحوى الخطاب وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوموهذا ).٣/٤٤٦(  )١(

ــه في الفــصل الخــامس).٣/٤٥٩(المحــرر  )٢( ــرآن ســبقت الإشــارة إلي ــذا اســتنباط بنظــائر الق قواعــد / وه
 .المبحث الثاني./الاستنباط
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א

 وآياتها ستة وسبعون ومئةمدنية 
D  C  B       A 

 אאW :I  I  H  G  F  E  D  C  B  A
K  J P  O  N  M  L V  U  T  S  RQ W \  [  Z  YX  

_  ^  ]H 
حــصره , Q         P  O  N  M: لىقولــه تعــا«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 

وأنـه وإن فرضـناه , مقتض أن الخنثى لـيس بنـوع, ;الرجال والنساء: ذريتها إلى نوعين
.)١(فله حقيقة ترده إلى أحد هذين النوعين, مشكل الظاهر عندنا 

 )٢(.»وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد وتنبيه لنفوس المأمورين

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّ وفي تنويع ما خلق من آدم وحواء إلى رجـال ونـساء دليـل عـلى : (ّوذهب إلى هذا أبي حيان في بحره بقوله  )١(
 وجد مـا ظـاهره الإشـكال فـلا بـد مـن صـيرورته إلى ْانتفاء الخنثى إذ حصر ما خلق في هذين النوعين فإن

 ).٣/٤٩٦(البحر المحيـط ..»هذين النوعين
ّوهو محل نظر إذ الواقع المشاهد يخالفه بل يرده   : أقسام الاستنباط: وقد أسلفت ذكره في القسم الأول. َ

ًأن يكون التفسير صحيحا: الثالث شورى عند ويأتي تفصيله في سورة ال. والاستنباط غير صحيح, َ
¨  ©    I  ¹    ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬«  ª: تفسيره لقوله

  É  È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À¿  ¾  ½  ¼  »  ºH ]٥٠ - ٤٩:الشورى[. 

 .)٣/٤٨٢(المحرر  )٢(
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 אאW: I  z  y  x  w  v  u  t
|  { b  a  `  _~  }H 

آخـذ  َميسُـوَ, ًتتناول كل آكل وإن لم يكـن وصـيا«W~قال القاضي أبو محمد 
وفي ,  لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثـر الإتـلاف للأشـياءًالمال على كل وجوهه آكلا

لأخـلاق نصه على البطون من الفصاحة تبيين نقصهم والتشنيع علـيهم بـضد مكـارم ا
حتى يدخلوا تحـت الوعيـد , وهو أنقص الأسباب وألأمها, من التهافت بسبب البطن

 .بالنار
وقـال بعـض , معنـاه مـا جـاوز المعـروف مـع فقـر الـوصي, y: قــــوله تعـالى

 .»)١(الناس المعنى أنه لما يؤول أكلهم للأموال إلى دخولهم النار قيل يأكلون النار

 אאWWId  c h  gf  e   j  i
n  m  lk o  x  w  vu  t  s  r  q  p z  y   |{

¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦
´³  ²  ± ¶  µ  ¹  ¸ À  ¿  ¾  ½  ¼»  º    ÄÃ  Â  Á

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ    Õ
×  ÖH 

~قال القاضي أبو محمد  W»وقوله تعالى :c يتضمن الفرض
وأما صيغة الأمر من غير اللفظة, كيف تصرفت"أمر"كما تتضمنه لفظة, )٢(والوجوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

جـه وهو استنباط بدلالة المفهوم وفيه حرمة التعدي على مال الييم وإتلافـه عـلى أي و).٣/٥٠٩(المحرر   )١(
الـذي لا :  أي" القيـاس الجـلي" وهذا النوع يسميه الـشافعيـة.كان الإتلاف سواء من الوصي أو من غيره

 .)١/١٦٦(للزركشي,  تشنيف المسامع بجمع الجوامع:  راجع إن شئت.يحتاج إلى اجتهاد أو نظر

نـا عنـد الجمهـور وإن كا, −الأحنـاف−ّإلى الخلاف أن من العلماء من فرق  بـين الفـرض والواجـب يشير   )٢(
 ).٢٣−٢٢صـ(عبداالله بن صالح الفوزان /شرح الورقات في أصول الفقه: للاستزادة ينظر.ًبمعنى
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I  Ç: ونحو هذه الآية قوله تعالى, )١(ففيها الخلاف الذي سيأتي موضعه إن شاء االله
Ê  É  È Í  Ì  Ë  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎH 

 .»)٢(]١٥:الأ�عام[
تقتضي قوة الكلام أنهـما °  ±  :  وقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

حكما لهـما °فعلى هذا يكون قوله , منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره
كما تقول لرجلين , فإذا ذكر وحد بعد ذلك نصيب أحدهما أخذ النصيب الآخر, بالمال

ثم تقول لأحدهما أنت يا فلان لك منه الثلث فقد حددت للآخر منـه , هذا المال بينكما
 .»)٣(الثلثين بنص كلامك وعلى أن فريضتهما خلت من الولد وغيره

 إنفاذ الوصية وسداد −وهذه الآية إنما قصد بها تقديم هذين الفعلين (: قال
ولذلك تقدمت الوصية في , ولم يقصد بها ترتيبهما في أنفسهما, على الميراث −الدين

 إذ هي قدم الوصية هذا إنه والذي أقول في;)٤(اللفظ والدين مقدم على الوصية بإجماع
 X WI~  }  |  {  z : كما,  إليهاً بها وندباًأقل لزوما من الدين اهتماما

a`  _H  

,  قدمها من جهة أنها ضمنها الوصية التي هي كاللازم يكـون لكـل ميـتًوأيضا
فبـدأ بـذكر , وأنه قد يكـون ولا يكـون, إذ قد حض الشرع عليها وأخر الدين لشذوذه

ولـو , أوويقوي هذا كـون العطـف ب , ًمنه ثم عطف بالذي قد يقع أحياناالذي لا بد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  I: يريد واالله أعلـم عند تفسيره لقوله تعالى  )١(
  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §

  ¸¶H]٤٥:المائدة[. 

: أقـسام الاسـتنباط /هذا استنباط أصولي سبق التمثيـل لـه في الفـصل الثالـثو).٣/٥١١(المحرر ط قطر  )٢(
 .الاستنباطات الفقهية والأصوليـة

 ).٣/٥١٤(المحرر  )٣(

 ).١/٧٨(إجماعات ابن عبد البر المالكي : انظر   )٤(
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 .بالواولكان العطف  ًكان الدين راتبا
وأخـر الـدين إذ هـو حـظ ,  إذ هي حظ مساكين وضـعافًدمت الوصية أيضاُوق

ــوة ــه بق ــريم يطلب ــال, غ ــما ق ــه ك ــه في ــق ل ــو صــاحب ح ــصاحب الحــق «: وه إن ل
 لأحد أن يوصي بأكثر مـن الثلـث واسـتحب كثـير وأجمع العلماء على أن ليس»)١(مقالا

 .»)٢(منهم أن لا يبلغ الثلث وأن يغض الناس إلى الربع

 אאאWWI_  ^  ]\  [  Z  Y 
h  g  f  e  d  cb  a  ` i H 

وفي قوة اللفظ غض b  a: وقوله تعالى«: ~قـال القاضي أبو محمد 
I  j  i ألا ترى إلى قوله تعالى, نما هو إعراضمن الزناة وإن تابوا لأن تركهم إ

kH) ٣(
وفي , ضرِعُْ ولكنها متاركة مه بهجرًوليس الإعراض في الآيتين أمرا 

 »)٤ (.ذلك احتقار لهم بحسب المعصية المتقدمة وبحسب الجهالة في الآية الأخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢٥(أخرجه البخاري في الهبـة حديث   )١(

 .)٥١٧−٣/٥١٨(المحرر  )٢(

 ).١٩٩(سورة الأعراف من الآيـة   )٣(

 . وهو استنباط بنظائر القرآن)٣/٥٣٠(المحرر ط قطر  )٤(
, فـإن التوبـة تمنـع اسـتحقاق الـذم والعقـاب,  التوبيخ والمذمةواقطعوا ba «: يقـال الزمخشر  

 .)١/٥١١( الكشاف.» للشهود العاثرين على سرهماً يكون خطاباأنويحتمل 
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 א א W  WIj k l m n o p 
q r s t u v w x zy { |  } ~ _ 

` a b c d e f g h i j k 
l m n o p q sr t u v w x yH 

إنما معناه من قريب إلى وقت    u   t: قوله تعالى«W~قـال القاضي أبو محمد 
لحـق لأملـه مـن العمـل أوالمبادر في الـصحة أفـضل و, ومدة الحياة كلها قريب, الذنب

 .)١(الصالح والبعد كل البعد الموت
وظاهر هذه الآيـة , معناه يسرناه وأحضرناهu W: قوله تعالى: قـال القاضي
 .»)٢(أن النار مخلوقة بعد

 אאWWI{  z   ¢  ¡  �  ~  }  |
¦  ¥¤  £ § ©  ¨ ª ¬  « °  ¯  ®   ²±

¸  ¶  µ´  ³ ¹    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
Â  ÁH 

 لفظـة شيء ومن فصاحة القرآن العموم الـذي في «: ~ قال القاضي أبو محمد
لأنه يطرد هذا النظر في كل مـا يكرهـه المـرء ممـا يجمـل الـصبر عليـه فيحـسن الـصبر إذ 

 .»)٣(عاقبته إلى خير إذا أريد به وجه االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط سلوكي بإعمال دلالة المفهـوم  )١(

 .;وهو استنباط عقدي)٣/٥٣٥(  )٢(

)٣/٥٣٦(  )٣.( 
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 א א W  :I¶  µ  ´  ³  ²  ±  
½  ¼  »  º  ¹¸   Ã  Â  Á  À  ¿¾

Ç  Æ  Å  ÄH 
م العرب لفظة يـشترك فيهـا القريـب في كلاالمولى «W~قـال القاضي أبو محمد 

, )١(فيما حكى ابن سيده, ق والوارث والعبدِق والمعتَوالصديق والحليف والمعت, القرابة
ويحسن هنا من هذا الاشتراك الورثة لأنها تصلح على تأويـل ولكـل أحـد وعـلى تأويـل 

 »)٢ (.ولكل شيء
 

 אאWWIn  ml  k  j  i  h  g 
 p  ot  s  r  q    x  w  v  u

z  y ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {    §
ª  ©  ¨H 

يريــد العبيــد   {  ~  �¡: قولــه تعــالى «: ~قـــال القــاضي أبــو محمــد 
ونسب الملك إلى اليمين إذ هي في المعتاد جارحـة الـبطش والتغلـب والتملـك , الأرقاء

 .)٣(اًفأضيفت هذه المعاني وإن لم تكن بها إليها تجوز
وخص هاتين الـصفتين هنـا إذ , ونفي المحبة عمن هذه صفته ضرب من التوعد

وذلك هو الحامل على الإخلال بالأصناف الذين تقدم أمر , مقتضاهما العجب والزهو
 ولا يعـوق عـن )٤(ولكـل صـنف نـوع مـن الإحـسان يخـتص بـه, االله بالإحسان إلـيهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٢/١٣٤(المحكم والوسيط الأعظم  )١(

 .)٤/٣٧(المحرر   )٢(

 ).٤/٣٩(المحرر   )٣(

, ومـن جيرانـه إذا كـانوا ضـعفاء, ذكر تعالى الاختيال لأن المختال يأنف مـن ذوي قرابتـه إذا كـانوا فقـراء  )٤( =   
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ـــيهم إلا العجـــب أو البخـــل ـــه عـــن المعجبـــين فلـــذلك نفـــى االله, الإحـــسان إل  محبت
 .»)١(والباخلين

 אא WWIi  h  gf  e  d  c  b  a 
s  r  qp  o  n  m  l  k  j u  t w  v H 

ــد  ــو محم ــاضي أب ـــال الق ــؤمنين «W~ق ــوب الم ــة قل ــضي تقوي ــة تقت ــذه الآي ه
 .وتحريضهم

, ا الـشيطانوتدل قرينة ذكر الشيطان بعد ذلـك عـلى أن المـراد ب الطـاغوت هنـ
وإعلامه تعالى بضعف كيد الشيطان تقوية لقلـوب المـؤمنين وتجرئـة لهـم عـلى مقارعـة 

فـإن العـزم والحـزم الـذي يكـون عـلى حقـائق الإيـمان يكـسره ويهـده , الكيد الضعيف
»)٢ (.ودخلت كان دالة على لزوم الصفة 

 אא WWI¬ ²  ±  °  ¯  ®    ´  ³
¹  ¸  ¶µ   ºÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »   ÈÇ  Æ  Å 

Ê  É Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë Ò Ó  Ö  Õ  ÔH 
  ´  ³حكـى النقـاش عـن ابـن عبـاس أنـه قـال«W~قـال القاضي أبو محمـد 

µفي قصور من حديد:  معناه. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومـن , ومـن ابـن الـسبيل لبعـده عـن أهلـه ومالـهومن المـساكين لاحتقـارهم , ومن الأيتام لاستضعافهم  =
مماليكه لأسرهم في يده انتهى وتظافرت هذه النقول على أن ذكـر هـاتين الـصفتين في آخـر الآيـة إنـما جـاء 
ّتنبيها على أن من اتصف بالخيلاء والفخر بأنف من الإحسان للأصـناف المـذكورين وأن الحامـل لـه عـلى  ً

ــــصفتين ــــك ال ــــصافه بتين ــــك ات ــــسير : وانظــــر كــــذلك, )١/٣٢٤(معــــاني الزجــــاج:  ينظــــر»ذل تف
 ).٢/٥١(زاد المسير, )١٠/٧٦(التفسير الكبير, )٥/١٩٧(القرطبي

 .)٥٦−٤/٥٥(المحرر   )١(

 ).٤/١٣٤(المحرر  )٢(
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وإنما الـبروج في القـرآن إذا وردت , وهذا لا يعطيه اللفظ: قال القاضي أبو محمد
 جَرََوبـ, روج المنازل للقمر وغيره على ما سـمتها العـرب وعرفتهـامقترنة بذكر السماء ب

 .»)١(ومنه تبرج المرأة, ظهر ومنه البروج أي المطولة الظاهرة: معناه

 אאWWI  G  F  E  D  C  B  A
I  H M  L  K  J S  R  Q  P  ON   U  T

_  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V ` b  a e  d  cH 
G  F  E  D  C B  A  :  تعـالىقولهفي «W~قـال القاضي أبو محمد 

L  K  J    I  H  هو أبلغ من تحديد المنزلة التي بين المجاهد , إبهام على السامع
 .فالمتأمل يمشي مع فكرته ولا يزال يتخيل الدرجات بينهما, والقاعد
الأمـر المقعـود إذ القعود هيئة من لا يتحـرك إلى , عبارة عن المتخلفين:  Cو

 .عنه في الأغلب
من العمى , مخرج لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهادH  G  F:  تعالى قولهو

فإنهم مساوون المجاهدون بالنية كـما روى , عن مساواتهم للقاعدين, والعرج والمرض
ًإن بالمدينـة أقوامـا مـا سرتـم مـن مـسير ولا ":  قـالالبخاري عن أنس;أن رسول االله

حبسهم , نعم: قال! قالوا وهم بالمدينة?يا رسول االله.ٍ واد إلا وهم معكم فيهقطعتم من
 )٣(»)٢ (.العذر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤/١٣٨(المحرر  )١(

 .)١٨٤(حديث ..صحيح البخاري كتاب التفسير  سورة النساء باب لايستوي القاعدون من المؤمنين  )٢(

 .)١٨٥ /٤رالمحر  )٣(
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 אאWWIB   I  H  G  F  E  D  C
J K U  T  S  RQ  P  O  N  M  L   X  W  V

]  \  [  Z  YH 
, عالــضمير في نجــواهم عائــد عــلى النــاس أجمــ«W~قـــال القــاضي أبــو محمــد 

وهـذا عـن , )١(وجاءت هذه الآيات عامة التناول وفي عمومها يندرج أصحاب النازلة
 »)٢(الفصاحة والإيجاز المضمن الماضي والغابر في عبارة واحدة

   א א W  WI¢  ¡   £
§  ¦  ¥  ¤   ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨

° ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ± H 
وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهـو في «: ~قال القاضي أبو محمد 

ولما ذكر االله تعالى عتو الشيطان ومـا توعـد بـه مـن , )٣(وكل تغيير نافع فهو مباح, الآية
وتـصور , تبارك وتعالى عباده بأن شرط لمن يتخذه وليا جـزاء الخـسران بث مكره حذر

طى حظ االله تبـارك وتعـالى الخسران إنما هو بأن أخذ هذا المتخذ حظ الشيطان فكأنه أع
 .»)٤(فيه وتركه من أجله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .هم قوم طعمة الذين نزلت فيهم الآيات  )١(

 ).٤/٢٢٤(المحرر  )٢(

طـرق الاسـتنباط عنـد الإمــام ابـن عطيــة المبحـث /الفصل الرابـع/سبقت الإشارة إليه في القسم الأول  )٣(
 .قواعد الاستنباط وضوابطه عند الإمـام ابن عطيـة/الرابع 

الأصل في الأشـياء والأعيـان "صولي مبني على القاعدة الفرعيـة هذا استنباط أ).٤/٢٣٢(المحرر الوجيز  )٤(
: للاسـتزادة ينظـر اليقـين لا يـزال إلا بالـشك قاعدتـه  الكليـة "الإباحـة إلا إن دل دليل للحظر فيعمل بـه
 .)١٣٥−١٢٦صـ. (السدلان, ّالقواعد الفقهيـة الكبرى وما تفرع عنها

من الوصل في الـشعر ,  تحريم الخصاء والوشم وما يجري مجراهفيستدل بالآية على: (قال الحافظ السيوطي  
   = الإكليـل في اسـتنباط التنزيـل  ).وهو نتـف الـشعر مـن الوجـه, والتنميص, وهو تفريق الأسنان, والتفلج
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    אא א WIB  A   G  F  E  D  C
J  I  H T  SR  Q  PO  N  M  L  K   WV  U

]  \  [  Z  Y  X c  b  a  `  _  ^   d
e n  m  l  k  ji  h  g  f   r  qp  o

v  u  t  s z  y  x  wH 
, فعـلى هـذا فهـي مغفـرة مخصـصة لقـوم بأعيـانهم« :~قال القاضي أبو محمـد 
  وجاء في التي قبل وإن تحسنوا وفي هذه وإن تـصلحوا واقعوا المحظور في مدة النبي
وأن , لأن الرجـل لـه هنالـك أن لا يحـسن, وهـذه في لازم, لأن الأول في مندوب إليـه
  »)١ (.ما يملكبل يلزمه العدل في, وفي هذه ليس له أن يصلح, يشح ويصالح بما يرضيه

  א א W  WI|  { _  ~  }   `
j  i  h  g  f  e  d  c  ba   q  p  on  m  l  k

t  s  r �  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u   £  ¢  ¡
¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

º  ¹ Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   Ç  Æ  Å  Ä
ÈH 

n  m  l  k      j  i  h  o: وقولـه تعـالى «: ~لقاضي أبـو محمـد قال ا
|  {  ~  �   ¡  ¢  : قولـهتنبيه على موضع الرجاء لهذين المفترقين ثم جاء بعد ذلك 

 ª  » تنبيها على استغنائه عن العباد ومقدمة للخبر بكونه§  £  ¤  ¥  ¦

ــه قدمــة  م®  ¯  °  ±  µ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹: ثــم جــاء بعــد ذلــك قول

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٨٢صـ(الطبعة الأولى دار الكتب العلمية  =

 ).٤/٢٥٢(المحرر  )١(
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 .»)١(فهذه وجوه تكرار هذا الخبر الواحد ثلاث مرات متقاربة, للوعيد

 אאWWIÊ  É Î  Í  Ì  Ë    Ï
Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð   F  E  D  C  B  A

I  H  G S  R  Q  PO  N  M  L  K  J   U  T
`  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V b  a f  e  d  c    h  g

ij  H 
أي مـن كـان لا مـراد لـه إلا في ثـواب الـدنيا ولا «: ~قال القاضي أبـو محمـد 

فمـن قـصد , بـل عنـد االله تعـالى ثـواب الـدارين, يعتقد أن ثم سواه فليس هو كـما ظـن
ومـن قـصد الـدنيا فقـط أعطـاه مـن , الآخرة أعطاه االله من ثواب الدنيا وأعطاه قصده

لعذاب واالله تعالى سميع للأقـوال بـصير بـالأعمال الدنيا ما قدر له وكان له في الآخرة ا
 »)٢ (.والنيات

G  F  E  D  C  B  : وقوله تعالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
   I  Hوكل إنسان مأخوذ , ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة والتوسط بين الناس

  .»)٣(بأن يعدل والخصوم مطلوبون بعدل ما في القضاة فتأمله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٤/٢٥٤(  )١(. 

إلى أن جزاء الإنسان على قدر نيته وسعيـه وله قصده ومراده  في الآيـة إشارة )٢٥٥−٤/٢٥٤(المحرر  )٢(
I  r  q  p   o  nm  l                 k  j  i  h  g              f  e: قوله قوله تعالىومصداق هذا 

  |  {   z  y  x  w  v  u  t  sH ٢٠: الشورى 
 .الآخـرة الجنة  إلا الغنيمة وفيوفيها حث المجاهد على قصد الآخرة بجهاده إذ ليس له في الدنيا  

 ).٤/٢٥٥(المحرر  )٣(
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 אאWWIE  D  C  B  A   H  G  F
I M  LK  J W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N Y  X ]  \  [  Z 

`  _  ^H 
ولمـا ذكـر تعـالى عـذر المظلـوم في أن يجهـر بالـسوء «: ~قال القاضي أبو محمد 

 .لظالمه أتبع ذلك عرض إبداء الخير وإخفائه والعفو عن السوء
فهذا مما , والسورة مدنية, مخاطبة لجميع الناس IB  AH: المخاطبة بقوله

ولو كانت في أمر من , لأن الآية دعاء إلى الشرع, خوطب به جميع الناس بعد الهجرة
 و  و الرسول في هذه الآية محمد;أوامر الأحكام ونحوها لكانت يا أيها الذين آمنوا

 .»)١(الحق في شرعه
وعــدا  \  [            ^  _  ] : ثــم وعــد عليــه بقولــه..«: ~ قــال ابــن عطيــة

ففـي ,  تقتضيه البلاغة ورغب في العفو إذ ذكر أنها صفته مع القدرة عـلى الانتقـامًخفيا
 .»)٢(هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

َ أي أن لللمظلوم أن يدعوا على من −دلالة النص− وهذا استنباط بدلالة المنطوق).٤/٢٧٥(المحرر  )١(
إذ , ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته السيئة بمثلها أولى, ويشتكي منه ويجهر بالسوء لمن جهر له بـه, ظلمه 

|  {  ~  �¡  ¢  £   I:  واالله تعالى يحب المحسنين كما قال تعالىهو من باب الإحسان
  ®  ¬  «    ª   ©  ¨§  ¦  ¥  ¤H وتدل الآيـة بمفهومها على أنه يحب الحسن ٤٠: الشورى

 .كالذكر والكلام الطيب, من القول والجهر به

)٤/٢٧٥(  )٢.( 
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א

  وآياتها عشرون ومئة آيـة مدنية بإجماعهذه السورة 
  من الحديبية عند منصرف رسول االلهروي أنها نزلت

ومنها مـا نـزل ;ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع(: قال القاضي أبو محمد
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²    «  ¼  : قوله تعـالىعام الفتح وهو 

  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½..ــة ــزل مــن ; الآي ــا ن وكل م
سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر مـن الأسـفار أو  ,فهو مدنيالقرآن بعد هجرة النبي ه

 .وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة, بمكة

 אאWWI  a  `  _~  }  |  {  z
b f  e  d  c o  n  ml  k  j  i  h  g   t  s  r  q  p

w  v  u z  y  x £  ¢  ¡  �  ~  }  |  { ¥  ¤ 
  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦±°  ¯   ¶  µ  ´  ³  ²

º  ¹  ¸ Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »   Æ
Ç Í  ÌË  Ê  ÉÈ  Ñ  Ð  Ï  Î H 

وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيهـا عـلى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 : قلة ألفاظها لكل ذي بصر بالكلام ولمن عنده أدنى إبصار فإنها تضمنت خمسة أحكام

واستثناء ما تلي بعـد واسـتثناء      وتحليل بهيمة الأنعام         دالأمر بالوفاء بالعقو
  وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم         حال الإحرام فيما يصاد

, وهذه الآية استئلاف من االله تعالى للعرب ولطـف بهـم«: قال القاضي أبو محمد
وسم فيـسمعون القـرآن ويـدخل الإيـمان ويتداخل الناس ويردون الم, لتنبسط النفوس
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 .»)١(وتقوم عندهم الحجة كالذي كان, في قلوبهم
 )٣(.حسنة في فصاحة القول)٢(جاءت إباحة الصيد عقب التشدد في حرم البشرو

ــد  ــو محم ــاضي أب ــال الق ــالى«: ~ق ــه تع ــاه °±  :  وقول ــر ومعن صــيغة أم
 .»)٤(الإباحة

 א א W  WI¯®  ¬  «  ª  ²  ±  °  
´  ³ ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   Á  À  ¿

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È
Ð  Ï Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑH 

أي  °  ±  Wµ   ´  ³  ²وقولــه تعــالى «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
ذبائحكم فهذه رخصة للمسلمين لا لأهل الكتاب لمـا كـان الأمـر يقتـضي أن شـيئا قـد 

  نا فيه بالتذكية ينبغي لنا أن نحميه منهمتشرع
 ..)٥(رفعا للمشقة بحسب التجاوزورخص االله تعالى في ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٤/٣٢٥(المحرر  )١(

ي الآية دليل على أن الإنـسان عليـه ـف; و ©   : ¨  §  ¦    ¥  ¤    £«  ªيريد قوله   )٢(
وحـسن التعامـل مـع غـير , ;وهي داعية إلى مكـارم الأخـلاقأن يعامل من عصى االله فيه بأن يطيع االله فيه

 .فمع المسلمين من باب أولى, المسلمين رغم ما بينهم من عداء 

 ).٤/٣٢٦(المحرر  )٣(

وبهـذا تعلـم أن التحقيـق :  ®  ¯  °±  : (~يطي  وبيان ذلـك مـا قالـه الـشيخ الـشنق)٤/٣٢٦(  )٤(
الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يـدل عـلى رجوعـه إلى مـا كـان عليـه 

ثـم أمـر بـه بعـد ,  فمنـع للإحـرامًفالـصيد قبـل الإحـرام كـان جـائزا, قبل التحريم من إباحـة أو وجـوب
 أضــواء البيــان.»جــع لمــا كــان عليــه قبــل التحــريم وهــو الجــواز فير®  ¯  °±  : الإحــلال بقولــه

)٣٢٧−١/٣٢٦.( 

 .المشقة تجلب التيسير  )٥(
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يحتمل أن يكون المعنـى عـلى أن الكفـر هـو بـنفس   Ñ   Ð  Ï: وقوله تعالى
وفي هذا مجاز واستعارة لأن الإيمان لا يتصور كفر به إنـما الكفـر بـالأمور التـي , الإيمان

 .»)١(يمان بهاحقها أن يقع الإ

 אאWWI  G  F  E  D  C  B  A
H N  M  L  K  J  I   P  O

T  S  RQ WV  U  Y  X [  Z    b  a  `  _  ^  ]  \
c l  k  j  i  h  g  f  e  d   n  m

t  s  r  qp  o {  z  y  x  w  v  u 
a  `  _  ~  }  |H 

, يــة تقتــضي المــوالاة بــين الأعــضاءوألفــاظ الآ«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
 .»)٢(وكذلك تتضمن ألفاظ الآية الترتيب

 אאאWI]  \   `  _  ^
d  c  b  a j  i  h  g  f  e 

r  q  p  o  n  m  lk t  sH 
 لفـظ يعـم اليهـود \  [: وقولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبـو محمـد 

إنـما حفظـت لليهـود لأنهـم كـانوا )٣(م وغـيرهجولكن نوازل الإخفاء كالر, والنصارى
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٥٧−٤/٣٥٦(المحرر  )١(

 . وهذا استنباط بدلالة المنطوق إذ ذكر أعضاء الوضوء  مرتبة يقتضي الترتيب فيها )٤/٣٧٠(المحرر  )٢(

   IA  L            K   J  I  H  G  F  E  D  C   B:  في قوله تعالىّأما الرجم فقد بينه االله   )٣(
   U  T  S  R  Q  P  O  N  MH٢٣:  آل عمران 

X W I  D       C  B  A وهم يعرفونه بنص القرآن الكريم, ومما أخفوه صفات النبي في كتابهم  
  U  T  S   R  Q         P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E=   
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 .  في مهاجرهمجاوري رسول االله
وفي الآيـة الدلالـة عـلى صـحة نبوتـه أن إعلامـه , ً يعنـي محمـدا`: وقوله

ة دليـل عـلى أن ذلـك إنـما يأتيـه اءبخفي ما في كتبهم وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب القر
 .»)١(من عند االله

 אאWI A  H  G  F  E  D  C  B 
J  I L  K S  R  Q  P  O  N  M   V  U  T

Z  Y  X  W   b  a  `  _  ^  ]  \[
c j  i  h  g  f  e  d H 

, U  T   S  R: وقولـــه تعـــالى«: ~قـــال القـــاضي أبـــو محمـــد 
 .اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه

 أو إمـام عـدل فكـأنما قتـل المعنى من قتـل نبيـا(: أنه قال)٢(فروي عن ابن عباس
 .)ًالناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا

 .»)٣(وهذا قول لا تعطيه الألفاظ: قال القاضي أبو محمد
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

=    \  [  Z  Y  X  WV H٨٩:  البقرة 
¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  X WI : ًومنه أيضا إنكارهم ما حرم االله عليهم بسبب ظلمهم  

  °    ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §H ١٦٠: النساء 
 : X WI  H  G  F  E  D  C  B  A بمبعث النبيْومنه كتم النصارى بشارة عيسى  

 V  U  T  S  R    Q  P  O  N  M    L       K  J  I  `    _  ^  ]  \  [   Z  YX  W 
  aH٦: الصف. 

 ).٤/٤٢٣(المحرر الوجيـز  )١(

 ).٣/٦٤(تفسير الدرر المنثور, )٦/٢٠٠(تفسير الطبري   )٢(

   = رد على استنباط باطل;إذ الآيــة ~ والذي يظهر لي أن هذا الذي ذكره أبو محمد بن عطيـة ).٤/٤٢٩(  )٣(
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 אא WI~  } ¡  � £  ¢    ¤ 
¥ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ±  °  ¯  ® 

¶  µ  ´  ³² ½  ¼  »  º  ¹  ¸  A 
 BJ  I  H  G  F  E  D  C    R  Q  PO  N  M  L  K

U  T  S W  VH 
اليهود لعنهم االله ليسوا على شيء مـن هـذه الخلـق «: ~قال القاضي أبو محمد 

وفي خلال إحسانك إلى اليهودي يبغيك هو الغوائـل , بل شأنهم الخبث واللي بالألسنة
 ,  ما علم أولاإلا الشاذ القليل منهم ممن عسى أن تخصص بأدب وأمور غير

ولم يصف االله تعالى النصارى بأنهم أهل ود وإنما وصفهم بأنهم أقرب من اليهود 
 .والمشركين فهو قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين

ِّبــينوهــذا , º  «  ¼ ووصــف االله تعــالى النــصارى  موجــود فــيهم َ
م الحمـى حتى الآن واليهودي متى وجد غزورا طغى وتكبر وإنما أذلهم االله وأضرعـته

 .وداسهم كلكل الشريعة ودين الإسلام أعلاه االله
H  G  F  E  D  C  B  A  : وقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

K   J  I  ومعناه الخصوص فـيمن آمـن  الآية الضمير في سمعوا ظاهره العموم
إذ هــم عرفــوا الحــق وقــالوا آمنــا ولــيس كــل , مــن هــؤلاء القــادمين مــن أرض الحبــشة

 .ارى يفعل ذلكالنص
وصدر الآية في قرب المـودة عـام فيهـا ولا يتوجـه أن يكـون صـدر الآيـة خاصـا 

ولا يقـال   °  ±   ³² فيمن آمن لأن من آمن فهو من الذين آمنوا وليس يقال فيه
ولا يقال إنهم أقرب مودة بل من آمـن فهـو أهـل   µ  ¶    ¸في مؤمنين ذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولم تعرض حكم من قتـل نفـس بـنفس ,  فساد في الأرضعرضت بمنطو قها حكم من قتل بغير نفس أو  =
 .أو من قتل نفس بفساد في الأرض ونحو ذلك
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 إذ قـد ًوجاء الضمير عاماB  A  : ه تعالىفإنما وقع التخصيص من قول, مودة محضة
وفي هذا استدعاء للنصارى ولطف مـن االله تعـالى بهـم , الجماعة بفعل واحد منهاد تحم

 .»)١(ولقد يوجد فيض الدموع غالبا فيهم وإن لم يؤمنوا

 אאWWIx  w  v  u  t zy   |  {
¢  ¡  �  ~  }H 
 في هذه الآية عبـارة عـن تمتعـوا t: وقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

وخـص الأكـل بالـذكر لأنـه عظـم , بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحـو ذلـك
 .»)٢(المقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان

 א א W  WI¥  ¤  £   ©  ¨  §  ¦
¯®  ¬  «  ª ±  ° ¸  ¶  µ  ´  ³  ² 

»  º  ¹ Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼Ã   È  Ç  ÆÅ  Ä   É
Í  ÌË  Ê Ð  ÏÎ Ñ  Õ  Ô  Ó  Ò ×  ÖH 

 معنـاه إشـباعهم ±   ²  ³: وقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
وحكم هؤلاء أن لا يتكرر واحـد مـنهم في كفـارة يمـين واحـدة وسـواء أطعمـوا , مرة

ي وإن أطعـم صـب, ولا يجزى ء في شيء مـن ذلـك ذمـي,  أو جماعة في حين واحدًأفرادا
 .»)٣(فيعطى حظ كبير ولا يجوز أن يطعم عبد ولا ذو رحم تلزم نفقته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/١٠(  )١.( 

)٥/١٤(  )٢.( 

)٥/١٧(  )٣.( 
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 אא W WIE  D  C  B  A   G  F
I  H P  O  N  M  L  K  JH 

وقـد وصـف تعـالى في آيـة , I: وقولـه تعـالى«: ~قال القـاضي أبـو محمـد 
 مـن ذلـك أن كـل  فيجـيء)١(أخرى الميتـة والـدم المـسفوح ولحـم الخنزيـر بأنهـا رجـس

 .»)٢(رجس حرام

 אאWWIg   n  m  lk  j  i  h
q  p  o u  t  s  rH 

 أن نَسَُ حــ)انتهــوا(ولمــا كــان في الكــلام معنــى «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
 .g: طف عليهعْيُ

تأكيدا ثم حذر تعالى من مخالفـة  − j  i −وكرر أطيعوا في ذكر الرسول
ل أن سِـرُْ من تولى بعذاب الآخرة أي إنما عـلى الرسـول أن يبلـغ وعـلى الموتوعد, الأمر

 .»)٣(طاعُعصى أو يُيعاقب أو يثيب بحسب ما ي

    א א WIz  y  x  w  v 
c  b  a  `  _  ~  }  |  {   i  h  g  f  e  d

m  l  kj n o H 
 على من عمل الـصالحات ًقفاوليست هذه الآية و«:  ~قال القاضي أبو محمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :I   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  iيريد قوله  )١(
   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |  ²  ±  °

  ³H ١٤٥: الأنعام. 

 .تدل على نهي التحريمM "وهو استنباط أصولي بإعمال دلالة المفهوم حيث ).٥/٢٩(  )٢(

)٥/٣٠(  )٣.( 
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إذا كـان قـد عمـل , ً أحياناًبل هو لكل مؤمن وإن كان عاصيا, كلها واتقى كل التقوى
 ٍمن هذه الخصال الممدوحة ما استحق به أن يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات متـق

 .»)١(فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه, في غالب أمره محسن

 אאWWI°  ¯  ®  ¬  «  ª   ³²  ±
¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ 

È  Ç  É Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   Ù  Ø  ×Ö
â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  ÚH 

ولفظ الصيد هنا عام ومعناه الخصوص فـيما عـدا «:  ~قال القاضي أبو محمد 
 خمـس فواسـق (:  أنـه قـال قتلـه في الحـرم ثبـت عنـهي أباح رسول اهللالحيوان الذ

 .)٢ ( )يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور
يقتـضي هـذا اللفـظ ,   Æ  Å  Ä: وقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

لحرمــة وذكــرت الكعبــة لأنهــا أم الحــرم ورأس ا, أن يــشخص بهــذا الهــدي حتــى يبلــغ
فما وقف بـه بعرفـة مـن هـذا الجـزاء فينحـر بمنـى ومـا لم , والحرم كله منحر لهذا الهدي

لا بـد أن يجمـع , يوقف به فينحر بمكة وفي سائر بقاع الحرم بشرط أن يدخل من الحـل
 .))٣(فيه بين حل وحرم حتى يكون بالغا الكعبة

  א א W  WIq  p  o  n  m   r
t  s z  y  x  w  vu  }  |  {H 

الآية لفظ  q  p  o  n  m: وقوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٣٢(  )١.( 

ِباب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم /كتاب  الأدب/أخرجه البخاري  )٢( َ َُْ َ َ ِّ َ ٌ َْ َ َّْ َُ ِ َ  .)٣١٣٦(حديث/ْ

)٥/٤٣(  )٣.( 
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, عام في جميع الأمور يتصور في المكاسب وعدد الناس والمعارف من العلوم ونحوها
والطيب ولو قل نافع , فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا تحسن له عاقبة

I  GF  E  D  C  B  A:  هذه الآية قوله تعالىوينظر إلى, جميل العاقبة
J  I  H K  R  Q  P  O  NM  L T  SH الأعراف :

 والخبث هو الفساد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح والطيب وهي ٥٨
 .بخلاف ذلك

, تنبيه على لزوم الطيب في المعتقـد والعمـل   z  y  x  w: قوله تعالى
والذي لا ينبغـي لهـم , لأنهم المتقدمون في ميز هذه الأموروخص أولي الألباب بالذكر 

إهمالها مع البهائم وإدراكهم وكأن الإشارة بهذه الألباب إلى لـب التجربـة الـذي يزيـد 
 .»)١(على لب التكليف بالحنكة والفطنة المستنبطة والنظر البعيد

 אאאW IÊ  É  È  Ç  Æ Ë Í  Ì   Î
Ï Ò  ÑÐ Ô  Ó  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ Ý  ÜH 

وجملة ما يظهـر مـن هـذه الأمـور أن االله تعـالى قـد «: ~قال القاضي أبو محمد 
 لعباده ونعمة عددها عليهم ومنفعة بالغة فكـان أهـل الجاهليـة ًجعل هذه الأنعام رفقا

 يقطعون طريق الانتفاع ويذهبون نعمة االله فيها ويزيلون المصلحة التي للعباد في تلـك
الإبل وبهذا فارقت هـذه الأمـور الأحبـاس والأوقـاف فـإن المالـك الـذي لـه أن يهـب 
ويتصدق له أن يصرف المنفعة في أي طريق من البر ولم يسد الطريق إليها جملة كما فعل 

 .»)٢(بالبحيرة والسائبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٦٠(  )١(. 

)٥/٧٢(  )٢.( 
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 אאW  :I  G  F  E  D  C  B  A
L  K  J  IH O  NM R  Q  P S  H 

وفي , وخـص الرسـل بالـذكر لأنهـم قـادة الخلـق«: ~قال القاضي أبـو محمـد 
 ً.ضمن جمعهم جمع الخلائق وهم المكلمون أولا

معناه ماذا أجابت به الأمـم مـن إيـمان أو كفـر وطاعـة أو  H  G: قوله تعالى
 الرسل إنما هو لتقوم الحجة على الأمم ويبتدأ حسابهمووهذا السؤال للأنبياء , عصيان

 .»)١(فطورعلى الواضح المستبين لكل م
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٩٥  )١.( 
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מא

 .كلها مكيةقيل هي : ~قال القاضي أبو محمد 
£   ¡  ¢I: وقال ابن عباس نزلت بمكة ليلا جملة إلا ست آيات وهي

«  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤ ¬   ´  ³  ²±  °  ¯® 
¶  µ À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸   Ã  Â  Á

Å  ÄÊ  É  È  Ç  Æ Í  Ì  Ë    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ
Õ LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   O  N  M

U  T  S  R  QP `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  WV   a
i  h  g  f  e  d  cbH وقوله :I  E  D  C  B  A

F L  K  J  I  H  G ON  M T  S  R  Q  P V  U [Z  Y  X  W 
d  c  b  a`  _  ^  ]  \ e f g   n  m  lk  j  ih

q  p  o rH وقوله تعالى :Io  n  m  l p r  q s v  u  t  
}  |  {  z  y  x  w ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~ ª  ©  ¨  § 

²  ±°  ¯  ®  ¬  « ¸  ¶  µ  ´  ³ 
½  ¼  »  º  ¹ Â  Á  À  ¿  ¾H وقوله :Ia  `   b

e  d  c ji  h  g  f o  n  m  l  k 
ts  r  q  p   uy  x  w  vH 

الأنعام كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي : وقال الكلبي
\  T  S  R  Q  P V  U [Z  Y  X  W   ^  ]: وهي

d  c  b  a`  _ e f g q  p  o  n  m  lk  j  ih rH 
IF  E  D  C  B  A   I  H  G: مع ما يرتبط بهذه الآية وذلك أن فنحاصا قال

L  K  J ON  MH نزلت سورة الأنعام وحولها سبعون : ما أنزل وقال ابن عباس
 .ألف ملك لهم زجل يجارون بالتسبيح
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وخاتمة التوراة , وقال كعب فاتحة التوراة فاتحة الأنعام الحمد الله إلى يعدلون
Iw  v  u  t  s x    y وقيل خاتمتها, خاتمة هود وما ربك بغافل عما تعملون

z { ¡  �  ~  }  |¥  ¤  £  ¢   ª  ©  ¨  §¦ H  

 . الأنعام من نجائب القرآنوقال عمر بن الخطاب
 من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى في رضى ربه: وقال علي بن أبي طالب

 א א W  WIj  i  hg  f  e  d  c  b 
o  n  m  l  kH 

وهـو , خبر في ضـمنه تحـذير وزجـر:   nفي «: ~قال القاضي أبو محمد 
 »)١(لفظ عام لجميع الاعتقادات والأفعال والأقوال

 אאWWIt  s  r  q  p x  w  v  u   y
{  zH 

 تضمنت هذه الآية مذمـة هـؤلاء الـذين يعـدلون «:  ~قال القاضي أبو محمد 
 »)٢(بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم, باالله سواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

; وتخصيص الكسب بالذكر  لإظهار كمال الاعتنـاء وفي الآيـة إثبات صفة العلم الله ).٥/١٢٨(المحرر  )١(
 . وفيه ترغيب وترهيب"  i"ويؤكد هذا تكرار لفظ, ّولأنه هو الذي يتعلق به الجزاء, به

 .ف المفعول دلالة على العموموفي حذ.في إثبات الكسب لإنسان, رد على الجهميـة : وفي قوله 

 ).٥/١٢٨(المحرر  )٢(
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 אאWWIÄ  Ã  Â  Á È  Ç  Æ  Å    ÊÉ
Í  Ì  Ë Ð  Ï  Î  Ñ Ó  ÒH 

وحقيقة المس هي , يصبك وينلك:  معناهÂ «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .فكأن الإنسان والضر يتماسان, بتلاقي جسمين
ضد :  بفتح الضادَّ والضر.سوء الحال في الجسم وغيره:  بضم الضادُّوالضر

 فقابل الخير − وإن كان الشر أعم منه−َّ مناب الشر في هذه الآيةُّوناب الضر, النفع
وهذا من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة فإن باب التكلف وترصيع 

بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو  الكلام أن يكون الشيء مقترنا بالذي يختص به 
`  I_  ~  }  |  {  z  y  x   c  b  a: مضادة فمن ذلك قوله تعالى

  df  eH ]فجعل الجوع مع العري وبابه أن يكون مع الظمأ ]١١٩ – ١١٨: طه . 
عمـوم أي عـلى كـل شيء جـائز أن يوصـف االله تعـالى : Ò    Ñ       Ð  Ï  : وقوله
 .»)١(بالقدرة عليه

 אאאWWI»  º  ¹¸  ¶  µ  ´   ¾  ½  ¼
Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ È   Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  Ñ  Ð

Ò Ó Ô Õ Ø  ×  Ö H 
 مقصد هذه الآية أنهم في أعجـز درجـة وحـاولوا «:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٢(رد الحق بالدعوى المجردة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/١٤٧(  )١.( 

 .;وهواستنباط عقدي )٥/١٦٣(  )٢(

. 
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 אאWWIÎ  Í Ï   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
Õ Ù  Ø  ×  Ö á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú   æå  ä  ã  â

ë  ê  é  è  çH 
الإرشـاد وهـذه الآيـة تـرد عـلى القدريـة : å «:  ~قال القاضي أبو محمـد 

ن ما يأتيـه الإنـسان مـن أالمفوضة الذين يقولون إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر و
 .»)١( عن قولهم االله تعالى;جميع أفعاله لا خلق الله فيه

  :  çيظهر تباين ما بين قوله تعالى لمحمد ê  é  è  ç: قوله تعالى
  ê  é  èنوحوبين قوله ل : IU [  Z  Y  X  W  VH 

 )٢ (.» أفضل الأنبياء وقد تقرر أن محمدا  ]٤٦:هود[
والوجــه القــوي عنــدي في الآيــة هــو أن ذلــك لم يجــيء : قــال القــاضي أبــو محمــد

, وإنما جاء بحسب الأمرين اللذين وقـع النهـي عـنهما والعتـاب فـيهما, بحسب النبيين
 قدر وأخطر مواقعة من الأمر الـذي واقعـه   أكبروبين أن الأمر الذي نهى عنه محمد

 .»)٣(نوح 

 אאWWIB H  G  FE  D  C   J  I
K M  LH 

 أي لا تحفـل . هذا مـن الـنمط المتقـدم في التـسلية«:  ~قال القاضي أبو محمد 
بمن أعرض فإنما يستجيب لداعي الإيـمان الـذين يقيمـون الآيـات ويتلقـون البراهـين 

 .إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات FE  بول فعبر عن ذلك كله ببالق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّوهذا استنباط عقدي سبق تفصيل ما يتعلق به في القسم الأول من هذا البحث  )١(

 .استنباط بدلالة السياق  )٢(

)١٨٩−٥/١٨٨(  )٣.( 
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 »)١(الآية على هذا متضمنة الوعيد للكفار

 אאWWIq  p  o  n u  t  s  r   v
x  w }|  {  z  y «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~ 

¯  ®  ¬H 
 الملـك أفـضل  أنهـذه الآيـة تعطي قوة اللفـظ في «:  ~قال القاضي أبو محمد 

وإنـما الـذي يلـزم منـه أن الملـك أعظـم , وليس ذلك بلازم من هذا الموضـع, من البشر
وهو ظاهر مـن )٢(موقعا في نفوسهم وأقرب إلى االله والتفضيل يعطيه المعنى عطاء خفيا

 )٤(.»)٣(آيات أخر

 אאWWIÃ  Â  Á  À  ¿  ¾   Æ  ÅÄ
È  Ç  ËÊ  É Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì     ×  Ö  Õ  Ô

Ù  Ø Ý  Ü  Û  Ú ß  ÞH 
وهذه استعارة عبارة عن , جمع مفتح: ¿  «:  ~قال القاضي أبو محمد 

 هي إلى الخمسة  ¿  Àوقال ابن عباس وغيره الإشارة ب, التوصل إلى الغيوب
I¿  ¾  ½ Ã  Â  Á  À   É  ÈÇ  Æ  Å  Äالتي في آخر لقمان 

Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ú  Ù  Ø
ÛH ثم قوي البيان بقوله, لأنها تعم جميع الأشياء التي لم توجد بعد٣٤: لقمان :

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/١٩١(  )١.( 

 .استنباط بإعمال دلالة المفهوم  )٢(

, ]١٧٢:النساء[  :Ih  g  f  e  d  c  b  a   `  _  Hمنها قوله  )٣(
 .]٢٦:الأ�بياء :I  [  Z  Y  X   WV  UT  S  R  QH ] وقوله 

)٥/٢٠٥(  )٤.( 
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  ËÊ  É     È  Ç  Æتنبيها على أعظم المخلوقات المجاورة للبشر. 
 يريـد  Ñ  Ðو من زائدة و, على حقيقته في ورق النباتاتÏ  Î: وقوله

 .ه وبعدهعلى الإطلاق وقبل السقوط ومع
Ö  Õ  Ô        Ó  Ò وهذا كله وإن كان داخلا ;يريد في أشد حال التغيب 

عند من رآها في الخمس وغيرها ففيه البيان والإيـضاح ¾  ¿  À  : في قوله
والتنبيه على مواضع العبر أي إذا كانت هذه المحقورات معلومـة فغيرهـا مـن الجلائـل 

 .)١(أحرى

 אאWWWI½¼  »  º  ¹  ¸   ¿  ¾
Â  Á  À Ç  Æ  Å  ÄÃ É  ÈH 

 الآيـة رد عـلى الكفـار بقيـاس الغائـب عـلى هـذه«:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٢(الشاهد

 אאWIÑ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê 
Ò Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙH 

لفظ عـام لكـل مـا يجـوز أن           Ø  ×  ÚÙ  : قوله«:  ~قال القاضي أبو محمد 
 ًفلـيس هـو عمومـا, ولا يجـوز أن يـدخل تحتـه صـفات االله تعـالى وكلامـه, يدخل تحتـه

لأن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شـيئا ثـم )٣( على ما ذهب إليه قومًمخصصا
 »)٤(يخرجه التخصيص

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .−فحوى الخطاب−وهذا استنباط بدلالة النص). ٥/٢٢٢(  )١(

 .بيان معنى غياب الغائب على الشاهد وهز استنباط أصولي).٥/٣٠٥(  )٢(

)٥/٣٠٥(  )٣.( 

)٥/٣٠٥(  )٤.( 
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 אא WWID  C  B E   G  F
H I K  J O  N  M  L Q  P U  T  S  R   W  V

XH 
هذا يتضمن الرد عـلى المعتزلـة في قـولهم بالآيـات «:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(التي تضطر الكفار إلى الإيمان
الآية تقتضي W  V   U  : قوله تعالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

فـيهم مـن يعتقـد أن الآيـة لـو فكـان , فيقتضي اللفظ أن الأقل لا يجهـل, إيمانهم ولا بد
 .»)٢(جاءت لم يؤمن إلا أن يشاء االله له ذلك

 אאWWI]  \  [  Z  Y   ^
e  d  c  b  a  `  _ i  hg  f   o  nm  l  k  j

q  p rH 
   q  p  o  nm  l  k  j   i«: ~قال القاضي أبو محمد 

 )٣(.»لفظ يتضمن الأمر بالموادعة

 אאא W WIÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì 
Ö  Õ  ÔH 

لقصد بهذه الآية النهي عما ذبح للنصب وغيرها ا «:  ~قال القاضي أبو محمد 
ُفجاءت العبارة أمرا بما ي, وعن الميتة وأنواعها ولا قـصد في , ضاد مـا قـصد النهـي عنـهً

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . بدلالة المفهوم عقدي)٥/٣٢٠(  )١(

 .المفهوم) ٥/٣٢٣(  )٢(

 .بدلالة المفهوم) ٥/٣٢٤(  )٣(
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 )١(.»بالتركسي فيه المؤمن التسمية أو تعمدها َالآية إلى ما ن

  א א W  WI´  ³   ¸¶  µ
»  º  ¹ Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼ Æ  Å  Ä  ÃH 

الإبل » الحمولة « : وروي عن ابن عباس أنه قال  «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .ذكره الطبري, والخيل والبغال والحمير

يـث هـي في هـذه وهذا منه تفسير لنفس اللفظة لا مـن ح: قال القاضي أبو محمد
ولا تدخل في الآية لغير الأنعام وإنما خصت بالذكر من جهة ما شرعت فيهـا , )٢(الآية

 .العرب
ه الكفار مـن ّوإزالة ما سن, ص إباحةن  º  ¹  «       ¼: قوله: قال القاضي 

 »)٣(البحيرة والسائبة وغير ذلك

 אאWWIk  j  i  q  p  o  n  m  l 
t  s  r v  u {  z  y  x  w ¡  �  ~  }  |  

©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢ ¯  ®  ¬  «  ª ³  ²  ±  °H 
 أبـاح ¨  ©   ª  »  ¬  ® :  وقوله تعـالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

 .»)٤(االله فيها مع الضرورة ركوب المحظور دون بغي
 .»)٥(إباحة تعطيها قوة للفظ¯   °  ±  ²  : وقوله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٣٢١(  )١.( 

 .وهذا رد على استنباط باطل  )٢(

)٥/٣٧٢(  )٣.( 

 .بدلالة النص  )٤(

 .الضرورات تبيح المحظورات:  وفيه إشارة إلى القاعدة دلالة مفهوم). ٥/٣٨١(  )٥(
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 אא WWI¸  ¶  µ  ´   ¹
Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º Ã  Â   Ç  Æ  Å  Ä 

Ê  É  È Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  ËH 
ـــه«:  ~قــال القــاضي أبــو محمــد  قتــضي أن هــذا   يÐ  Ï  Î: قول

 .التحريم إنما كان عقوبة لهم على ذنوبهم وبغيهم واستعصائهم على الأنبياء
من التعــريض بكــذبهم في قــولهم مــا حــرم االله إخبــار يتــضÓ  Ò  : وقولــه
 وإنما اقتدينا بإسرائيـل فـيما حـرم عـلى نفسهويتـضمن إدحـاض قـولهم ورده ًعلينا شيئا

 .»)١(عليهم

  א א W  WI¢   §  ¦  ¥  ¤  £
«  ª  ©¨ ¬ ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®    º  ¹¸

À  ¿  ¾  ½¼  »   È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á
  ÉÊ Í  Ì  Ë  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎH 

 الآيــة متــضمنة تحــريم قتــل È  Ç: قولـــه«:  ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
 .»)٢(النفس المسلمة والمعاهدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٣٩٥(  )١.( 

 .على تحريم قتل النفس إلا بحق–عبارتها –وهذه دلالة نص إذ دلت لآية بنصها ). ٥/٣٩٥(  )٢(

. 
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  א א W  WI  G  F  E  D  C  B  A
LK  J  I  H U  T  S  R  QP  O  N  M   WV

`  _^  ]  \  [  Z  Y  X g  f  e  d  cb  a  
i  hH 

هذا نهي عن القـرب D  C  B  A  : قولـه«:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .الذي يعم وجوه التصرف

 .»)١(فيه سد الذريعة

 א א W  WIq  p t  s  r   u
x  w  vH 

 الأظهر فيه أنه أمـر بـالتقوى العامـة u: قولـه«:  ~قال القاضي أبو محمد 
 »)٢ (.w  v: ولهفي جميع الأشياء بقرينة ق

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

قلت إنما النهي عن قرب مال اليتيم أو التصرف مفهومه إلى غاية ينتهي إليها وهي قوله ). ٥/٣٩٦(  )١(
ّثم يسلم اليتيم ماله وهذه الغايـة التي بلوغ الأشدLK  J  I   : تعالى :  منصوص عليها في قوله تعالىُ

I  ÄÃ  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶H٦:  النساء. 

 .دلالة عموم) ٥/٤٠٣(  )٢(
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אא

 ; قاله الضحاك وغيره)١(كلهامكية وهي 
¡   }  |  {  ~  �I: وقال مقاتل هي مكية إلا قوله

¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ®  ¬  «  ª  ©
±°  ¯ ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ² »  º H إلى قوله :

I_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   dc  b  a  `  e
l  k  j  ih  gf n  m s  r  q  p  o H  فإن هذه الآيات

 )٢ (.مدنية

 אאWWI[  Z  Y  X  W  V  U  T   ]  \
a  `  _  ^H 

لـيس يقتـضي هـذا    Z  Y  X  W  ]    \: قولــه«: ~قال القاضي أبو محمـد 
  .»)٣(اللفظ أن التكبر له في غيرها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٠١(ابن كثير, )٣/٤١٢(الدرر المنثور, ) ٨/١١٥(تفسير الطبري  )١(

 ) .٢/١٨٧(تفسير فتح القدير   )٢(

ْ أن من عصى مولاه فهو ذليل حقيروفي الآية دليل على.وهو استنباط بدلالة المفهوم  )٣( وهذه "_  `   ".َ
א: (الآية متوافقـة مـع القاعـدة التـي ذكـره الإمـام الـسيوطي في الإتقـان بقولـه

،،אא،K 
KKKFW: ام ابن القيم في بـدائع الفوائـد إشـارة إلى هـذه القاعـدةقال الإم.)٤/٣٥(الإتقان

،אאEK٦−٤/٤(بدائع الفوائد( ُوهذا يدل عـلى حرمـة
 .التكبر
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 אאWWIv  u {  z  y  x  w   }  |
c  b  a  `_  ~ e  dH 

خبر أن سعايته تفعل  d   c  b  a:  قوله«:  ~قال القاضي أبو محمد 
 في خلقة آدم حين رأى خلقته من أشياء مختلفة فعلـم أنـه سـتكون ً منه وتوهماًذلك ظنا

 »)١(لهم شيم تقتضي طاعته كالغل والحسد والشهوات

 אאWWI    {  z  y  x  w  v  u  t
  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |H 

ــد  ــو محم ــاضي أب ــال الق ــر «:  ~ق ــسألة الحظ ــة في م ــذه الآي ــاس به ــق الن  تعل
  .»)٢(والإباحة

 אאא WWI }  |  {  z _  ~   ` 
f  e  d  c  b  a g l  k  j  ih p  o  n  m 

rq y  x  w  v  u  t  s  z  H 
 الفتنة في هذه الآية الاستهواء والغلبة على «:  ~قال القاضي أبو محمد 

والمعنى نهيهم أنفسهم عن الاستماع ,  I}  | ~H: وظاهر قوله, النفس
له والطاعة لأمره كما قالوا لا أرينك هاهنا فظاهر اللفظ نهي المتكلم نفسه ومعناه نهي 

 .»)٣(الآخر عن الإقامة بحيث يراه
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٤٤٨(  )١.( 

حـضور إبلـيس بعـد طـرده  في توجيه الخطاب لآدم بهذه الفضيلة ب«:  قال الطاهر بن عاشور).٥/٤٥٣(  )٢(
َلأن إعطاء النعم لمرضي عليه في حين عقاب من استأهل العقاب زيادة حسرة على المعاقب , زيادة إهانة  ّّ ,

ّوإظهارا للتفاوت بين مستحق الإنعام ومستحق العقوبة ّ ّ  .)٥/٢٤٩ (− التحرير والتنوير .»ً

)٥/٤٧٦(  )٣.( 
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ن الـشيطان مـن ّ قد مكزيادة في التحذير وإعلام أن االله,  k  j: هوقول
 .»)١(في هذا القدر وبحسب ذلك يجب أن يكون التحذر بطاعة االله تعالى, ابن آدم

 אאWWI D  C  B  A   I  H  G  F  E
K  J O  NM  L X  W  V  U  TS  R  Q  P   [  Z  Y

  _  ^  ]  \` g  f  ed  c  b  a j  i  h    k 
l 

والـذي , هذه الآية نص في أن كفرة الجن في النـار«:  ~قال القاضي أبو محمد 
ــوا  ــيهم آمن ــوث إل ــون مبع ــلاء مكلف ــم عق ــة لأنه ــؤمنيهم في الجن ــر أن م ــضيه النظ يقت

 .)٢(»وصدقوا

 אאWWI  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 ¾  ½  ¼  »   º  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿ H 

 الآية I¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²     H «:  ~قال القاضي أبو محمد 
, لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وقع لهم علم بأن أهل الجنة يسمعون نـداءهم

, م يرونهم بإدراك يجعله االله لهـم عـلى بعـد الـسفل مـن العلـوهَْوجائز أن يكون ذلك و
 .»)٣(ك وبينهم السور والحجابوجائز أن يكون ذل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥/٤٧٦(  )١.( 

ّيه مفهوم الآيـة وتفصيل تكليف الجن و الخلاف فيه محله كتب  الـسنة وقـد وهذا المعنى دل عل) ٥/٤٩٨(  )٢(
 .في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم: باب : ّبوب البخار ي في كتابه 

)٦/٣(  )٣(. 
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 א א W  WIk  j  i   p  on  m  l
r  q v  u  t  s {z  y  x  w | }   �  ~ 

¢  ¡ £H 
ــو محمــد  ــال القــاضي أب ــه تعــالى «:  ~ق في     ion  m  l   k  j: قول

 .))١(اللفظ معنى التحسر على القرى المذكورة

 אאWWI  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A
L M T  S  R  Q  P  O  NH 

وهذه المخاطبة إذا تأملت غاية في التلطف ونهايـة  «:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .)٢(» به−موسى− في القول اللين الذي أمر 

وهـذا مـن موسـى , هنا إشارة إلى جميع آياتـه وهـي عـلى المعجـزة هنـا أدل: لبينةا
 .)٣(»ومن فرعون استدعاء خرق العادة الدالة على الصدق, تهعرض نبو

 אא W WIa   g  f  e  d  c  b
l  k  j  i  h n  mH 

 للمعارضـة وهاتان الآيتان عرضـهما موسـى«:  ~قال القاضي أبو محمد 
فإذا جعلنا التحـدي , وتحدى الناس إلى الدين بهما, وخرق العادة بهما, ودعا إلى االله بهما

وإذا جعلنــا التحــدي الــدعاء بعــد العجــز عــن , ًالــدعاء إلى الــدين مطلقــا فــبهما تحــدى
معارضة المعجرة وظهور ذلك فتنفرد حينئذ العصا بذلك لأن المعارضة والعجـز فيهـا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/٢١(  )١.( 

I       ~     }  |   {  z      y  x:  إلى قوله تعالى~وهذا استنباط بنظائر القرآن إذ يشير ). ٦/٢٦(  )٢(
 ¡  � H ]٤٤: طه[. 

)٦/٢٧(  )٣.( 
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 .»)١(وقعا

  א א W  WI³  ²  ±  °¯  ® 
¹  ¸  ¶  µ  ´ »  ºH 

نـص في أن لهـم  µ  ´   ³:  قوله تعالى~اضي أبو محمد قال الق
ًفعـلا مــا زائـدا عــلى مــا يحدثونـه مــن التزيـق والآثــار في العــصا وسـائر الأجــسام التــي  ً

 .»)٢(يصرفون فيها صناعتهم

 אאWWIJ   P  O  N  M  L  K
V  U  T  S  RQ Z  Y  X  W _  ^  ]  \[ H 

دليل عـلى وهـن Q  P  O  N: وقول فرعون«: ~اضي أبو محمد قال الق
 .))٣(لأنه إنما جعل ذنبهم مفارقة الإذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط;أمره

 אאWWIn  m  l  k  j  iH 
, واتكـال عـلى االله, هذا تسليم من مـؤمني الـسحرة« ~قال القاضي أبو محمد 

 )٤(.» عندهوثقة بما

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/٢٨(  )١(. 

)٦/٣٥(  )٢.( 

)٦/٣٩(  )٣.( 

)٦/٤١(  )٤.( 
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 אאאWWIb  a f  e  d  c   g
h i r  q  p  o  nm  l  k  j   t  s

w  v  uH 
 مقالة تتـضمن    h  g   f:  فرعونوقول ملإ«: ~قال القاضي أبو محمد 
وتحريضه على قتلهم أو تغيير ما بهم حتـى لا يكـون لهـم , إغراء فرعون بموسى وقومه

 .ن دين فرعونخروج ع
 .في المنزلة والتمكن من الدنياv  u  t: قوله
 .»)١(يقتضي تحقير أمرهم أي هم أقل من أن يهتم بهمvو

  א א W  WIw  v  u   y  x
b  a`  _  ~  }  |  {  z   h  g  f  e  d  c

j  i l  kH 
ي الفرق بـين القـبط وبـين وألفاظ هذه الآية تعط «:  ~قال القاضي أبو محمد 
لأنه لو كان إيمانهم به عـلى أحـد إيـمان بنـي إسرائيـل لمـا , بني إسرائيل في رسالة موسى

 .»)٢(بل كانوا يشاركون فيه بني إسرائيل, بني إسرائيل ولا فارقوا دينهمإلى أرسلوا 

  א א W  WIi  h  g  f  e 
k  j r  qp  o  n  m  l    w  v  u  t  s

z  y  x { ~  }  |H 
وهـذا , كـن خليفتـي: معنـاه  x  w  v: قولـه«: ~قال القـاضي أبـو محمـد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/٤٣(  )١.( 

)٦/٥٣(  )٢.( 
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ٍاستخلاف في حياة كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته لا يقتضي أنه مـتماد بعـد 
ً اسـتخلف عليـا في قـولهم إن النبـي)١( ما تعلق بـه الإماميـة−على هذا−فينحل , وفاة
  .»)٢(موسى أنت مني كهارون من(: لهبقو

  א א W  WI  E  D  C  B  A

H  G  F J  I O  N  M  L  KH 
 عـام والظـاهر مـن الـشريعة أن F  E:  قولـه« ~قال القاضي أبـو محمـد 

  .»)٣(موسى مخصص بالكلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

, ويدخل في عمـومهم أكثـر مـذاهب الـشيعة في العـالم الإسـلامي , ًهم القائلون باتباع الاثنى عشر إماما   )١(
, وكذلك نص علي على الحـسن , نص  بال− رضي االله عنه −ويقولون إن الإمامة ثبتت لعلي بن أبي طالب 

, وتفرقوا إلى حوالي أربع وعشرين فرقـة , كل إمام ينص على من بعده ... وهكذا , والحسن على الحسين 
والإمامة عندهم ركن من أركان الإسلام وهي منصب إلهي كاختيار االله سبحانه للرسـالة مـن يـشاء مـن 

ويجـوزون أن , لنـسيان والمعـاصي في الظـاهر والبـاطن ويعتقدون أن الإمام معصوم عن الخطـأ وا, عباده 
ويزعمـون أنـه أكثـر الـصحابة , ًوأن الإمام أحاط علما بكـل شيء , تجري خوارق العادات على يد الإمام 

 رضي −ُّضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي صلى االله عليه وسلم فهم كفار وبعض فرقهم تعتقد ألوهية علي 
عليـك الـسلام يـا أمـير : فإذا سمعوا الرعـد قـالوا , وأن الرعد صوته ,  السحاب وأنه يسكن,  −االله عنه 

 .وبعض فرقهم خرجت عن الإسلام كالسبأية والبنانية والحطابية وغيرهم . المؤمنين 
البــدع , )١٧٣−١٦٢(والملــل والنحــل للــشهرستاني ص, ) ٥٤ −٣٨(ِوالفــرق بــين الفــرق ص: يُراجــع   

 .)٦٢ / ١(د االله التويجري  الحولية رسالة ماجستير لعب

)٦/٦٦(  )٢.( 

يريد أن يقرر أن اصطفاء موسـى عـلى النـاس المرسـل  ~كأنه .وهذا استنباط بدلالة العموم). ٦/٧٢(  )٣(
لأن مــن هــذا ,  ولم يقــل فــضلتك عــلى الخلــق  : H  G  F  E  Dوقــال («: إلــيهم

ّالاصطفاء أنه كلمه وقد كلم الملائكة −الجامع لأحكام القرآن: ينظر .) ن الرسلوأرسله وأرسل غيره م, ّ
 ).٧/٢٨٠(, )٦٧١ت(لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي −تفسير القرطبي
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 אאWWI  i  hg  f  e  d  c
  jl  k q  p  o  nm s  rH 

 .»)١(إباحة بإطلاقهاg  f  h: قوله «:  ~قال القاضي أبو محمد 

 אאWWI~  }  |  {  z   �
«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ²  ±  °  ¯  ®¬

³H 
لفظ يعم جميـع مـا   ¡  ¢  £  ¤  ¥: قوله تعالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

 فيــه ويــستدل بــه مــن الــصنعة الدالــة عــلى الــصانع ومــن نفــس الإنــس وحواســه ينظـر
 .»)٢(ومواضع رزقه

 אאאWWIB  A   G  F  E  D  C
N  M  LK  J  I  H X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  Z  Y  

[ \ _  ^  ]H 
ثة لهم عـلى الفكـرة  يظهر من رصف الآية أنها باع«:  ~قال القاضي أبو محمد 

وأنه ليس به جنة كما أحالهم بعد هـذه الآيـة عـلى النظـر ثـم بـين المنظـور فيـه , في أمر
 .»)٣(كذلك أحال هنا على الفكرة ثم بين المتفكر فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . وفي الاية أمر بإخلاص العبادة الله)٦/٧٢(  )١(

ْوأن مـن , والآية تدل على وجـوب النظـر والتأمـل في الأدلـة , وهذا استنباط بدلالة العموم  ).٦/١٦٢(  )٢( َ
وهو استنباط أصولي يـدل عـلى أن الأمـر يقتـضي . حيث هي دالة عليهظر فيها لا بد له من معرفة االله ي

 .¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬®  ¯  °  ±  ²: الفور بدليل التوعد في قوله

)٦/١٨٤(  )٣(. 
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 אאאWWI«  ª  ©   ®  ¬
²  ±  °  ¯H 

 الـصلاة أن ينـصت عـن لآيـة واجبـة الحكـم فيا «:  ~قال القاضي أبـو محمـد 
, مـن الـسنة لا مـن هـذه الآيـة, ًالحديث وما عدا القراءة واجبة الحكم أيضا في الخطبـة

وحكـم هـذه الآيـة في , ويجب من الآية الإنصات إذا قرأ الخطيب القـرآن أثنـاء الخطبـة
أعني في نفس الإنصات والاسـتماع إذا سـمع الإنـسان قـراءة , غير الصلاة على الندب

 .)١(  كتاب االله
وأما ما تتـضمنه الألفـاظ وتعطيـه مـن تـوقير القـرآن وتعظيمـه فواجـب في كـل 

 )٢(.»حالة

 אאאWWI´  ³   ¸  ¶  µ
»  º  ¹ ¾  ½  ¼ À  ¿   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

È É Ê  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ñ  ÐH 
Á    À  : ولما قـال االله ,تنبيهÃ  Â  Á    À   «:  ~قال القاضي أبو محمد 

Ã  Â   ــة ــاد الملائكــة ليبعــث عــلى الجــد في طاع ــالا مــن اجته ــد ذلــك مث ًجعــل بع
 .»)٣(االله

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/١٩٦(  )١.( 

)٦/١٩٦(  )٢.( 

)٦/١٩٩(  )٣.( 
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א

 .كلها كذا قال أكثر الناسمدنية هي 
 Ia  ` c  b: هي مدنية غير آية واحدة وهي قوله تعالى: وقال مقاتل

e  d f h  g   k  ji l    q  p  o  nm
rH  ا الآية كلها وهذه الآية نزلت في  بمكة ويمكن أن تنزل الآية في ذلك بالمدينة

 .)١(ولا خلاف في هذه السورة أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه
 

 אא W WI  IH  G  F  E  DC  B  A
K  J V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  LH 

هو معنى يعم جميع الوصل : N: قوله تعالى«:  ~مد قال القاضي أبو مح
, ذلــك هــي المــأمور بإصــلاحها أي نفــسه وعينــه }وذات{, والالتحامــات والمــودات

 على إصلاح تلك الأجزاء فإذا صلحت تلك حصل إصـلاح مـا يعمهـا فحض االله 
 .وهو البين الذي لهم

 لم تكــن عينــه  لزيمــة مــا تــضاف إليــه وإن وقـد تــستعمل لفظــة الــذات عــلى أنهــا
 .)٢(»ونفسه

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٢١٣(  )١.( 

)٢١٣(/  )٢.( 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٢٣٤

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 א א W  WI]  \  [  Z  Y  X  W 
b  a  `  _  ^ d  c f  e   i  h  g

m  l  k  j o  nH 
  
  

عبــارة جامعــة  g   f  e: قولــه تعــالى«:  ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
بـه لمصالح الدنيا والآخـرة إذا اعتـبرت وعمـل بحـسبها في أن يمتثـل الإنـسان مـا أمـر 

وينتظر بعد ما تكفل له به مـن نـصر أو رزق أو , ويبلغ في ذلك أقصى جهده دون عجز
وهذه أوصاف جميلة وصف االله بها فضلاء المؤمنين فجعلهـا غايـة للأمـة يـستبق , غيره

 .»)١(ثم أتبع ذلك وعدهم ووسمهم بإقامة الصلاة, إليها الأفاضل

 אאWWIº  ¹  ¿¾  ½  ¼  »  Á  À 
Ä  Ã  ÂH 

  

  ...º  ¹ «  ¼  ½  ¾¿: قولــه تعــالى«:  ~قــال القــاضي أبــو محمــد 

انتهوا عن الكفر فاالله مجـازيهم أو مجـازيكم : والمعنى, )٢(°   ±: معادل لقوله, الآية
وهـذا , وإن تولـوا ولم ينتهـوا فـاعلموا أن االله ينـصركم علـيهم, »تعملـون « على قراءة 

 .»)٣(فجدوا: أي ,وعد محض بالنصر والظفر
 .الي والمعينوُها هنا الم» المولى « و

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّ يريد أن يقـرر أن أعـمال الجـوارح تابعـة ~كأنه باط بإعمال دلالة المفهوم; ;وهو استن)٦/٢١٧(المحرر   )١(
ّ ثم عقب  بذكر أعمال القلوب من الخشية والإخلاص والتوكل عليه  لذلك ابتدأ , لأعمال القلوب

 .بأعمال الجوارح من الصلاة والصدقة

)٢(  I  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥
  ¸  ¶H. 

 .بإعمال المفهوم  )٣(

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٢٣٥

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 المـولىو,  هـذا هـو الـذي يليـق بهـذا الموضـع منهـا)١(ٍعلى معان: اللغةفي : والمولى
 »)٢ (.الذي هو السيد المقترن بالعبد يعم المؤمنين والمشركين

 אא א W WI¾  ½  ¼  » À  ¿   Á
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂH 

وهـي , أمر بما فيه داعية النصر وسـبب العـز هذا«:  ~لقاضي أبو محمد قال ا
ويجري مـع معنـى الآيـة , )٣(وصية من االله متوجهة بحسب التقييد التي في آية الضعف

  »)٤(لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا« : قول النبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

±  I   º  ¹¸     ¶  µ  ´  ³  ²سبق بيانها عنه عند تفسيره لقوله تعالى  )١(
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »H٣٣:  النساء. 

 .وهو استنباط أصولي من  مشترك لفظي;)٦/٣٠٣(المحرر   )٢(

أصولي إعمال دلالة وهو استنباط   :I  ts  r  q  p  o  n   m  lHوهي قوله  )٣(
 .ٌالأمر بالشيء نهي عن ضده : المفهوم مبناه القاعدة الأصولية

وقد صرح , أمام الكفار. تدل الآية الكريمة على النهي عن عدم الثبات «: قال الإمام الشنقيطي في الأضواء
©  I  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª: تعالى بهذا المدلول في قوله

H إلى قوله È  Ç   Ì  Ë  Ê  ÉH ] وفي الأمر بالإكثار من ذكر االله تعالى في ,  ]١٦:الأ�فال
وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر االله على . أضيق الأوقات 

 .»والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد, ولا سيما في وقت الضيق . كل حال 
 .)١٩٤ / ٢ (−اء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أضو

 .أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب كراهية تمني لقاء العدو  )٤(
 قوله صـلى االله عليـه و سـلم لا تتمنـوا لقـاء العـدو وإذا لقيتمـوهم فاصـبروا فـأمر بـترك « : قال الحافظ في الفتح

نفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالـصبر التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار ال
 )١٩٠ / ١٠(فتح الباري  .»عند الوقوع تسليما لأمر االله تعالى
,  للمحـذوراتوالتـصديالنهـى عـن تمنـى المكروهـات : وجملة معنـاه«: ّوقال ابن بطال في التعليق على الحديث

   =شرح ابـن  ) ).فـون فى الـصبر عـلى الـبلاءولذلك سأل السلف العافية من الفتن والمحن; لأن النـاس مختل
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ــة الإمــارة وهكــذا ينبغــ«: قــال القــاضي أبــو محمــد  ي أن يكــون المــسلم في ولاي
 » )١ (.فإن ابتلي صبر على إقامة الحق, والقضاء لا يطلب ولا يتمنى
وهـذا ذكـر خفـي لأن رفـع Ä  Ã  Â  : قولـه: قال القـاضي أبـو محمـد

فأمـا إن كـان مـن , ً إلغاطا)٢ (]ًواحد[الأصوات في موطن القتال رديء مكروه إذا كان
 )٣ (.) في عضد العدوٌّالجمع عند الحملة فحسن فات

 אאWWIp  o  n  m  l  k  j   r  q
t  sH 

النـاس  l مـن قـال إن المـراد ب: قولـه تعـالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .ولا مرية في أن الدواب تعم الناس وسائر الحيوان فقول لا يستوفي المذمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣٨٢ / ١٩(بطال    =

 فهذا حث على )وإذا لقيتموهم فاصبروا (  وأما قوله: وعند الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم
«  ¼  I:  وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى;الصبر في القتال وهو آكد أركانه

Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½   Ç  Æ  Å    E  D  C  B  A
  P  O  N  M     L  KJ   IH  G  FH   ٤٦ / ١٢(شرح النووي على مسلم(. 

)٦/٣٢٨(  )١.( 

وكلاهمـا غـير مناسـب ولا متـسق مـع ] ًألفاظـا[وفي النـسخة القطريـة  ]مـن إلغـاظ[جاء في نـسخة فـاس   )٢(
 .م القرآن عن ابن عطية الجامع لأحكا~وما أثبته من نقل القرطبي , السياق

ّيريد أن الذكر الخفي يتبت القلب على اليقين ويثبت اللسان على الذكر).٦/٣٢٩(  )٣( ّ وهذا الذي كان من , ّ
ثم في ,  في مكان دفنهثم موقفه من اختلاف الصحابة , ّ حين تلقيه نبأ موت رسول االلهالصديق
I  i  h  g  f    e    d  c االله للإستزادة انظر  سبب نزول قول.ًوأيضا في حرب الردة ,  ميراثه

  ~  }|  {       z  y  x  w  v  u  ts  r  q   p   o  n  m  lk  j
  a  `  _H ]١٤٤:عمران آل[. 
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 .»)١(ذمةوفي تعميم اللفظة في هذه الآية استيفاء الم

 אאWWI  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
±  ° ³  ² º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ½  ¼  »

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾ È  Ç  Æ Ì  Ë  Ê  ÉH 
ذكر الصفتين وإن  ´  µ  ¶: قوله تعالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

ضح وجـوه بغـضنا وبـذكرهما يتقـوى الـذم وتتـ, كانت متقاربة إذ هي متغايرة المنحـى
  ))٢(.لهم

 אא W  WIP  O S  RQ  T   W  V  U
]  \  [  Z  Y  X b  a`  _  ^ c e  dH 

والتـشابه هـو سـبب الألفـة فمـن كـان مـن أهـل «:  ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٣(الخير ألف أشباهه وألفوه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٢٤٥( المحرر  )١(

 ).٦/٣٦١( لمحرر  )٢(

الآيـة حجـة عـلى قبـول  ..Q     P  O:قولـه تعـالى «: ~ّقال الإمام القـصاب ) ٦/٣٦٧(المحرر   )٣(
ْولزومه لزوم نص القرآن;إذ محال أن تتفق الألسن  على شيء إلا ائتلفت قلوب النـاطقين بـه;لأن الإجماع  ّ

نكـت القـرآن الدالـة عـلى البيـان في . »ُوقد أخـبر تعـالى أنـه مؤلفهـا, ْالألسنة مترجمة عن الضمائر ما حوتها 
 .)١/٤٧٤(.تحقيق  علي بن غازي التو يجري/أنواع الأحكام الإمام علي بن غازي القصاب

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٢٣٨

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWWIm  l   ts  r  q  p  o  n
ux  w  v   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y    ¦¥  ¤

ª  ©  ¨  §H 
لفظ خـبر في ضـمنه   §  ¨  ©: قوله تعالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

 .»)١(غلبُويلحظ منه وعيد لمن لم يصبر بأنه ي, وعد وحض على الصبر

 אאWWI{ ¢  ¡�  ~  }  |   £
¦  ¥  ¤ ª  ©  ¨  §H 
وذلـك , هذا حكم بـأن الكفـار ولايـتهم واحـدة«:  ~قاضي أبو محمد قال ال

 .»)٢(بجمع الموارثة والمعاونة والنصرةوهذه العبارة ترغيب وإقامة للنفوس

 אאWWI®  ¬  «   ²  ±  °  ¯
¸  ¶  µ  ´  ³ ½  ¼  »º  ¹ ¿  ¾  ÀH 

  )٣(لفظ نفي المذمات عنهلازم الº: قوله تعالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأنهـم , وهو استنباط بإعمال دلالة المفهـوم; وفي الآيـة أشـارة إلى تأييـد االله للـصابرين).٦/٣٧٥(المحرر   )١(
ْحتما منصورون لأن من كان االله معه لن يغلب َ ْوأن الصبر شرط للنـصر والتأييـد والعـون ومـن لم يـصبر , ً َْ

 .ْعلى القتال فليس له على االله وعد بالنصر

 ) .٦/٣٩١( المحرر  )٢(

 ).٦/٣٩٤( لمحررا  )٣(
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 אאWWIÃ  Â  Á   Æ  Å  Ä
Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç Ï  Î  Í Ñ  Ð Ô  ÓÒ   Ø  ×  Ö  Õ

ÙH 
لفظ يقتضي أنهم تبـع لا Ç  Æ: قوله تعالى«:  ~قال القاضي أبو محمد 

  ).)١(صدر

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٩٤( لمحررا  )١(
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א

 א א W  WI  f  e  d  c  b  a  `
g n  m  l  k  j  i  h p  o   u  t  s  rq 

w  vH 
 أن عـلىتنبيـه   u  t  sv  : قولـه تعـالى«:  ~قال القاضي أبو محمـد 

  .»)١(الوفاء بالعهد من التقوى

 

 אאWWIv  u  t z  y  x  w   |  {
£  ¢  ¡  �  ~  }   «ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤

 ¬¯  ®  ´  ³  ²  ±°  µ   ¶
¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸H 

ًعن الظلم فيها تشريفا لهـا بالتخـصيص  الآية نعي«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٢(ًر وإن كان منهيا عنه في كل الزمن, والذك

ــالتقوى ووعــد عليهــا    :¾  ½  ¼  »  º وقولــه خــبر في ضــمنه أمــر ب
 »)٣ (.بالنصر والتأييد

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ْوأن نقض العهد موجب للقتال, وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم). ٦/٤١١(  )١(  وهو مادل عليه قوله, ُ
 :I  §  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w

  «   ª  ©  ¨H. 

 .)٦/٤٨٥المحرر   )٢(

)٦/٤٨٦(  )٣.( 
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 אאWWIe  d   k  j  i  h  g  f
p  o  n  m  l yx  w  v  u  t  sr  q 

b  a  `  _  ~  }  |  {  zH 
تعطي قوة الكلام التعجب من ضلال مـن يـرضى «: ~قال القاضي أبو محمد 

 .»)١(النزر بدل الكثير الباقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٍوهو استنباط من مشترك لفظي حيث من تأتي بمعان منها).٦/٤٩٤(  )١( ْ ِ: 
  :I  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A كما في قولهابتداء الغاية) ١

  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   LH١:  الإسراء 
   :IO  N  M   L    K  J  I  HG  F  E  D   C  B  A  Q  P  H كما في قولهض التبعي) ٢

 ٩٢: آل عمران
    ºI »   ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â في قوله كمابيان الجنس) ٣

 ٣٠: الحج
الكليـات , )١/١٢١( مغني اللبيـب. والمعنى أرضيتم الحياة الفانية بدل الآخرة الباقيةالبدل كما في هذه الآية) ٤

ـــة– ـــروق اللغوي ـــصطلحات والف ـــم الم ـــش−معج ـــدنان دروي ـــق ع ـــصري−تحقي ـــد الم ـــسة .  محم مؤس
 ).١٦٦٤).(هـ١٤١٩(بيروت/الرسالة

رضي ( لأن فعـل , مبالغة في الإنكار: ّ دون نحو آثرتم أو فضلتم  tاختير فعل «: قال الطاهر بن عاشور
 التحرير والتنوير .»ّيدل على انشراح النفس) بكذا 

 أي فـما فوائـدها ومقاصـدها)    :  a  `  _  ~  }  |  {  zقولهوعند الإمام الألوسي 
والإظهـار في , مـستحقر لا يعبـأ بـه `  a أي في جنب الآخـرة ~ _   أو فما التمتع بها وبلذائذها
وفي ,  هذه تـسمى القياسـية لأن المقـيس يوضـع في جنـب مـا يقـاس بـه ~و،  مقام الإضمار لزيادة التقرير

ذلـك مبالغـة في بيـان ترشيح الحياة الدنيا بما يؤذن بنفاستها ويسدعي الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل 
 ).٢٢٦ص  / ٧( تفسير الألوسي  .حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة ورفعتها 

)٢٨٥ / ٦(. 
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 אאאWWI  E  D  C  B  A
F   M  L  K  JI  H  GO  N Q  PH 

  

الى   «: ~قال القاضي أبو محمد  ه تع وصـف لأكمـل مـا  F  E: قول
 .فحض على كمال الأوصاف: يكون من الجهاد وأنفسه عند االله تعالى

وقدمت الأموال في الذكر إذ هي أول مصرف وقـت التجهيـز فرتـب الأمـر كـما 
 »)١ (.هو في نفسه

 אאWWI ¡  �  ~  }  |  {  z¢  
£ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H 

 .»)٣(لمعاقبة على الذنب بما هو أشد منهفي ا )٢( نص«: ~قال القاضي أبو محمد 

 אאWWI^  ]   a  `  _
f  e  d  c  b l  k  j  i  h  g s  r  q  po  n  m 

t w  vu x  z  yH 
قـيرهم وأنهـم لفـظ يقتـضي تح ^: قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

لم يفـرح إلا , الذين أبعدهم االله من رضاه وهذا أمكن في هـذا مـن أن يقـال المتخلفـون
 »)٤ (.فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر, منافق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٦/٥٠٥(  )١.( 

ّتبين لي بالاستقراء أن  )٢( ليس المراد منها ما هو مقابل الظاهر  نص في كذا ~معنى عبارة الإمام ابن عطية  ّ
ًأي الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا  .وإنما يعني بها الإحكام, ً

)٦/٥٧٤(  )٣.( 

)٦/٥٨٣(  )٤.( 
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 אאWWI»  º  ¹  ¸   ½  ¼
Ã  Â  Á  À¿  ¾   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

ÍH 
  

ة   في ه  «: ~قال القاضي أبو محمد  ليس بحصر وإنما هـي للمبالغـة   ¹: ذه الآي
َّويقــضي بــذلك انــا نجــد الــسبيل في الــشرع عــلى غــير هــذه الفرقــة , فــيما يريــد تقريــره

  .»)١(ًموجودا

,  فتقول لا سبيل على فلان ولا سـبيل إلى فـلان} إلى { و } على {ـو قد توصل ب
 .»)٢( يقتضي ضعف المتوصل إليه وقلة منعته} على {غير أن وصولها ب 

 אאWWIz   ¢  ¡  �  ~  }  |  {
¥¤  £ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦H 

المــصائب التــي لا مخلــص : ¤: قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
, وقـد يحتمـل أن تـشتق مـن دور الزمـان, للإنسان منها فهي تحيط به كما تحـيط الـدائرة

 . وتدور بهوالمعنى ينتظر بكم ما تأتي به الأيام
 فإنما هو بمعنى وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة االله¦  §¨  

:  قوله تعالىلأن االله لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته ومن هذا, إيجاب الشيء
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُالعقوبة والإثم; والمعني بهذه الآية الرجال الأصحاء : ّيشير إلى أن المقصود بالسبيل في هذا الموضع  )١(
`   :I    i     h  g    f  e  d  c  b  aإذ الاستثناء في قوله, الأغنياء الأقوياء

  rq  p  o  n  m  l  k  j   |  {  z  y  xw  v  u  t  s 
  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °Hبعدها مخرج للنساء دال على أن لا جهاد  ٩٢ − ٩١:  التوبة
 .عليهن

 ).٧/١(المحرر   )٢(
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IV  U  T  S  RH ] ١: الهمزة[  ,I¨  §  ¦H ]فهي كلها  ]١:المطففين
 .»)١(أحكام تامة تضمنها خبره تعالى

 א א W  WI  C  B  A
D H  G  F  E   J  I 

ON  M  L  K P R  QH 
لفـظ يعـم الرجـوع مـن A : قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمـد 

, الشر إلى الخير كان ذلك من كفر أو معصية والرجوع من حالة إلى ما هي أحسن منهـا
ًوإن لم تكن الأولى شرا بل خيرا ً)٢(«.  

  الآية وعد المجاهـدين وفـضلهم أمـرلما تقدم في   Q   P:  قوله
 والحمــد الله رب .»)٣( ســائر النــاس ممــن لم يغــز بــأن الإيــمان مخلــص مــن النــارّبــشرُأن ي

 .العالمين
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/٨(المحرر   )١(

 ).٧/٥٦(المحرر   )٢(

 ).٧/٥٩(المحرر   )٣(
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 .مكيةهذه السورة هي 
¥   �  ¡  ¢  £  ¤ {  ~I: قوله تعالىوهي , قال مقاتل إلا آيتين

 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦®  ¯   ´  ³  ²  ±  °
¶  µH 

I  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì: إلا قوله;وقال الكلبي هي مكية
×  Ö  ÕÔ Ù  ØH نزلت في اليهود بالمدينة. 

 .وقالت فرقة نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة

 אאWWIª  ©  ¨  §   ¯  ®  ¬  «
³  ²  ±  ° ¸  ¶  µ´ »  º  ¹   ¿  ¾  ½¼ À 

Â  ÁH 
» النور«أعظم من » الضياء« هذه الآية تقتضي أن «: ~قال القاضي أبو محمد 

ّوهو أنا وجدنا االله تعالى : ويلحق ها هنا اعتراض, ¬  ªوأبهى بحسب
وهذا , ]٣٥:النور[ I{  z  y }|H شبه هداه ولطفه بخلقه بالنور فقال
بالأعلى وإلا فلم ترك التشبيه , بلغها في الشروقيقتضي أن النور أعظم هذه الأشياء وأ

 .»النور « وعدل إلى الأقل الذي هو  » الضياء« الذي هو 
: أن تقول إن لفظة النور أحكم وأبلغ في قوله: فالجواب عن هذا والانفصال

I{  z  y  x }|H , وذلك أنه تعالى شبه هداه ولطفه الذي نصبه
, ًر الذي هو أبدا موجود في الليل وأثناء الظلاملقوم يهتدون وآخرين يضلون مع النو

 إذ كان الهدى يكون مثل الشمس التي لا ;ولو شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحد
فمعنى الآية أن االله تعالى قد جعل هداه في الكفر كالنور في الظلام , تبقى معها ظلمة
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وبقي , دولو جعله كالضياء لوجب أن لا يضل أح, فيهتدي قوم ويضل آخرين
 هو ضياء واالله, الضياء على هذا الانفصال أبلغ في الشروق كما اقتضت آيتنا هذه

 واالله .ويحتمل أن يعترض هذا الانفصال, السماوات والأرض ونورها وقيومها
  .»)١(المستعان

 אאWWIR  Q   V  U  T  S
WH 

حيـث يـأوي الإنـسان وهـو ،  R: قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .)٢(ثم جعل ذلك بسبب كسبهم واجتراحهم, ويستقر

 .)٣(وفي هذه اللفظة رد على الجبرية
 »)٤ (.ّونص على تعلق العقاب بالتكسب الذي للإنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧/١٠٧(المحرر .وهو استنباط لغوي بدلالة المفهوم).١٠٤−٧/١٠٣( المحرر  )١(

الإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول : كأنه يريد أن يقرر أن).٧/١٠٧(المحرر   )٢(
I   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A;وهو استنباط بدلالة السياقالمقصود

  P  O  N  M  L  KH ضوا عن الإيمان واستحبوا  الكفر استحقوا ّإذ هم لما غفلوا وأعر
I  V  U  T  S   R  Q: فقال تعالى في جزاءهم.النار بسبب هذا الإعراض

  WH. 

ِإن العبد مجبور على فعله: الذين يقولون: هم  )٣( ٌ َ ٌوليس له فعل ولا اختيار, َّ ُوإنما هـو كالريـشة التـي تحركهـا , ٌ ِ
 .)٢٣ / ٢(الفرق . ُالريح بغير اختيارها

 . وهو رد على  استنباط عقدي باطل;)٧/١٠٧(المحرر   )٤(
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 אאWWIc  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z    d
e n  m  l  k  j  i  h  g  f r  q  p  o 

 xw  v  u  t  sy    a  `  _  ~  }  |  {  z
c  b e  d H 

  
أن : إذا أفردت فعرفها» الـريح  « h: قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
إلا واحـدة متـصلة لا  لكنها لا يحسن في البحر أن تكون, تستعمل في العذاب والمكروه

 .»)١(فخرجت عن ذلك العرف وبرع المعنى» بالطيب  « فقيدت المفردة, ًنشرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن تـستعمل في : الـريح إذا أفـردت فعرفهـا: وهذه القاعـدة أعنـيوهو استنباط لغوي ).٧/١٢٩(المحرر   )١(
وقـد , ~مما لم يسبق إليها القاضي ابن عطيـة .ُ  أما إذا قيدت استعملت في الخير والشرالعذاب والمكروه
 فعممها في الإتقان دون النظر إلى  تحرير محررها بقوله في النوع التاسع ~م السيوطي استفاد منها الإما

ُفحيـث ذكـرت في , ومفـردة ُومن ذلـك الـريح ذكـرت مجموعـة: (...معرفة الوجوه والنظائر: والثلاثون  ْ
الله عبـد الـستار فـتح ا.ّوقـد علـق د.)١/١٤٤(الإتقـان .) ّوفي سياق العذاب أفردت, ُسياق الرحمة جمعت

مـع –كيـف فـاتهم , ورحـم االله أئمتنـا الأعـلام : (...حفظه االله على اطراد هـذه القاعـدة وتعميمهـا بقولـه
 وأظن واالله أعلم أن سـبب ذلـك هـو عـدم جمـع الآيـات كلهـا − قال−?خلل هذه القاعدة−حفظهم التام

وائده الجليلـة; وبيـان وإحدى ف, وهذه وظيفة التفسير الموضوعي, والنظر فيها مجتمعة قبل تقعيد القاعدة
أي أكثـر مـن , منها سبع في الخير والرحمـة, ْأن الريح وردت في القرآن الكريم مفردة تسع عشرة مرة: ذلك
: وعـلى ذلـك تـصحح القاعـدة هكـذا: إلى أن قال!..فكيف تؤسس قاعدة على مثل هذا الاستثناء?, ثلثها

−والأخـير أكثـر, ردت استعملت في الرحمة والعـذابُوإذا أف, ُإذا جمعت الرياح في القرآن فهي في الرحمة «
عبــــد الــــستار فــــتح االله ســــعيد الطبعــــة . د /المــــدخل إلى التفــــسير الموضــــوعي. نتهــــىا»−العــــذاب
 وهذا الذي ذكره هـو ).٥٥−٥٤(ص .مصر/دار التوزيع وانشر الإسلامية ) م١٩٩١−هـ١٤١١(الأولى

ّعين ما أصله الإمام ابن عطية   . في المحرر~ْ
 .ية دلالة على جواز ركوب البحروفي الآ  
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 אאאWWIÎÍ  Ì  Ë  Ê   ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï
×  Ö  ÕH 

وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال  «: ~قال القاضي أبو محمد 
وهي , وكذلك هو الأمر في نظائرها, في هذه المسألة التي هي توحيد االله, منزلة ثالثة

كلام فيها إنما هو في تقرير لأن ال, مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحد
I  j وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال االله تعالى فيها, وجود ذات كيف هي

on  m  l  kH  ] وقال النبي ]٤٨: المائدة  : » ّالحلال بين والحرام بين ّ
 .»)١(وبينهما أمور متشابهات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّالحلال بن والحـرام بـين /;والحديث متفق عليه أخرجه البخاري قي كتاب الإيمان باب)٧/١٤٤(المحرر   )١( ّ
أخذ الحلال وتـرك /ومسلم في كتاب الإيمان باب).٥٢(باب فضل من استبرأ لدينه حديث , )٢(حديث

 ).١٨١(الحرام حديث
ِعـن: ~قال الحافظ ابن رجـب     «: َحـديث عمـر: ُأصـول الإسـلام عـلى ثلاثـة أحاديـث«َ الإمـام أحمـد َ

ُ من أحدث في أمرنا هذا  ما ليس منه «: ُوحديث عائشة , »ُالأعمال بالنيات  ِْ َ : النعمانُوحديث ,  »ٌّفهو رد , َ
ّ الحلال بين والحرام بين« للإمـام .ً في شرح خمسين حديثا من جوامـع الكلـم جامع العلوم والحكم :  ينظر»ّ

الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شـهاب الـدين البغـدادي ثـم الدمـشقي الـشهير بـابن رجـب 
 .)٥ / ٣ (ماهر ياسين الفحل.ّحقق نصوصه وعلق عليه د.الحنبلي 

وفيه دليل أن مـن , ٌوهذا الحديث أصل فى القول بحماية الذرائع«: في التعليق على الحديثّوقال ابن بطال   
ُوأنـه يمكـن أن ينـال ,  الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها فقد أوجد السبيل إلى عرضـه ودينـهلم يتق

فمن اتقى الـشبهات فقـد اسـتبرأ لعرضـه  لقوله, أو شهادة يشهد بها,  حديث رواهفيمن عرضه بذلك 
 .)١٠٨ / ١ ( على البخاريبطالشرح ابن ). ودينه

 أن االله أنزل كتابه وبين فيه حلالـه وحرامـه وبـين النبـي: ومعنى الحديث : ~قال الحافظ ابن رجب   
فـصرح بتحـريم أشـياء غـير مـصرح بهـا في , لأمته ما خفي مـن دلالـة الكتـاب عـلى التحليـل و التحـريم 

 :وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب وراجعة إليه فصار الحلال والحرام على قسمين , الكتاب

ه على عموم الأمة ; لاستفاضته بينهم وانتـشاره فـيهم ولا يكـاد إلا عـلى ما هو واضح لا خفاء ب: أحدهما   
   =مـا تحليلـه وتحريمـه : ومنـه . من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام ; فهذا هو الحلال البـين والحـرام البـين 
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يريد به الجهل والعتـو عـن }  |: قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 ;النظر في آيات االله ونحو هذا مما يدفع الإيمان
 , وجعله موعظة بحسب الناس أجمع

 .»)١( بحسب المؤمنين فقط {  ~   وجعله

 אאWWI  w  v  ut  s  r  q
x |  {  z  yH 

في هذه الألفاظ إيجاز وإحالة على ذهن السامع  «: ~ أبو محمد قال القاضي
فذكر طرف , والنهار مبصر يتصرف فيه, لأن العبرة هي في أن الليل مظلم يسكن فيه
وهذا كما في , ودل المذكوران على المتروكين, من هذا والطرف الآخر من الجهة الثانية

 .»)٢ ( ]١٧١:  البقرة[ I\  [  Z  Y ^  ] a  `  _H: قوله تعالى
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـا تحليلـه : لعينه كالطيبات مـن المطـاعم والمـشارب والملابـس والمنـاكح والخبائـث مـن ذلـك كلـه ومنـه   =
تحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغـصب والخيانـة و

 .وغير ذلك 

ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة ; لخفاء دلالة النص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه : القسم الثاني   
 الحـلال أو مـن الحـرام ? وأمـا خـواص أهـل العلـم فيشتبه على كثير من الناس هل هـو مـن, ونحو ذلك 

العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس مـا يـستدلون بـه  بل عندهم من الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم ;
فـتح : ينظـر.) فهؤلاء لا يكون ذلـك مـشتبها علـيهم لوضـوح حكمـه عنـدهم, على حل ذلك أو حرمته 

 .)١١٦ / ١ (−الباري لابن رجب 

 في الآيـة دلالة على أن القرآن الريم وحـده الـذي اخـتص بهـذه الفـضائل والأوصـاف )٧/١٦٧(ر المحر  )١(
 .وخص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون بهذا القرآن, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة , موعظة

 ).٧/١٨١(المحرر   )٢(
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المعنى على خوف من آل فرعون : قال الفراء«: ~قال القاضي أبو محمد 
 . ]٨٢: يوسف [  Ik  jH وملئهم وهو من باب

: ن إسقاط المضاف في قولهوهذا التنظير غير جيد لأ: قال القاضي أبو محمد
Ik  jHهو سائغ بسبب ما يعقل من أن  Ik  jHلا تسأل  ,

وأما ها هنا فالخوف من فرعون متمكن لا يحتاج معه , ففي الظاهر دليل على ما أضمر
 .»)١(إلى إضمار

 אאWWID  C  B  A H  G  F  E   JI
K M  L XW  V  U  T  S  R  QP  O  N Y  [  Z  

\H 
مقـصد هـذه D  C  B  A      : قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبـو محمـد 

 .ويبين ذلك للناس بما يحسونه من أنفسهم, الآية أن الحول والقوة الله
 . لفظ جامع لكل ما يكرهه الإنسان كان ذلك في ماله أو في بدنه»الضر « و

ً ميز يعـرف يقينـا أنهـا لكن كل مميز أدنى, وهذه الآية مظهرة فساد حال الأصنام
ًلا تكشف ضرا ولا تجلب نفعا ً ّ. 

 .)٢(» لفظ تام العمومM  L   K   : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٠٠−٧/١٩٩(المحرر  )١(

 ).٧/٢٣٠(المحرر  )٢(
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¼   I»  º  ¹  ¸  ¶  µ: قوله تعالى إلا مكيةهذه سورة 
½ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  Æ  Å Ê  ÉÈ  Ç   Î  ÍÌ  Ë Ð  Ï  

Ó  Ò  ÑH وقوله :Ii  h l  k  j   q  p  o  n  m
s  r ~  }  |  {z  y  x  wv  u  t ¡  �   ¢

§  ¦  ¥  ¤£ ¬  «  ª©  ¨ ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® 
µH وقوله;نزلت في ابن سلام وأصحابه I|  {  z  y ~  }  

¢  ¡� ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ªH  نزلت في شأن الثمار
 .له مقاتل على أن الأولى تشبه المكيوهذه الثلاثة مدنية قا

 אאWWIG  F  E  D  C  B  A J  I  H   K
L O  NM S  R  Q  PH 

وهذه الآية تعطي أن الرزق كل ما صح الانتفـاع  «: ~قال القاضي أبو محمد 
 »)١ (.ًبه خلافا للمعتزلة في قولهم إنه الحلال المتملك

 אאWWIi  h l  k  j   p  o  n  m
s  r  q ~  }  |  {z  y  x  wv  u  t ¡  � 

§  ¦  ¥  ¤£  ¢ ¬  «  ª©  ¨   ³  ²  ±  °  ¯  ®
´ µH 

 في هذه الآية معادلة محذوفة يقتضيها ظاهر اللفظ «: ~قال القاضي أبو محمد 
في معنى , نحو هذاو, ّأفمن كان على بينة من ربه كمن كفر باالله وكذب أنبياءه: تقديره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو رد استنباط باطل. عمال دلالة العموم حيثأنها نكرة في سياق النفيوهو استنباط بإ).٧/٢٤٣(  )١(
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 :Ih n  m  l  k  j  i q  p  o  r s   t الحذف قوله
vuH  ] ١(لكان هذا القرآن,  ]٣١: الرعد(«. 

 אאWWI  G  F  E  D  C  B  A

H J  I U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K V   X  W 

[  Z  YH 
لأن » البـصر « لى  في هـذه الآيـة عـWوقـدم «: ~قال القـاضي أبـو محمـد 
وإذ , إذ عليه تبنى في الأطفال معرفة دلالات الأسماء, حاسته أشرف من حاسة البصر

 .»)٢(هو كاف في أكثر المعقولات دون البصر إلى غير ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ناهيك عن أن يكون تماثل , والاستفهام إنكاري يفيد لا تقارب بينهما, وهو استنباط لغوي).٧/٢٦١(  )١(
 ]١٨:السجدة[ I   ¨  §  ¦   ¥¤        £     ¢  ¡         �  ~Hكما قال

ْمن في قوله تعالى«: ~قال الإمام أبو السعود    َ :  m   l  k  j               i  h ُمبتدأ حذف خبره لإغناء ُ ٌ
ُالحال عن ذكره وتقديره أفمن كان على بينة من ربه كأولئك الذين ذكرت أ ُ ُعمالهم وبين مصيرهم ومآلهم, ِ َُ ِّ ُ

ِوإيراد الفاء بع, ًعظيما بحيث لا يكاد يتراءى ناراهما  ًيعني أن بينهما اتفاقا ّد الهمزة لإنكار ترتب توهم ُ ِ ّ ِ
َالمماثلة على ما ذكر من صفاتهم وعدد من هناتهم كأنه قيل  ّ ُ ِأبعد ظهور حالهم في الدنيا والآخرة كما : ِ ِ َ

ْوصف يتوهم المماثلة بينهم وبين من كان على أحسن ما يكون في العاجل والآجل كما في قوله تعالى ُ َُ ُ :
I  u  t  sr  q  p   o  n  m  l  x  w  vH ]َّأي أبعد أن علمتموه رب ]١٦:الرعد َ

ِالسموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى َِ :I  K        J  I  H   G  F  E  D      C  B  A
  MLH]٣٣١ / ٣( تفسير أبي السعود .»]١٩:الرعد(. 

ويق وبيان الأهمية وهو كقوله وهو استنباط لغوي بإعمال دلالة المفهوم حيث التقديم للتش).٧/٢٦٦(  )٢(
 .]١٠:الملك[I  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½H: تعالى في الكفار

 أن قوام الصلاح في حـسن التلقـي −١٠: آية الملك_ويؤخذ من هذه الآية«: ~قال الطاهر بن عاشور   
ووجـه تقـديم الـسمع عـلى : إلى أن قـال...ياس همـا أصـلا الهـدىأي الق, وحسن النظر وأن الأثر والنظر

ًالعقل أن العقل بمنزلة الكلي والسمع بمنزلة الجزئي ورعيا للترتيب الطبيعي لأن سمع دعوة النـذير هـو  ُ ّ
ِثم يعملون عقولهم في التدبر فيها , َأول ما يتلقاه المنذرون   .)٢٠٩ / ١٥ (التحرير والتنويرُ
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 אאאWWI¢  ¡  �   ¨  §¦  ¥  ¤  £ 
ª  © ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  « »  º  ¹H 

وحسن هذا مـن جهـة ،  °  ±  ³²: قوله تعالى«: ~ أبو محمد قال القاضي
  )١ (.»فهو حاصل بالمعنى.أن نفي العاصم يقتضي نفي المعصوم , المعنى

 אאWWI  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
Ê Ï  Î  Í  Ì  Ë Ñ  Ð Ò Ô  ÓH 

ظـاهره ،  Ð    Ï  Î  Í: قوله تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .)٢(م في جميع ما يحسن االله تعالى فيه إلى العبادالعمو

 אאWWIÙ  Ø  ×  Ö  Õ Û  Ú Ü  
ß  Þ  Ý ä  ã  â  á  àH 

ًهذا يقضي بأن هودا وغيره من Ù    : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٣(الرسل لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٧/٣٠٥(  )١.( 

 Ê  É      وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم;والظاهر من تخصيص المطر بالذكر).٧/٣٢١(  )٢(
  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë سبب القوة البدنية والمالية −المطر−واستمالة قلوبهم به أنه  

وتخصيص القوة لأنهم كانوا مثال للقوة وكانوا يتفاخرون بقوتهم , حيث كانوا أصحاب زروع وبساتين
 .]١٥:فصلت[I  fe  d  c  b  a  `     _  ~    }  |  {  zH:  عنهملكما قا

)٧/٣٢٢(  )٣.( 
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 אאWWIc  ba  `  _  ^  ]  \ f  e  d  
k  ji  h  g o  n  m  l p H 

يريــد أن o  n  m  l    k   : قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
ووعده الحـق; فجـاءت الاسـتقامة , وقوله الصدق,  هي في غاية الإحكامأفعال االله

عـلى تقـدير   o  n  m  l    k :  فعبر عـن ذلـك بقولـهفي كل ما ينضاف إليه
  .»)١(مضاف

 אאWWIV  U  TS  R  Q  P  O   W
\  [Z  Y  X _  ^  ]H 

وهـذه الآيـة تعطـي أن زوجـة الرجـل : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 بأنهن من أهـل فيقوى القول في زوجات النبي , من أهل بيته لأنها خوطبت بهذا

  .»)٢(نهم الرجسبيته الذين أذهب االله ع
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هـو علـلى طريـق الحـق : أي.من عدم قـدرتهم عـلى إضراره, هذا تعليل لما يدل عليه التوكل «).٧/٣٤٢(  )١(
 .و لا يفوته ظالم, إذ لا يضيع عنده معتصم به, َّفلا يسلطكم علي, والعدل في ملكه

ّوأمــا بالإشــارة إلى أن , لظهــور المــراد, إمــا بطريــق الاكتفــاء,  l عــلى إضــافة الــرب إلى نفــسهوالاقتــصار  
ـــــــــــر  قاله الإمام محمد جمال الدين القاسمي. »اللطف والإعانة مخصوصة به دونهم ـــــــــــن : ينظ محاس

 )١٤٢−٦/١٤١(التأويل
لقرآن حكاية عن غير أهل ما ورد في ا: وقد أدخل الإمام الزركشي رخمه االله  آية هود هذه تحت القاعدة  

البرهان في علوم .إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم, اللسان من القرون الخاليـة
حيث ذكر القرآن القصة في موضعين بلفظين مختلفين وتنوع التعبير في الموضعين ). ٢/٤١٢(القرآن

I    K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  M  L:  في هذا الموضعحيث قال
  NH وقالفي الذاريات  :I  ß       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  ÖH. 

 يأتي ]٣٣:الأحزاب[  :I  ~  }     |  {    z  y  x      wHيشير إلى قوله).٧/٣٥٢(  )٢(
   = .ّما يتعلق بها في موضعه من سورة الأحزاب
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 אאWWIw  vu  t  s  r    |{  z  y  x
b  a  `  _  ~  }H 

 الآية مقتضية أن الدعاء إنـما هـو أن يوفـق االله هذه«: ~قال القاضي أبو محمد 
  .»)١(فأما الدعاء في طلب غير المقدور فغير مجد ولا نافع, الداعي إلى طلب المقدور

 אאWWIÁ  À Ä  Ã  Â È  Ç  Æ  Å   Ê  É 
ËH 

وإلا فحالـة , وهـذا نقـد لأن لفـظ بهـذه الألفـاظ«: ~قال القاضي أبـو محمـد 
 وقت طرح سلا الجزور ومع أهل الطائف وفي غـير مـا مـوطن تقتـضي مقالـة النبي 

وإنـما خـشي لـوط أن ,  منـه ونجـدة عزامـة لم ينطق بـشيء مـن ذلـكًلوط لكن محمدا
هل االله أولئك العصابة حتى يعـصوه في الأضـياف كـما أمهلهـم فـيما قبـل ذلـك مـن يم

وهــو يعلــم أن االله تعــالى مــن وراء , ًفتمنــى ركنــا مــن البــشر يعــاجلهم بــه, معاصــيهم
  .)٢(»عقابهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لقرآن حكاية عن غير أهل اللسان من ما ورد في ا: وقد أدخل الإمام الزركشي آية هود هذه تحت القاعدة    =

). ٢/٤١٢(البرهان في علوم القرآن.إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم, القرون الخاليـة
 في هذا حيث ذكر القرآن القصة في موضعين بلفظين مختلفين وتنوع التعبير في الموضعين حيث قال

 في وقال I    K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  N  M  LH: الموضع
 .I  ß       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  ÖH: الذاريات

)٧/٣٥٥(  )١.( 

)٣٦٤−٧/٣٦٣(  )٢.( 
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 אאWWI¯  ®  ¬  «   ´  ³  ²  ±  ° 
½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ 

Ç Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  ÈH 
»  ¬  ®  ¯     °  ±  ²  : قوله تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

  .»)١(هذه مراجعة لطيفة واستنزال حسن واستدعاء رفيق , الآية،  ³  ´

 אאWWI  I  HG  F  E  D  C  B  A
L  K  J M  V  U  T  S  R  QP  O  N W  H 

مــن فــصاحة القــول في بيــان ضــلالة الكفــرة  «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
  .)٢(» أي حالهم أوضح من أن يمترى فيها, إخراجه في هذه العبارة

 אאWWI´ µ   »  º  ¹  ¸  ¶
¿  ¾  ½  ¼ Â  Á  À É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã    Ê

Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËH 
هــو الكفــر ومــا اقــترن بــه مــن  ¿   Á  À «: ~د قــال القــاضي أبــو محمــ

وهــذه الآيــة فيهــا تنبيــه لأمــة محمــد وحــض عــلى تغيــير المنكــر والنهــي عــن , المعــاصي
  )٣(.»الفساد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٧/٣٨١(  )١.( 

 L  K  J  I     ووعد له بالانتقام ووعيـد للكفـار بالعـذاب,  وفي هذه الآية تسلية للنبي). ٧/٤٠٦(  )٢(
  V  U  T  S  R  QP  O  N     M ا سواء في العبادة فـسيكونون سـواء في فهم كما كانو

 G  F  E  D  C  B  Aالعذاب;وهذا هو سبب النهي
)٧/٤٢١(  )٣.( 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא @ @

٢٥٧

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אא W WI`  _   e  d  c  b  a
l  k  j  ih  g  f q  p  o  n  mH 

 } m{ـة بوصـفها بـووجه تخصيص هذه السور«: ~قال القاضي أبو محمد 
أي جاءك ,  أن ذلك يتضمن معنى الوعيد للكفرة والتنبيه للناظر− والقرآن كله حق −

جـاء : وهـذا كـما يقـال عنـد الـشدائد, في هذه السورة الحق الذي أصاب الأمم الظالمـة
جـاء : ولا يـستعمل في ذلـك , الحق وإن كان الحق يأتي في غـير شـديدة وغـير مـا وجـه

;فهذا يؤيد أن   p  o  n اً أن ما تضمنته السورة هيثم وصف أيض, الحق
 .)١(» إنما تختص بما تضمنت من وعيد للكفرةm لفظة

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٧/٤٢٧(  )١.( 
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 مكيةهذه السورة 
 عن قصة يوسف فنزلـت الـسورة بـسبب ويروى ان اليهود سألوا رسول االله 

 عـن  الـسبب الـذي سألوا رسـول االلهذلك ويروى أن اليهود أمروا كفـار مكـة أن يـ
 .أحل بني إسرائيل بمصر فنزلت السورة

 . عما يفعله به قومه بما فعل إخوة يوسف بيوسفوقيل سبب نزولها تسلية
وسورة يوسف لم يتكرر من معناها في القرآن شيء كما تكـررت قـصص الأنبيـاء 

في تلـك القـصص و, ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة تمكنـت بـترداد القـول
 .)٢(حجة على من قال في هذه لو كررت لفترت فصاحتها

 אאWWI¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ º   ¼  »
½ ¿  ¾  Ã  Â  Á  ÀH 

 .)٣( لطول الكلامÀ  وتكرر«: ~قال القاضي أبو محمد 
ضمائر هذه الكواكب في هذه الآية مجـرى ضـمائر مـن يعقـل إنـما كـان لمـا يُ رَْوج

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فتعجبت من مدحه عـلى صـبره وشرح قـصته للنـاس , قرأت سورة يوسف«: ~قال ابن الجوزي   )١(
ْا لـو وافـق هـواه مـن فقلـت واعجبـ, فتأملت خبيئة الأمـر فـإذا هـي مخالفتـة للهـوى المكـروه, ورفع قدره َ

ًيكون? ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما تضرب الأمثال بصبره وكـل ذلـك , ويفتخر على الخلق باجتهـاده, ً
ًقد كان بصبر ساعة فيا له عزا وفخرا صـيد . »ْأن تملك نفـسك سـاعة الـصبر عـن المحبـوب وهـو قريـب, ً

 ).٢٩١الخاطر صـ

 ).٧/٤٣٦(المحرر  )٢(

من شأن العـرب أن تخـبر عـن غـير «: قاعدة التي ذكرها الإمام ابن جرير الطبري بقولهوهذه إشارة إلى ال  )٣(
 ).١٥/٥٥٦(, )٣/٢٥٦(تفسير الطبري»ًالعاقل بخبر العاقل إذا نسبت إليه شيئا من أفعال العقلاء
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 )١(.»ت بأفعال هي خاصة بمن يعقلوصف

 אאWWIB  A   H  G  F  E  D  C
KJ  I L Q  P  O  N  M H 

 كـان يحـس مـن قتضي هذه الآيـة أن يعقـوبت«: ~قال القاضي أبو محمد 
فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم خوف أن يشعل بذلك غل , بنيه حسد يوسف وبغضته

ومـن هنـا ومـن فعلهـم بيوسـف يظهـر أنهـم لم , لة على هلاكهفيعملوا الحي, صدورهم
 .)٢(»يكونوا أنبياء في ذلك الوقت

 א א W  WIS  R   W  V  U  T
[  Z  Y  X _  ^  ]  \ e  d  c  b  a  `  gf h  

j  i l  kH 
النعمة عـلى يوسـف كانـت تخليـصه مـن الـسجن  «: ~قال القاضي أبو محمد 

فديتـه بالـذبح  fًهي اتخـاذه خلـيلا; وعـلى   e   لملك الذي نال;وعلىوعصمته وا
 .»)٣(ًمضافا ذلك كله إلى النبوءة, العظيم
 .»)٤(مناسبتان لهذا الوعد k   jو

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٧/٤٣٦(  )١.( 

)٢(  −−−. 

)٧/٤٣٩(  )٣.( 

لأن إسحاق جد يوسف , ً تسمية الجد أباوهو استنباط  من لفظ مجمل; فففي الآية دلالة على).٧/٤٣٩(  )٤(
, الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم..«: ًوقد جاء هذا صريحا عن النبي, وإبراهيم جد أبيه

I  m: باب قول االله تعالى/كتاب الأنياء /صحيح البخاري »يوسف بن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
  u  t  s    r  q  p         o  nH ٣٣٩٠(حديث.( 
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 אאאWWI«  ª  ©  ¨  § ±  °  ¯  ®  ¬ 
³  ²H 

مـنهم تقتـضي أن أبـاهم قـد كـان علـم ة لآيـا هـذه«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(وهذه أنهم علموا هم منه بعلمه ذلك;إرادتهم الخبيثة في جهة يوسف

 א א W  WI»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ 
¿  ¾  ½  ¼ Ã  Â  Á  À Ä Æ  Å È  Ç    É

Ë  ÊH 
عللـوا طلبـه والخـروج بـه بـما يمكـن أن يـستهوي «: ~قال القاضي أبو محمد 

  .»)٢(والنشاطيوسف لصباه من الرتوع واللعب 

 אא W WI¿  ¾ Ã  Â  Á  À Ä   Å
Æ È  Ç  Ë  Ê  ÉH 

ــو محمــد  ــال القــاضي أب ــوب«: ~ق ــما خــاف يعق ــذئب دون ســواهإن ,  ال
  .»)٣(وخصصه لأنه كان الحيوان العادي المنبت في القطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .I  ²    ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨H: لما أحسوا منه أنه لا يأمنهم قالوا).٧/٤٤٦(  )١(

)٧/٤٤٩(  )٢.( 

 :عتذر إليهم بشيئينا «: قال الزمخشري).٧/٤٥٠(  )٣(
 .لأنه كان لا يصبر عنه ساعة , ّأن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه : أحدهما   
ّأوقـل بـه اهـتمامهم ولم تـصدق , لـذئب إذا غفلـوا عنـه بـرعيهم ولعـبهم خوفه عليه مـن عـدوة ا: والثاني   

ّرأى في النوم أن الذئب قد شد على يوسـف فكـان يحـذره : وقيل . بحفظه عنايتهم  فمـن ثـم قـال ذلـك , ّ
 .)١٤٩ / ٣( الكشاف .»فلقنهم العلة
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 אאWWIT W  V  U Z  Y  X   [ 
]  \ a  `  _  ^ c  bf  e  d   i  h  g 

k  j o  n  m  l p   yx  w  v  u  t  s  rq
|{  z ~  } b  a  `  _H 

 يوسـف إنـما هـو مغالطـة ومحاجـة لا إخـوةفكلام «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(عنادوإلزام 

 אאWWIe  d  c   j  ih  g  f
k qp  o  nm  l  v  u  t  s  rH 

 تــسلية  u  t  s  r:  تعــالىقولــه«: ~بــو محمــد قــال القــاضي أ
أي العاقبــة التــي للمتقــين هــي المراعــاة ,  عــما يجــري عليــه مــن جهــة قــريشللنبــي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بكـاء المـرء لا يـدل عـلى ْأن : في الآيـة مـن الأحكـام«: ~قال القاضي أبـو بكـر بـن العـربي  ).٧/٤٥٧(  )١(
 .ًلاحتمال أن يكون ذلك تصنعا, صدقه

 .»وأنها ليست من اللهو الممنوع .مشروعية المسابقة  
وهو يمنـع مـن المحبـة , كالمال, ْفي الآية من الفوائد أن الجاه يدعوا إلى الحسد «: قال القاسمي في المحاسن  

ْوأن الحـسد يـدعوا إلى المكـر . عـداوة الأجانـببل يجعل عداوتهم أشد من, الأصلية من القرابة ونحوها 
َّوأن الحاسـد إذا , ًنفسه أكمـل عقـلا مـن الممكـور بـه برؤية الماكر وأنه إنما يكون, وبمن يراعيه, بالمحسود

 .ًبل أظهره فعلا لم يعتمد عليه, ادعى النصح والحفظ والمحبة 
 .أن الإذلال والإعزاز يد االله   
ْأن من طلب مراده بمعصية     .االله عد عنهَ
 ,أن الخوف من الخلق يورث البلاء  
 .ًأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق على طبع البشرية  
 .أن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل  
 ).٢٠٥−٩/٢٠٤(محاسن التأويل .»وأن الحذر  لا يغني من القدر, أن القدر كائن  

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא @ @

٢٦٢

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  .»)١(ةوالمنتظر

 אאWWIÈ  Ç   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
Ñ  ÐH 

ألفاظ فيها وعد Ï  ÎÐ  :  تعالىقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
ولنك فعل الكفرة بـك وعتـوهم عليـك فـاالله تعـالى يـصنع للمحـسنين فلا يه, للنبي

  .»)٢(أجمل صنع

 אאWWIs t   y  x  w  v  u
}|  {  z d  c  b  a  `  _  ~ e  g  f h  i k  jH 

هذه الآية تقتضي بعظم موقع السجن من النفوس «: ~قال القاضي أبو محمد 
  .»)٣(ذ قرن بأليم العذابإ, لا سيما بذوي الأقدار

 אאWWI}  |  {  z  y _  ~  
e  d  c  b  a`  g  f j  i  h  kH 

i  : إلى قولــهz  }  |  { : قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
       j كلام يتـضمن التـشكي إلى االلهوالـدعاء إليـه في كـشف ,  مـن حالـه معهـن

  .»)٤(بلواه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ~قـال الحـسن البـصري .هدته الطويلةوثمرة مجا وفي الآية إعلام بنتائج صبر يوسف).٧/٤٦٤(  )١(
 ).٧/٤٦٤(المحرر. من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه االله الحكمة في اكتماله": فيما نقله عنه ابن عطية

)٧/٤٧١(  )٢.( 

)٧/٤٨٣(  )٣.( 

   ّ=وهو بين من  ًيدل آخر الكلام أن النسوة كلهن جميعا اشتركن في مراودة نبي االله يوسف).٧/٥٠٣(  )٤(
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 אאWWI{  z  y   ¡  �  ~  }|
¤  £  ¢ ¨  §  ¦  ¥ ¯  ®¬  «  ª  © ³  ²  ±  °H 

يحتمــل أن يريــد      °  ±  ²¯: قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
ويحتمـل أن يريـد بـالرب العزيـز,  وتهديـد− على هذا −وفي الآية وعيد , بالرب االله

  .)١(هاد به وتقريع لهففي ذلك استش, مولاه

 אאWWIW  V  U  T X   [  ZY 
\ c  b  a  `  _  ^  ] H 

, أن الملك لما تبينت له براءة يوسف ممـا نـسب إليـه«: ~قال القاضي أبو محمد 
عظمت منزلته عنده وتـيقن حـسن , ًوفهم أيضا صبره وجلده, وتحقق في القصة أمانته

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
I   Î    Í  Ì  Ëوإن كان  أول القصة في امرأة العزيز   :bg  f        e  d  cهقول  =

   à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  ÏH 
فإذا كان , ًوفي الآية أيضا رد على المعتزلة في دعواهم أن الإنسان لا يحتاج إلى عصمة ربه من المعاصي−  

 f        e  d  c  b  ٌعصمة تنجيه وتحول بينه وبين المعصية :  سأل االله نبي االله يوسف
j  i  h     g  ,ثم إجابة االله طلبه  Io  n  m  lv       u  t      s  rq  p  H 

 .z  }  |  {   ~  _     `: وفي الآية سؤال االله العافية من المعاصي−  

¯   °  ±  : ثـم قـالz  y  : سـم الخـالقفي الآية دلالة على جواز تـسمية المخلـوق با). ٧/٥٣٢(  )١(
². 

ّوقـدم سـؤال النـسوة ليظهـر بـراءة سـاحته عـما , إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك «: قال صاحب الكشاف  
, ًويجعلوه سلما إلى حط منزلتـه لديـه , لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده , قرف به وسجن فيه 

 ســبع ســنين إلا لأمــر عظــيم وجــرم كبــير حــق بــه أن يــسجن ويعــذب ولــئلا يقولــوا مــا خلــد في الــسجن
إلى ...ّوفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. ّويستكف شره 

 أراد أنـه كيـد عظـيم لا ±  ²: ّإن االله تعـالى¯   °  ّ واقتصر على ذكـر المقطعـات أيـديهن : ..أن قال
أو أراد الوعيـد , وأنه بريء مما قرف بـه , ّأو استشهد بعلم االله على أنهن كدنه . لبعد غوره  ,يعلمه إلا االله 

ّهو عليم بكيدهن فمجازيهن عليه: أي , ّلهن   .)١٨٠ / ٣( الكشاف  ّ
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 . VZY     X    W : خلاله فقال
بتثبته في السجن أن يرتقـي إلى  ّوهذا الذي أم يوسف: قال القاضي أبو محمد

فلـما فعـل ,  فقـطW  V − حـين تحقـق علمـه −ًفتأمل أن الملك قال أولا , أعلى المنازل
,      XZY: فظهرت أمانته وصبره وعلو همته وجودة نظره قال, يوسف ما فعل

فدل ذلك عـلى أنـه رأى مـن كلامـه  `  b  a  ^  _ : فلما جاءه وكلمه قال
إذ المرء مخبـوء تحـت لـسانه;ثم لمـا زاول , وحسن منطقه ما صدق به الخبر أو أربى عليه
 .)١(»الأعمال مشى القدمية حتى ولاه خطة العزيز

 אאאWWId f  e j  ih  g   k 
m  lH 

 للعمـل إنـما هـي حـسبة منـه وطلبة يوسف  «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .لرغبته في أن يقع العدل

ًوجائز أيـضا , جائز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى ألا عوض منه
   .)٢(للمرء أن يثني على نفسه بالحق إذا جهل أمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٤(  )١.( 
 وجـواز, فيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بـالحق إذا جهـل أمـره ...«: قال الإمام الألوسي).٨/٦(  )٢(

ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو  الولاية إذا كان الطالب طلب
ًوربــما يجــب عليــه الطلــب إذا توقــف عــلى ولايتــه إقامــة واجــب مــثلا وكــان متعينــا لــذلك, الكــافر  روح  ً
 .)٥٣ / ٩(المعاني
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 אאWWIV  U   Y  X  W
^  ]  \[  Z i  h  g  fe  d  c  b  a`  _   j

  kl  r  q  p  o  nmH 
d  c  b  : سرورهـم بالبـضاعة وقـولهم «: ~قال القاضي أبـو محمـد 

e  fفيرغـبهم في , يكشف أن يوسف لم يقصد هـذا وإنـما قـصد أن يـستميلهم ويـصلهم
 .نفسه كالذي كان

 لأنهـا أوقـع في − دون أن يعطيهم غيرها مـن الأمـوال −وخص البضاعة بعينها 
غايتـه أن , ًماله هـو إنـما كـان عنـدهم مـالا مجهـول الحـالو, إذ يعرفون حلها, نفوسهم

, يستجاز عـلى نحـو اسـتجازتهم قبـول الميرة;ويظهـر أن مـا فعـل يوسـف مـن صـلتهم
 .)١(إذ هو ملك عدل وهم أهل إيمان ونبوة, ًوجبرهم في تلك الشدة كان واجبا عليه

وصــلة والظــاهر مــن القــصة أنــه إنــما أراد الاســتئلاف : قــال القــاضي أبــو محمــد
  .)٢(»الرحم

 אאWWIt  s   y  x  w  v  u
~  }  |  {  z  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _   l
q  p  o  n  m v  u  t  s  r   ~  }  |  {  z  y  xw 

¢  ¡� £ ¤ ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥ ®  H 
, في هـذه القـصة قد توثـق وانظر أن يعقوب «: ~قال القاضي أبو محمد 

  »)٣ (.فهذا توكل مع تسبب, وأخبر بعد ذلك بتوكله, ووصى بنيه, وأشهد االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥−٨/١٤(  )١(. 

)١٥−٨/١٤(  )٢.( 
)٢٢−٨/٢١(  )٣.( 
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 אאWWI  E  D  C  B  A
I  H  G  F P  O  N  M  L  K  JH 

,  هذا من الكيد الذي يسره االله ليوسف«: ~قال القاضي أبو محمد 
وكان في دين مصر أن يضرب , ن يستعبد السارقوذلك أنه كان في دين يعقوب أ

 سيدعون في − لثقتهم ببراءة ساحتهم−فعلم يوسف أن إخوته, ويضعف عليه الغرم
على ما فيه من رمي أبرياء − لذلك واستسهل الأمر)١(لّ;فتحي السرقة إلى حكمهم

 لما علم في ذلك من الصلاح في −وعليهم , بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب
: قوله تعالى يقويه,  هذا تأويل−, وبوحي لا محالةوإرادة من االله محنتهم بذلك, لالأج

Isr  q  pH )٢((  

 אאWWIZ  Y  X  W ]  \  [ 
_  ^ c  b  a  `H 

أي لمـن ،   )٣(]  \  [   ^  _   `  a:  تعـالىقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 به إلى أخذ أخيه دلالة على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غيره بما يما توصل يوسفوف«  )١(
 .)٢٣٨ص  / ٧ج  (−قاله الجصاص;  انظر . »يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق

ر جـواز دفـع الـضر.وفي إطلاق السرقة عليهم وليسوا بـسارقين« : قال القاضي بن العربي).٢٧−٨/٢٦(  )٢(
 .,)٣/١٢٥(أحكام القرآن . »بضرر أقل منه

روي عن يحيى بـن , ]  \  [   ^  _   `  b  a  :  قوله تعالى «: قال الإمام أبو بكر الجصاص  )٣(
 . " كفيل ":   قال `  b  a: يمان عن يزيد بن زريع عن عطاء الخراساني 

بل , لأجر وإن لم يكن بينهما عقد إجارة ستحق االأنه قد أخبر أن من رد الصاع ;وفي الآية دلالة على ذلك  
 .فعله لذلك بمنزلة قبول الإجارة 

 أنـه إن " قد استأجرتك على حمـل هـذا المتـاع إلى موضـع كـذا بـدرهم ": وعلى هذا قالوا فيمن قال لآخر   
 .حمله استحق الدرهم وإن لم يتكلم بقبولها 

   =وإن كانت إجارة فهي منسوخة لأن ,  حمل بعير إن هذا لم يكن إجارة لأن الإجارة لا تصح على: فإن قيل   
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 .)٢(حمالة  `  b  a:  وقوله−)١( وهذا جعل−صواع دل على سارقه وفضحه وجبر ال
وذلك أنه لما كان الطعام لا يوجد إلا عند الملك فهم من المؤذن أنه إنما جعل عن 

 .»)٣( تحمل هو بذلك− إذ هي عن الغير −فلخوفه ألا يوثق بهذه الجعالة , غيره

 אאWWITS  R  Q  P  O   U
  Y  X  W  V]  \  [  Z   d  c  b  a  `  _  ^

i  h  gf  e j  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k w H 
والمقـصد بهـذا اللفـظ    j     i  h:  تعـالىقولـه«: ~قال القـاضي أبـو محمـد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .الإجارة لا تجوز في شريعة نبينا صلى االله عليه وسلم إلا بأجر معلوم   =

كقولهم كارة ووقر ووسق ونحو , هو أجر معلوم لأن حمل بعير اسم لمقدار ما من الكيل والوزن : قيل له   
من قبلنا من الأنبياء حكمها ثابت عندنا ما وشرائع ,  ذلك دل على صحته ولما لم ينكر يوسف , ذلك 

 .)٢٣٩ / ٧ (−أحكام القرآن للجصاص . لم تنسخ 

أو ما يعطاه الإنـسان عـلى أمـر , هي ما يجعل للإنسان على فعل شيء: الجعل أو الجعالة أو الجعيلة في اللغة  )١(
 .دة منفردةْفهي عقد أو التزام بإرا−المكافأة أو الجائزة: وفي الإطلاق الحديث_.يفعله

ٍالتزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله :  في الاصطلاحهيو   ٍ ّ ٍ ٍ ٍوهي عقد على عمل, ٍ ٌ. 

مغنــي المحتــاج شرح ألفــاظ :  ينظــر.هــو المــال الملتــزم في مقابلــة عمــل لا عــلى وجــه الإجــارة: الجعــلو  
 ).٢/٢٣٢(دبداية المجته, )٤/٢٢٥(كشاف القناع عن متن الإقناع, )٢/٤٢٩(المنهاج

:  في اللغـةهـيضـمين وكيـل وحميـل;وويقـال للملتـزم بهـا , كفالة وزعامة وضمانةلها أسماء وهي : الحمالة  )٢(
 .الضم أو الالتزام

ْفيثبـت الـدين في , في الـدين: ضم ذمة الـضامن إلى ذمـة المـضمون عنهفـي التـزام الحـق أي: في الاصطلاح  
وفيـه ) ٦/٢(بـدائع الـصنائع , )٣/٣٢٩(الشرح الكبير, )٤/٥٣٤(مغني ابن قدامة : انظر . ًذمتهما جميعا

فــتح : ينظــر في .وهــو مــذهب عامــة الحنفيــة.ولايــسقط عــن الأصــيل, فــلا يثبــت الــدين في ذمــة الكفيــل 
 ).٤/٢٦٠(الدرر المختار, )٥/٣٨٩(القدير

)٨/٢٩(  )٣.( 
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  .»)١(ًكأنه سجن نفسه في ذلك القطر ليبلي عذرا, التحريج على نفسه والتزام التضييق

 א א W  WI}|  {  z  y  x  w   ~
¥  ¤  £  ¢  ¡� ¦ ©  ¨§ ª  « ®  ¬H 

وهم يوسـف ,  من االله أن يجبرهم عليهترجى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 : ورجاؤه هذا من جهات, وبنيامين وروبيل الذي لم يبرح الأرض

 .الرؤيا التي رأى يوسف فكان يعقوب ينتظرها: إحداها
 .لى في كل حال حسن ظنه باالله تعا: والثانية 
 − من هنا −ما أخبروه به عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه فوقع له : والثالثة
 .تحسس ورجاء

 .لائق بما يرجوه من لقاء بنيه» بالعلم والإحكام « والوصف 
  »)٢ (.وفيها تسليم لحكمة االله تعالى في جميع ما جرى عليه

 אאאWWI  ÊË Í  Ì   Ï  Î
×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐH 

أشـار   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ: قوله تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٤٤(  )١.( 

ًفهو يبالغ في الـدعاء ولا يـرى أثـرا , بلاءّيبين إيمان المؤمن عند ال«: ~قال ابن الجوزي ).٤٩−٨/٤٨(  )٢(
َّولا يتغـير أملـه ورجـاءه ولـو قويـت أسـباب اليأس;لعلمـه أن ربـه ألم بمـصالحه منـه;فلما ضـم , للإجابة  ّ

, ْفإيـاك أن تـستطيل زمـان الـبلاء¢  £  ¤  ¥   ¦   §¨  : وقال, ّبنيامين بعد يوسف لم يتغير أمله
ْولا تيـأس مـن روح االله وإن طـال , متعبد بالصبر والـدعاء, بالبلاءفإنك مبتلى , وتضجر من كثرة الدعاء

 .)٥٥٢صـ ( صيـد الخاطر.»البلاء
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  )١(.» إلى حسن ظنه باالله

 אאאWWIz  y   ~  }|  {
f  e  d  cb  a  `  _ l  k  j  i  hg   p  o  n  m

q s  r H 
مقصد اللفـظ إنـما هـو   _  `  cb  a: قوله«: ~قال القاضي أبو محمد 

  »)٢ (.العموم في العظائم

 אאאWWI  x  w  v  u  t
y }  |  {  zH 

هـذا ،      y  x  w  v  u  t: قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
  .»)٣(منهم استنزال ليوسف وإقرار بالذنب في ضمنه استغفار منه

 א א  אא  W  WIÌ  Ë  Ê   Î  Í
Ï ÐH 

 يريدون في انتكافك Î  Í       Ì  Ë  : قولهم«: ~قال القاضي أبو محمد 
لأن ذلـك مـن الجفـاء , وليس هو بالضلال الذي هو في العـرف ضـد الرشـاد, وتحيرك

  .»)٤(الذي لا يسوغ لهم مواجهته به

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٥٧(  )١.( 

)٨/٦٧(  )٢.( 

)٨/٦٨(  )٣.( 

 .وهو استنباط من مشرك لفظي).٨/٧٥(  )٤(
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 אאאWWIÌ  Ë  Ê  É   Í 
Ñ  Ð  ÏÎ ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ØH 

هـذه  Î  Í     Ì  Ë  Ê  É: قولـه تعـالى«: ~قال القاضي أبو محمـد 
وفي ضـمن ذلـك الطعـن عـلى ;الآية تعـريض لقـريش وتنبيـه عـلى آيـة صـدق محمـد

  .»)١(مكذبيه

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٨٩(  )١.( 
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 .ن جبير قاله سعيد بمكيةهذه السورة 
 Ih n  m  l  k  j  i   p  o: مدنية غير قوله:  وقال قتادة هي

q r s y  x  w  vu  t {z H الآية حكاه الزهراوي. 
I  j  i  h  g: الىأن السورة مكية إلا قوله تع: وحكى المهدوي عن قتادة

k p  o  n  m  l v  u  t  s  r  q z  yx  w |  {   }
�  ~H 

I  j  i  h: هي مكية غير آيتين قوله:وقال النقاش: قال القاضي أبو محمد
k p  o  n  m  l v  u  t  s  r  q z  yx  w |  {   }

�  ~Hوقوله X  IC  B  A I  H  G  FE  D  
Q  P  O  N  M  L  K  JH 

والظاهر عندي أن المدني فيها كثير وكل ما نـزل في شـأن :  قال القاضي أبو محمد
 .ن ربيعة فهو مدنيعامر بن الطفيل وأربد ب

 .حكاه منذر بن سعيد البلوطي وحكاه مكي بن أبي طالبمدنية وقيل السورة 
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 אאWWI�  ~   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
ª©  ¨  § ±  °  ¯  ®  ¬  « ³  ² µ  ´ ¹  ¸¶   »  º

Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼ Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Í
Ð  Ï  ÎH 

وإقامـة الحجـة عـلى , هذه الآية تنبيه على قـدرة االله«: ~د قال القاضي أبو محم
, والإيـمان والكفـر, ًذكـر ذلـك جعلـه مثـالا للحـق والباطـلمـن فلـما فـرغ , الكفرة به

  ))١ (.والشك في الشرع واليقين به

 אאWWIW  V  U  T  S Y  X ZH 
أي بجميـع , للجـنساسـم : V  U:  تعـالىقولـه«: ~قال القاضي أبو محمـد 

ويـدخل في هـذه الألفـاظ التـزام , عهود االله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيـدة
  .»)٢(جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّيشير إلى أن الكفار يحاسبون على أعمالهم يوم القامة وهوكما قال).٨/١٥٥(  )١( ّ : I¯        ²  ±  °  
  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º             ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³
  à  ß         Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

  ã  â  áH ٣٣ − ٢٥: الحاقة. 

)٨/١٦٠(  )٢.( 
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 :I  y  x  w  v  u  t  s  rإلا آيتين وهي قوله مكية هذه السورة
z   ba  `  _  ~  }  |  {c e  dH ذكره مكي 

 .والنقاش

 אאWWI  Y  X  W  V  U  T  SR
Z c  b  a  `  _  ^  ]  \  [H 

  أسند الإخراج إلى النبيX  W:  تعالىقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
وحقيقتـه إنـما هـي الله تعـالى بـالاختراع , من حيـث لـه فيـه المـشاركة بالـدعاء والإنـذار

 والهداية
  .)١(في هذه اللفظة تشريف للنبيو
 التي اقترن )٢(ثبت ذلك بآيات القرآن, إذ هو مبعوث إلى جميع الخلقXعم و

ومن بعثتـه إلى الأحمـر والأسـود علـم الـصحابة , ًبها ما نقل تواترا من دعوته العالم كله
  )٣(.»ًفعلم قطعا والحمد الله, ًونقل عنهم تواترا, ذلك مشاهدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط بدلالة المفهوم  )١(

I  �~  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r: منها قوله تعالى  )٢(
  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡

   µ  ´  ³H١٥٨:  الأعراف.  
 .١٠٧:  الأنبياءI  e       d  c         b  a  `H: وقوله تعالى
 I  {  z    y  x            w  v  u   ¢  ¡  �       ~  }  |H: وقوله تعالى
 .٢٨: سبأ

 . العموموهو استنباط بدلالة) ٨/١٩٤(  )٣(
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 א א W  WI}  |   b  a  `  _  ~
e  d  c f  j  i  hg o  n  m  l  k q  p 

{  z  yx  w  v  u  ts  r   ~  }  |
¢  ¡� ¤  £ ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥ 

¯H 
, ذكر بعض الناس أن هذا المكان يبطل منه التقليد«: ~قال القاضي أبو محمد 

ًن كـان بـاطلا ففـساده مـن غـير هـذا والتقليـد وإ, وفي هذه المقالة ضعف عـلى احتمالهـا
 .»)١(الموضع

 אאWWIS U  T   Z  Y  X  W  V
\  [ `  _  ^  ]H 

أراد ،   ]  \   [  ^  _:  تعـالىقولـه«: ~قال القاضي أبـو محمـد 
, وأمـا بـاقي نـسله فعبـدوا الأصـنام, وكذلك أجيبت دعوته فـيهم, إبراهيم بني صلبه
,  يقتضي إفـراط خوفـه عـلى نفـسه ومـن حـصل في رتبتـهالخليل وهذا الدعاء من 

لكن هذه الآية ينبغـي أن يقتـدى بهـا في الخـوف وطلـب ! ًفكيف يخاف أن يعبد صنما?
  .»)٢(الخاتمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

:  في القسم الأولدّسبقت الإشارة إلى ما يتلق بالتقلي  وهو رد على استنباط أصولي باطل;وقد )٨/٢٢(  )١(
 والقسم ;قواعد الاستنباط عند ابن عطية:  المبحث الرابع طرق الاستنباط عند ابن عطية: الفصل الرابع

 :I    Q  P  ON   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A عند قولهالثاني
  X  W     V  U  T  S  RH ]فليراجع للاستزادة ]١٧٠:البقرة. 

ُالاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى يدل على مزيد :  وهذه الآية مثال للقاعدة).٨/٢٥٠(  )٢(
 )٦٥٢−٢/٦٤٩(وانظر قواعد التفسير. )١/١٦١(ئع الفوائد بدا)من الكمالات

I  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V   U  T   S: قال في تعليقه على الآية  
  _  `Hأن تغفر لهم , لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء . عزيز حكيم ولم يقل=   
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, ء والمحـسنوجاء من لفظة الكسب بما يعم المسي«: ~قال القاضي أبو محمد 
ًلينبه على أن المحسن أيضا يجازى بإحسانه خيرا ً)١(«. 

  واالله تعالى أعلــم
 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 قواعد التفسير. إلى الطاعةالمعصية  ومن, وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد  =

)٦٥٢−٢/٦٤٩(. 
, وفي ها أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به«: ~قال ابن القيم   

 ).١/٣٦(مدارج السالكين »من فعله وأمره, واقترن به, وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه

ْلأنه إذا عاقب المجرم عـلى إجرامـه اقتـضى عدلـه , الفةوهو استنباط بإعمال دلالة مفهوم المخ).٨/٢٧٣(  )١(
 .وحكمته أن يثيب المطيع على طاعته
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 هذه السورة مكية

 אאWWIj  i  h  g l  k n  mH 
رد على المستخفين ;j  i  h  g:  تعالىقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 

Io  n  m  l  k   p  v  u  t  s  r  q: في قولهم

y  x  w |  {  z H. وهذا كما يقول لك رجل على جهة
نعم أنا عظيم :  على جهة الرد والنجة−فتقول له , م القدرييا عظ: الاستخفاف

 .»)١( فتأمله–ثم تأخذ في قولك .القدر

 אאWWIi  h  g  f  e k  jH 
 هذه الآيـات مـع h  g  f  e :  تعالىقوله«: ~قال القاضي أبو محمد 

 تضمنت العبرة والدلالة على قدرة االله تعالى وما يوجـب توحيـده )٢(الآيات التي قبلها
  .»)٣(وعبادته

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 m   l  k: وفي مجيء الجملة الثانيـةبدلالة النص; : وهو استنباط من الألفاظ الواضحة ).٨/٢٨٥(  )١(
 .ّوأنه لا لوقت معين, اسمية دلالة على دوام الحفظ واستمراره 

    :IB  A  M  L           K  J  I   H  G  F  E  D  Cيريد قوله  )٢(
         _  ^  ]  \  [      Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N

  r  q   p         o  n   m  l  k     j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `
    b  a  `  _  ~  }  |  {  z    y  x  w  v       u      t  s

 g  f  e  d  c   k  j   i  h H. 

 .− باعتبار الإفراد والتركيب–; وهو استنباط من أكثر من نص )٨/٣٠١(  )٣(
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هـو : قـال معمـر لمـسنون ا ¤  ¥:  تعـالىقولـه«: ~قال القاضي أبو محمـد 

 .لماء إذا تغيروهو من أسن ا, المنتن
 .والتصريف يرد هذا القول:  القاضي أبو محمدقال

 .الرطب: المسنون: وقال ابن عباس
 .وهذا تفسير لا يخص اللفظة: قال القاضي أبو محمد

 .سن ذريته على خلقه: المعنى, وقال الحسن
إمـا أن يكـون بمعنـى محكـوك محكـم } مـسنون {والذي يترتب في:  أبو محمدقال

 »)١(. فيكون من معنى المسن والسنان, سطحالعمل أملس ال

 אאאWWIG  F E  D  C  B  AH 
فإنما ذلك على جهة التشنيع عليه والاسـتنزال مـن «: ~قال القاضي أبو محمد 

وهـذا كلـه مـن مبالغـة القـول الـذي لا يدخلـه معنـى ,  واستدعاء الحيـاء منـه;جهة ما
 .»)٢(الكذب بل الغرض منه مفهوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو رد على استنباط لغوي باطل)٨/٣٠٥(  )١(

 I   Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  ÎH: فلما قالوا له, وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم. م)٨/٣٣٩(  )٢(
إذ ما ,  أشار بعبارته هذه إلى الزواج الشرعيكأنه  I G  F              E  D  C  B H: أجاب بقوله

ْيكون لعاقل ن يأتي بناته ناهيك عن رتبة النبوة; وهو تنبيه وإن لم يكونوا بنات صلبه فهم على أقل 
 :I  f  e  dويؤيد هذا المعنى قوله, وفي هذا إقرار لمبدأ الوحدة الجسدية, أحوالهم بنات قومه

   m  l  k  j  i  h  g  u   t   s  r  q  po  nH ]١٦٦ – ١٦٥:الشعراء[. 
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 אאWWIn  m  l  k q  p  oH 
  

, يريـد مـن المـصلين;p  o   n:  تعـالىقولـه«: ~قال القاضي أبو محمـد 
وهي أكرم حالات الصلاة , فذكر من الصلاة حالة القرب من االله تعالى وهي السجود

 .»)١(وأقمنها بنيل الرحمة
  واالله تعالى أعلــم

  
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 n   −الصلاة− ثم عمم−  kالتسبيح في قوله– بخصوص  أمر نبيهفي الآية أن االله  ).٨/٣٦١(  )١(
p  o وكان هذا الأمر عند ضيق صدره وحزنه على فعل قومه فأعلمه تعالى أن الصلاة تزيل

¡  I: لمعونة والطمأنينة وهو كقوله تعالىوهي سبب الفتح والنصر وا, الضيق وتذهب الحزن
  ª   ©     ¨    §  ¦  ¥  ¤£  ¢H]٤٥:البقرة[ وقوله تعالى  :I  ¼   »H ]١٥٢:البقرة[ 

 .]٢٨:الرعد[ I   æ  å  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  ÚH: وقوله تعالى
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لسورة كانت تسمى سورة الـنعم بـسبب مـا عـدد االله فيهـا مـن نعمـه عـلى هذه ا
 .عباده

 :I  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²غير قولهمكية وهي 
¼ ½ À  ¿  ¾H نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد. 

 :IÄ  Ã  Â  Á ÆÅ    Ì  Ë  Ê  É  È  Çوغير قوله
Ï  Î  Í ÐH 

°  ±   I¬  «  ª   ¯  ®  ´  ³  ²وغير قوله
µ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶H  وأما قوله :

IÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê

Ô  Ó Ö  Õ H في شأن هجرة الحبشةفمكي . 

 אאWWI  `  _  ~  }|  {  z  y  x
a bH 

وفيها وعيـــد ;لقيامـــةاz  y  : قولـــه تعـــالى «: ~قـــال القـــاضي أبـــو محمـــد 
  .»)١(للكفار

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

واقتراب القيامة المشار إليه هنا .وقوعً تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة ال الماضيوعبر بصيغة «): ٨/٣٦٤(  )١(
وقوله ,  I   H  G  F  E  D  C    B  AH: كقوله , جل وعلا في مواضع أخر

 I  ¡  �  ~  }  |Hجل وعلا 

I  E  D  C  B  A: كقوله, والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه كثير في القرآن  
 R  Q  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  X   W  V  U  T  S ] الآية]٦٨:الزمر  ,

   =I  VU  T  SR  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A: وقوله
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 אאWWId  c j  i  h  g  f  e   k
l p  o  n  m q r u  t  sH 

فكأن اللفظة على جهة التشبيه  e: قوله تعالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
ألا ترى , بالمقايسة إلى الأوامر التي هي في الأفعال والعبادات كالروح للجسد

 :Ih  g l  k  j  i mp  o  n   r  q   t  sقوله
z  yx  w  v  u ~  }  |  { ¡  �H]١(]١٢٢:الأ�عام(.  

 هنا وإن لم يكن في اللفظ مـا فيـه خـوف مـن حيـث −n  m −وحسنت النذارة
 .ففي ضمن أمرهم مكان خوف, كان المنذرون كافرين بالألوهية

  .»)٢(وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي عما كانوا عليه ووعيد

 אאWWI  G  F  E  D  C  B  A
I  H P  O  N  M  L  KJ H 

وفي الآية على هـذا حـض عـلى  D  C: قوله تعالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
  .»)٣(الحج

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
=    _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  WH ] الآية]٤٤:الأعراف  

: قالـه الـشنقيطي بنظـر .»نزل تحقـق وقوعهـا منزلـة الوقـوع, فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال  
مـن شـأن العـرب أن : (وهذه الآيـة مثـال للقاعـدة, )٤٥٨ / ٢ (−واء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أض

ًتعبر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه ِّ  ).٣/٣٧٢(;البرهان)٣/١١٨(الإتقان: ينظر .)ُ

 .وهو استنباط بنظائر القرآن).٨/٣٦٩(  )١(

)٨/٣٦٩(  )٢.( 

 مكــة  :G  F  E  D  Cّ رجــح أن المــراد  بقولــه~ّباط مبنــاه أنــه وهــذا الاســتن ).٨/٣٧٣(  )٣(
 .المكرمة
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 אאאWWIp  o   w  v  u  t  s  r  q
y  xH 

عبـارة ُأجمع x  w  v  u  t: قوله تعالى «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(في نفي أحوال الربوبية عنهم

 אא W  WI¶ º  ¹  ¸ ½  ¼  » ¿  ¾ 

Á  ÀH 
المقصود بهذه الآية إعـلام منكـري البعـث بهـوان  «: ~قال القاضي أبو محمد 

 .))٢(أمره على االله وقربه في قدرته لا رب غيره

 אאWWIØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ù
á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  ÚH 

لفـظ عـام لأنـواع ،    ÜÛ  Ú  Ù: قولـه تعـالى «: ~قال القاضي أبو محمـد 
ولكـن , أو غـير ذلـك, أو بـالنبوءات, أو بالقيامـة, كفر الكفرة مـن الجحـد بـاالله تعـالى

, الإشارة في هـذه الآيـة إنـما هـي لجحـدهم الربوبيـة وتـشريكهم الأصـنام في الألوهيـة
ذه بعد هذا في إثبات العبر الدالة على أن الأنعم وسائر الأفعال إنـما ويدل على ذلك أخ
 .»)٣(لا من الأصنام, هي من االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٣٩٣(  )١(. 

)٨/٤٢٠(  )٢.( 

)٨/٤٥٤(  )٣.( 
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 אאWWI  b  a  `  _  ^  ]  \
c j  i  h  g  f  e  d k   m  l

p  on  r  q v  u  t  sH 
قـرأ ابـن و, مـن الإسـلامu قـرأ الجمهـور«: ~قال القاضي أبو محمـد 

 .فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحرب,  من السلامةونملَتسَ عباس
أي لـو نظـر , من الترجي والتوقـع فهـو في حيـز البـشر المخـاطبين» لعل«وما في 

  .)١(الناظر هذه الحال لترجى منها إسلامهم

 אאWWIn  m  l  k  j   p  o
u  t  s  r  q   z  y  xw  v

{ |H 
لفظ يقتضي صلة الرحم ويعم   r  q  p «: ~قال القاضي أبو محمد 
لأن كل من وصل في ذلـك إلى غايـة وإن ;ًتركه مبهما أبلغ, جميع إسداء الخير إلى القرابة

  لِدع ـالْ    داخـل تحـت r  qوهذا المعنى المأمور بـه في جانـب, علت يرى أنه مقصر
o ,٢(اً عليهحض ًلكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به(. 

ّإلا أن المغـير لا يعـن , وتغيـير المنكـر فـرض عـلى الـولاة: قال القاضي أبـو محمـد
ويكـون أمـره , ولا يغـير إلا مـا بـدت صـفحته, ولا يتجـسس, ًولا يعمل ظنـا, لمستور

مـا لم يخـف , وهذا كله لغير الولاة ألـزم وفـرض عـلى المـسلمين عامـة, ونهيه بمعروف
إلا أنه لا , فإن عدمه غير بيده, ًولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا, ًالمغير إذاية أو ذلا

وينبغـي , يصل إلى نصب القتال والمدارأة وإعمال السلاح إلا مع الرياسة والإمام المتبع
ولو لم يغير إلا تقي لم يتغـير منكـر , للناس أن يغير المنكر منهم كل أحد تقي وغير تقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط من قراءة ).٨/٤٨٧(  )١(

)٨/٤٩٧(  )٢.( 
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فقد وصفهم بفعله , ً قوما بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوهوقد ذم االله تعالى, في الأغلب
 .)١(وذمهم لما لم يتناهوا عنه وكل منكر فيه مدخل للنظر فلا مدخل لغير حملة العلم فيه

 א א W WIo  n  m   s  r  q  p
u  tH 

وهــذا الإخبــار بــأن لا ســلطان للــشيطان عــلى  «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
كأنهـا متـضمنة ,  أن الاستعاذة تتـصرف كيـدهتقتضي, لمؤمنين بعقب الأمر بالاستعاذةا

 .»)٢(للتوكل على االله والانقطاع إليه

 א א W  WI¬  «  ª   °  ¯  ®
µ  ´  ³  ²  ±   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

¾H 
ــة« والــضمير في «: ~قــال القــاضي أبــو محمــد  أو عــلى , عائــد عــلى الفتن

 )٣(وإن لم يجر لها ذكر صريح, والكلام يعطيها, أو التوبة, أو الهجرة, لفعلةا
وخرجـت الإباحـة , لفظ يقتضي منه الإباحة للمضطر, ¼  ½:  قوله

ًفي هــذه الألفــاظ تحرجــا وتــضييقا في أمرهــا ليــدل الكــلام عــلى عظــم الخطــر في هــذه  ً
مـا كـان يلحقـه مـن الإثـم فغاية هذا المرخص له غفران االله له وحطـه عنـه , المحرمات

 .لولا ضرورته 
وهذا التحريم الذي ذكرناه يفهمـه الفـصحاء مـن اللفـظ : قال القاضي أبو محمد

لا إثـم وكذلك جعل في موضع آخر غايتـه أن , وليس في المعنى منه شيء وإنما هو إيماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٨/٥٠٨(  )١.( 

)٨/٥٠٩(  )٢.( 

)٨/٥٢٥(  )٣.( 
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ة  يرجعـان إلى معنـى واحـد فـإن في هيئـهـو لـه مبـاح وقوله عليه لا إثموإن كان , عليه
 .»)١(ًاللفظين خلافا

 אאWWIÄ  Ã  Â  Á ÆÅ    È  Ç
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ÐH 

, الآيةÆÅ     Ä  Ã  Â  Á  :  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 )٣(.» في الصبر عن المجازاة في التمثيل بالقتلى على رسول االله)٢(هذه العزيمة

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أصـول الفقـه وتطبيقاتهـا عـلى المـذهبالجامع لمـسائل : لمعرفة المزيد عن صيغ الإباحـة راجع).٨/٥٣٥(  )١(
ــراجح ــأليف/ال ــسابعة. د.أ: ت ــة ال ــة الطبع ــلي النمل ــن ع ــريم ب ــد الك ـــ١٤٢٩(عب ــة , )م٢٠٠٨−ه مكتب
 ).٤٢−٤١صـ(الرشد

عبد .د/المهذب في أصول الفقه: ينظر.ٍهي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح: لعزيمةا  )٢(
 ., )٤٥٠−١/٤٤٩(الكريم النملة

 .وهو استنباط أصولي يإعمال دلالة المفهوم).٨/٥٤٩(  )٣(
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   :I±  °   ´  ³  ² إلا ثلاث آيات قولهمكيةهذه السورة 
»º  ¹  ¸  ¶  µ ¿  ¾  ½  ¼Hوقوله  :I  A

HG  F  E  D  C  B   N  M  L  K  J  I
OHنزلت حين جاء رسول االلهوحين قالت اليهود ليس هذه بأرض , د ثقيففَْ  و

 :I_  ^  ]  \  [  Z  Ya  `   e  d  c  bوقوله .الأنبياء
j  i  h  g  f   s  r  q  p  o  n  ml  k

tH وقوله :I{  z d  c  b  a  `  _  ~  }  | 
h  g  f  eH 

]\  [  ^  _  `   :IZ  Y  X  W  V   c  b  a  مقاتل وقولهوقال
d f  e g h iH  

 َّوهـن, ولُإنهـن مـن العتـاق الأ(: في بني إسرائيل والكهـف  قال ابن مسعود
 .)أنهن من قديم كسبه: يريد. تلاديمن

 אא W WIl  k  ji  h  g  f  e   m 
o  nH 

إنـما عـبر بهـذه ji  h  g  f  e  :  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
لأن في هـذه العبـارة , العبارة عن الناس الذين عناهم في الآية بحسب الخلاف المذكور

ويقبح الكفر والعصيان مـع , اس في الإنجاء المؤدي إلى وجودهمتعديد النعمة على الن
وكل من , والذين حملوا مع نوح وأنسلوا هم بنوه لصلبه لأنه آدم الأصغر, هذه النعمة

 .»)١(على الأرض اليوم من نسله
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ْالذي يظهر لي أن الذين مع نوح هم أهله ومن آمن معه وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم ;و). ٩/١٣(  )١( َ ّ=   
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 א א W  WIV  U  T  S  R  Q  P  O 
^  ]  \  [  Z  Y  X  W _H 

ــو  ــه «: ~محمــد قــال القــاضي أب ــة: الأجــر الكبــير[  ^:  تعــالىقول , الجن
 .وكذلك حيث وقع في كتاب االله فضل كبير وأجر كبير فهو الجنة

 .»)١(وفي هذه البشارة وعيد للكفار بالمعنى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهم قليل لذلك I  n  m  l  k  j     i  h  gH: ّوهو بين من قوله تعالى, من قومه  =

_  `  I: َّوأن امرأته ليست منهم كما قال تعالى;  هودI   |  {     z  y  x  wH: قال
  q  p  o  n  m  l  k   j  i  hg  f  e  d      c  b   a

   {    z  y    x  w  v  u  t  s   rوكذلك ابنه قال تعالى عنه :I  Ñ  Ð  Ï
   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò        H  GF  E  D       C  B  A

 J  I  LK H بقوله وجعلت ذريته هم الباقون على قلتهم ٤٦ – ٤٥: هود :I   Ï  Î  Í  Ì
   ×      Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  E        D  C  B  AH ٧٥: الصافات − 

٧٧. 

)٩/٥٦(  )١(. 
فيهـا جميـع مـا في القـرآن مـن الهـدى إلى خـير الطـرق هذه الآية الكريمـة أجمـل االله («: قال في الأضواء  

لشمولها لجميع مـا . لو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم , وأصوبهاا وأعدله
 ).١١١  /٣( أضواء البيان.»فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة

َ جملة من هدايات القرآن للتـي هـي أقـوم  منهـا هدايتـه للتوحيـد بأقـسامه الثلاثـة ~وقد ذكر    هداتـه , ْ
جعلـه  ومـشروعية الطـلاق و, ثم تعدد الزوجـات, وما شرع من أحكام السرقة , الحكمة منهللقصاص و
 أضــواء البيــان:  ينظــر ومــا يترتــب عليهــا في الــدنيا والآخــرة للإســتزادة مخالفــة أمــر النبــيبيــد الرجــل

)١٣٠−٣/١١١(. 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא אא@ @

٢٨٧

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWWIl  k  j  i  h  g  f   m
p  on u  t  s  r  q y  x  w  v   |  {  z

�  ~  } ¢  ¡H 
ًمثـالا لجميـع  − z −وجعل االله تعالى هذه اللفظة «: ~لقاضي أبو محمد قال ا

وإنـما هـي مثـال , فلـم تـرد هـذه في نفـسها, ما يمكـن أن يقابـل بـه الآبـاء ممـا يكرهـون
 والأقل, الأعظم منها

 )١ (. الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكورمفهوم الخطابفهذا هو 

 אאאWWI C  B  A  I  H  G  F  E  D 
J K M  LH 

يتـضمن الـدعاء في الفـتح ,   L   K:  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 »)٢ (.لهم والإصلاح

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ل لما ذكره البـاجي حيث تدل بمنطوقها على تحريم التأفيف ومفهومها تحريم الضرب;وهي مثا).٩/٥٦(  )١(
تنقــــــيح الفــــــصول : ينظــــــر.אא: في التنقــــــيح للقاعــــــدة

 .)٢/٥٧٥(قواعد الفسير: وانظر . )٢/٢٣٧(إحكام الآمدي)١٩١صـ(للباجي

 :I  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À المراد المذكورين في الآية قبل وهي قوله).٩/٦٢(  )٢(
  Ê  É  È  ÇH ٢٦: الإسراء 

وأنـه إن لم يقـدر عـلى الإعطـاء , وهذا تعليم عظيم من االله لنبيه لمكارم الأخـلاق «: ل الشيخ الأمين الشنقيطيقا
 .لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح ;الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء

£  ¤  ¥  I :في قوله» البقرة « صرح به االله جل وعلا في سورة , وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة
  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨  §  ¦H   ٣(أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن / 

١٦٩(. 
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 אאWWIR  Q  P  O  N T  S U 
[  Z  Y  X  W  VH 

 نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فـيما يطـرأ  إنما«: ~قال القاضي أبو محمد 
ًلا من سؤال المؤمنين لئلا يبقى من يـأتي بعـد ذلـك لا شيء لـه أو لـئلا يـضيع المنفـق أو

وهـذه مـن , ًما رأيت قط سرفا إلا ومعه حق مـضيع: ومن كلام الحكمة, ًعيالا ونحوه
 .»)١(ولا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس, آيات فقه الحال

 אאWWIÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈÇ   Ë  Ê  É 
Í  Ì Ï  Î Ò  Ñ  ÐH 

هذه الآية بالجملة تنهى عن قـول الـزور والقـذف «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٢(الكاذبة الرديئةوما أشبه ذلك من الأقوال 

لأنها حواس  ] Î[ـب  Ì   Ë  Ê عبر عن: ~قال القاضي أبو محمد 
فلـذلك عـبر عنهـا , لفهـي حالـة مـن يعقـ, وجعلها في هـذه الآيـة مـسؤولة, لها إدراك

 .»)٣(]Î[ـب

 אאWWIc  b d   k  j  ih  g  f  e
p  o  n  m  l u  ts  r  q v y  x  wH 

وكـل شيء عـلى ,  حقيقـةالتسبيحهذا : قالت فرقة«: ~قال القاضي أبو محمد 
الآخـرون ولو كان التسبيح مـا قالـه , ًالعموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٦٥(  )١.( 

)٩/٦٥(  )٢.( 

)٩/٨٦(  )٣.( :»Ì   Ë  Ê  É البحـر .»دليل على أن العلـوم مـستفادة مـن الحـواس ومـن العقـول 
 .)٣٤٥ / ٧(المحيط  
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ًمن أنه أثر الصنعة لكان أمرا مفقوها  .»)١(والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه, ً

 אאWWIi  h  g  f k  j  
o  n  m  lH 

حكى الطبري عن ابن عباس ,   i:  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .وكذلك قال ابن جريج, بأمره: أنه قال معناه
 .)٢(»وهذا كله تفسير لا يعطيه اللفظ, بطاعته ومعرفته: قتادة معناهوقال 

 א א W  WI  x  w  vu t  s  r  q
¢  ¡  �  ~  } |  { z  yH 

 
عبـارة عـن الـسرور  |   {:  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .بها أي يرددنها ويتأملونها

فهـذا هـو مفهـوم الخطـاب , ولا أكثرأي ولا أقل ~  �  ¡:  تعالىوقوله
 .»)٣(حكم المسكوت عنه كحكم المذكور

  واالله تعالى أعلــم
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .אא: وهذه الآية مثال للقاعدة).٩/٩٧(  )١(

)١١٠−٩/١٠٩(  )٢.( 

)١٤٩−٩/١٤٨(  )٣.( 
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א

وروي عـن فرقـة أن أول الـسور نـزل ; في قول جميع المفـسرينمكيةهذه السورة 
 والأول أصح وهي أفضل سور القرآن وروي أن رسول االله, بالمدينة إلى قوله جزرا

 بسورة عظمها ما بين السماوات والأرض ولمـن جـاء بهـا مـن الأجـر لا أخبركمأ«: قال
مثل ذلك قالوا أي سورة هي يا رسول االله قال سورة الكهف من قـرأ بهـا يـوم الجمعـة 

 »غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام
 ومن قرأ بها أعطي نـورا بـين الـسماء والأرض ووقـي بهـا فتنـة«: وفي رواية أنس 

 »القبر

 אאWWId  c  b  a  `  _  ~   f  e
h  g n  m  l  k  j  i H 

l  k  j  i     h  g  f  e   d  :  تعـالىقولـه «: ~قال القاضي أبو محمد 
m وقد كانوا على ثقة , وألفاظه تقتضي ذلك, وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم

ي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمـر دنيـاه هـذه الآيـة وينبغ, من رشد الآخرة ورحمتها
 .»)١(فإنها كافية, فقط

 אאWWIÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Ä
Ç  Æ  Å Ê  É  ÈH 

. في هذه القصة من الفقـه الرحلـة في طلـب العلـم «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٢(والتواضع للعالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٢٤٥(  )١(. 

)٩/٣٤٩(  )٢(. 
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 א א W  WI|`  _  ~  }     d  c  b  a
g  f  eH 

 .»)١( مخاطبة المستنزل المبالغ في حسن الأدبهذه«: ~قال القاضي أبو محمد 

 אאאWWI]  \  [   b  a  `  _  ^ 
c g  f  e  d k  j  i  h ml o  n   r  q  p

t  sH 
انطلـق  يريـد  ]  \  [  ^  _  `:قولـه «: ~قال القـاضي أبـو محمـد 

الخضر وموسى يمشيان لارتياد الخضر أمرا ينفذ فيه ما عنده مـن علـم االله فمـرا بقريـة 
أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك  (: وفي حديث;فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأبوا

  .»)٢(رة مصرحة بهوان الدنيا على االلهاهذه عب و)القوم يستطعمانهم

  

ً وإن لم يكـن سـؤالا ففـي os  r  q  p     «: ~قال القاضي أبو محمد 
  .»)٣(وفي ذلك تخطئة ترك الأجر, والقول بتصويب أخذ الأجر, ضمنه الإنكار لفعله

 אאWWIx  w  v  u |  {  zy ~  }  
b  a  `  _H 

, واشـترط الخـضرy    x  w  v  z:  تعـالىقولـه «: ~قال القاضي أبو محمد 
ــع ســؤال عــن شيءوأعطــاه موســى أن لا ــل وجــوه الاعتراضــات,  يق ــسؤال أق , وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٣٦٩(  )١.( 

)٩/٣٦٩(  )٢.( 

)٩/٣٦٩(  )٣.( 
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 .»)١(فالإنكار والتخطئة أعظم منه

 אאWWI  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
© ªH 

I  j  في أول قصة وجاء في أنباء الخضر«: ~قال القاضي أبو محمد 
l  kH  وفي الثانيةI¤  £  ¢  ¡H وفي الثالثة I¼  »H  

فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا ; لأنها لفظة عيبًأولا في الإرادة رد وإنما انف
, ]٨٠:الشعراء[ IÆ  Å  Ä  Ã  ÂH: في قولهكما تأدب إبراهيم;إلى نفسه

إذ هو معنى نقص , وأسند المرض إلى نفسه, فأسند الفعل قبل وبعد إلى االله تعالى
 .»)٢(ومصيبة

, لأنها في أمر مستأنف في الـزمن طويـل, االله تعالى إلى الإرادة في الثالثةوإنما أسند 
وإن كان الخـضر قـد أراد , فحسن إفادة هذا الموضع بذكر االله تعالى, غيب من الغيوب

 .»)٣(ًأيضا ذلك الذي أعلمه االله أنه يريده
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٧٦−٩/٣٧٥(  )١.( 

)٩/٣٨٥(  )٢(. 

)٣٨٦−٩/٣٨٥(  )٣.( 
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מ

ة وقالـت فرقـة  إلا السجدة منها فقالت فرقـة هـي مكيـمكية بإجماعهذه السورة 
.هي مدنية 

 אאWWI  H  G  F  ED  C  B  A
IH 

العلم بـه والحفـظ لـه والعمـل بـه  D:  تعـالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(والالتزام للوازمه

 אאWWIG  F  E  D  C  B  A 
IH K  J L N  MH 

ــد  ــو محم ــاضي أب ــال الق ــهق «: ~ق ــالىول ــل  H   G  F:  تع ــر بحم أم
تكاليف الشرع وإشعار ما بصعوبتها كالجهاد والحج والـصدقات فهـي شريعـة تحتـاج 

 .»)٢(الى اصطبار أعاننا االله عليها بمنه

 אאWWIY  X Z ^  ]  \  [ _   `
b  aH 

لمعـدوم لا دليـل عـلى أن ا _    `  a:  تعـالىقولـه «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)٣(ًيسمى شيئا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٤٣٧(  )١.( 

)٩/٥٠٣(  )٢(. 

)٩/٥٠٦(  )٣.( 
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 אאאWWI¦   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
°H 

مخاطبـة مـن االله تعـالى   ¦   §  ¨:  تعـالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(لمحمد خبر يتضمن كسر حجتهم واحتقار أمرهم

 אאWWIo  n p  s  r  qH 
ًيتـضمن هوانـا لأنهـم يحفـزون مـن » الـسوق« و«: ~محمـد قال القـاضي أبـو 

  .)٢(»ورائهم

 אאWWIÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑH 
يتضمن معنى قلة النـصر والحـول والقـوة لا   Õ «: ~قال القاضي أبو محمد 

 »)٣ (.مجير له مما يريد االله به
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٩/٥٢٨(  )١.( 

)٩/٥٣٥(  )٢.( 

)٩/٥٤٣(  )٣.( 
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 مكيةهذه السورة 
 אאWWIn  m o q  pH 

يتضمن الإيمان والعمل الصالح  p:  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 
 .)١(»إذ الخشية باعثة على ذلك

 אאWWIs  r w  v  u  t xH 
s   : وقولـه, نصب على المصدر r:  تعالىقوله «: ~قال القاضي أبو محمد 

 v  u  tw  ,العــبرة والتــذكرة  وأفــاد ذلــك, صــفة أقامهــا مقــام الموصــوف
  .))٢(وتحقير الأوثان وبعث النفوس على النظر

 אאWWIc  b  a  `  _  ~ f  e  d   g
j  i  hH 

 والآيـة مـضمنة أن كـل موجـود محـدث فهـو الله «: ~قال القـاضي أبـو محمـد 
 .»)٣(تعالىبالملك والاختراع ولا قديم سواه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم.)١٠/٤(  )١(

ّوذلك أن الآيات المصرحة بنزول القرآن , وهو استنباط لغوي في ضمنه الرد على عقدي.)١٠/٤(  )٢(
I  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c:  قولهالكريم من رب العالمين كثير منها 

  r  q  p  o  nH وقوله :I  f  e  d  j      i    h  gH ١: الزمر 

حيث زعموا أن القرآن  ْ موضع العبرة من هذه الآية فكون السورة مكية فهي ترد بمفهومها على كفار قريشأما
َسحر تارة وشعر وقول كاهن وأساطير الأولين كما قالوا بزعمهم إنما يعلمه بشر َ : وهي كم قال االله  ّ

I a  `  _            ^  ]  \      [       s  r  q  p   o  n  m  lk  j      i   h  g  f  e  dc  b   
  u    tH ٤٣− ٤٠: الحاقة. 

 .وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم).١٠/٥(  )٣(
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 אאאWWIp  o q v  u  t  s  r 
z  y  x  wH 

كل مرعوب من ظلمة أو نحوها فإنه إذا ضم يـده «: ~قال القاضي أبو محمد 
 تفتـير الرعـب مـع الآيـة في إلى جناحه فتر رعبه وربط جأشـه فجمـع االله لموسـى 

 .))١(اليد

 אאWWIy  x {  z }  | ~  ¡  �H 
وذلـك أن كـل مـن يريـد دعـاء , وهذا هـو الوجـه «: ~قال القاضي أبو محمد 

إنسان إلى أمر يكرهه فإنما الوجه أن يحرر في عبارته الذي يريد حتى لا يخل بـه ولا يخـر 
 لطيفــة ومقابلتــه لينــة وذلــك أجلــب تــهثــم يجتهــد بعــد ذلــك في أن تكــون عبار, منــه

 .»)٢(للمراد

 אאWWIÞ  Ý  Ü  Û ß H 
بعد جمعه مع Þ: وقوله, Ý  Ü:  تعالى قوله«: ~قال القاضي أبو محمد 

نداء بمعنى التخصيص والتوقيف إذ كان صـاحب عظـم الرسـالة , هارون في الضمير
  .»)٣(ولزيم الآيات

 אאWWI  U  T  S  R  Q  P  O  N
W  V \  [  Z  Y  X  ^  ]a  `  _ H 

 هـي ممـا إن هذه الأشياء التـي ذكرهـا موسـى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٢٤(  )١.( 

)١٠/٣٣(  )٢.( 

 .وهو استنباط لغوي وفيه التفات حيث انتقل الخطاب من الاثنين إلى الواحد).١٠/٣٦(  )٣(
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لأنـه لـو قـال هـو القـادر الـرازق , تقضي بداية العقول أن فرعون وكل بشير بعيد منها
, المريد العالم ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط فيقول أنا أفعل هذا كله

  .»)١(مكنه أن يقول إن ذلك له بصفات لا يفإنما أتاه موسى
 א א W  WI³  ²±  °  ¯  ®  ¬  « 

½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
Ç  Æ  Å  Ä É  ÈH 

ًأي حزينا مـن حيـث علـم أنـه : ±:  تعالى قوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .موضع عقوبة مأموله فدفعها ولا بد منه

ومتى , رب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضبوالأسف في كلام الع
 .)٣(»وتأمل ذلك فهو مطرد إن شاء االله , )٢(كان من الأقل على الأقوى فهو حزن

 אאWWI  H  G  F  E  D  C  B  A
I M  L  K  JH 

ــد  ــو محم ــاضي أب ــال الق ــص«: ~ق ــضي أن العجــل لم ي ــاظ تقت ــذه الألف ه فوه
  .»)٤(السامري

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٣٩(  )١.( 

 .وهذه القاعدة من القواعد التي لم يسبق إليه الإمام ابن عطية  )٢(

 . وهو استنباط من مشترك لفظي).١٠/٧٣(  )٣(

)١٠/٧٦(  )٤.( 
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א

  بإجماعمكيةهذه السورة 
 يقـول الكهـف ومـريم وطـه والأنبيـاء مـن العتـاق وكان عبد االله بـن مـسعود

 .الأول وهي من تلادي يريد من قديم ما كسبت وحفظت من القرآن كالمال التلاد
  

 א א W  WI¨  §   ¬  «  ª  ©
°  ¯  ®H 

في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبيـاء  هذا وعيد«: ~قال القاضي أبو محمد 
 ولأصـحابه مـا وعـدهم مـن فكـذلك يـصدق لمحمـد, من أنه يصدق مواعيـدهم

 .»)١(النصر وظهور الكلمة

 א א W  WI  Z  Y  X  W  V  U  T
\  [ ^  ]H 

: قــال بعــض النــاس    [\ :  تعــالى قولــه«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
 .معناه تفهمون وتفقهون , [

  .»)٢(وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ: قال القاضي أبو محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/١٢٨(  )١.( 

)١٠/١٣٢(  )٢.( 
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 א א W  WIh  g  f  e i   l  k  j
o  n  m r  q  p u  t  sH 

n  m  l  k  j   i  :  تعـالى قولـه«: ~قال القاضي أبو محمـد 
q  p    o ,يريد يوم القيامة. 

وأنها موضع حواسه وهو أحرص , خاصة لشرفها من الإنسان»الوجوه « وذكر 
 .))١(ليبين عموم النار لجميع أبدانهم» الظهور « ثم ذكر , اعلى الدفاع عنه

 

 אא א W  WIm  l  k n p  o 
r  qH 

 هـذا علـيهم: عـلى بابهـا كأنـه قـال p:  تعـالى قوله«: ~قال القاضي أبو محمد 
 لـيس كتحـريم الـشرع الـذي إن شـاء )٢(فـالتحريم في الآيـة بالجملـة, ممتنع بسبب كـذا

 .»)٣(المنهي ركبه
وذلك أنه ذكـر , ّضمنه وعيد بينفي ويتجه في الآية معنى : قال القاضي أبو محمد

ًمن عمل صالحا وهو مؤمن ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقـدهم أنهـم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو استنباط بدلالة العموم;وهذا المعنى مذكور في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها).١٠/١٥٣(  )١(
 :I  o     n  }|  {        z  y  x  w  v   ut  s  r  q  p: قوله

  b  a  `  _     ~H ٢٩: الكهف. 
 .٤١: الأعراف  :I  ¡  �  ~  }   |{  z  y  x  w  v  uH: قوله  

وكلاهما يصدق في الآية إذ التقديرين يقتـضي الـرد عـلى , ّيريد أن لفظة حرام مشتركة بين الوجوب والمنع  )٢(
 .منكري البعث

والمراد امتناع رجوع كـل قريـة أو , وهو استنباط بدلالة العموم حيث قرية نكرة في السياق).١٠/١٧٠(  )٣(
 .ّأي قرية قدر االله هلاكها
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, فهـم يظنـون بـذلك أنـه لا عقـاب ينـالهم, ولا يرجعـون إلى معـادلا يحشرون إلى رب 
فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء أي وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون بل هم 

 عـلى بابهـا والحـرام عـلى بابـه وكـذلك  p فتكـون, راجعون إلى عقاب االله وأليم عذابـه
 .»)١(الحرم فتأمله

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

َممنوع عدم رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونه: والمعنى.نافية)  لا «).١٠/١٧٤(  )١( , أي دعواهم باطلة, َ
ْفهم راجعون إلينا فمجازون على كفرهم: أي وهو أبلغ من صريح , ًن إثباتا للبعث بنفي ضدهفيكو, َ

I    [  Z : ًويفيد تأكيدا لقوله تعالى.الإثبات لأنه إثبات بطريق الملازمة فكأنه إثبات الشيء بحجة
   ]  \H ] ٩٣:الأ�بياء[.  
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א

  :Ip  o  n  m   qقوله,  سوى ثلاث آياتمكيةهذه السورة 
z  y  x  w  v  u  t  sr {    ¡  �  ~  }  |

¤  £  ¢ ¦  ¥ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §H قاله ابن عباس ,
 .ومجاهد

±   ¯  ° :Iوروي أيضا عن ابن عباس أنهن أربع آيات إلى قوله
»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ¼H  

 .مدنيةهي : كوقال الضحا
  :I  z  y  x إلا أربع آيات من قولهمدنيةسورة الحج : وقال قتادة

~  }  |  { `  _  a b   j  i  h  g  f  e  d  c
k l u  t  s  r  q  po  n  m   x  w  v

~  }  |  {  z  y   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�
¨  § ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ´  ³

½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ ¾  ¿Ä  Ã  Â  Á  À      Å
È  Ç  Æ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É Ñ  ÐH  فهن

 .مكيات
 .وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آيات

 واالله أعلم لأن الآيـات مكي ومدني وهذا هو الأصحوقال الجمهور مختلطة فيها 
 .تقتضي ذلك

 وروي عن أنس بن مالك أنه قال نزل أول السورة في الـسفر عـلى رسـول االله
 يـوم يقـول (:  فبهتوا فقـال)أتدرون أي يوم هذا(: فقال,  بها فاجتمع الناس إليهفنادى

 قـال فـاغتم )االله يا آدم أخرج بعث النار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتـسعين
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 ...) أبشروا فمنكم رجل ومن يأجوج ومـأجوج ألـف رجـل(: الناس فقال رسول االله
 .الحديث

 אאWWI A  H  G  F  ED  C  B 
I K  JH 

ثـم أوجـب الخـبر , صدر الآية تحذير بجميع العالم«: ~قال القاضي أبو محمد 
 إما لأنها حاصـلة متـيقن »شيئاً« وسماها ;القيامة وهي إحدى شرائطهاG وأكده بأمر

ــيئا ــسمى ش ــذلك أن ت ــسهل ل ــا فيست ــشبهها  ًوقوعه ــا ي ــين به ــة إذا اليق ــي معدوم وه
 بالموجودات

 .»)١(هي أذا وقعت شيء عظيم:  المآل أيوأما على

 אאWWI_  ~  }  | `   d  c  b  a
j  i  h  g  f  e k t  s  r  q  p  o  n  m  l 

vu y  x  w ¡  �  ~  }  |  {  z   ¤  £  ¢
©  ¨  §  ¦¥ ®  ¬  «  ª   ²  ±  °  ¯

³ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   Â  Á  À  ¿
Ä  ÃÇ  Æ  Å  H 

أي لينـسى معارفـه ,   ±  ²: قولـه تعـالى«: ~قال القـاضي أبـو محمـد 
ًوعلمه الذي كان معه فلا يعلم من ذلك شيئا فهذا مثـال واحـد يقـضي للمعتـبر بـه أن 
القادر على هذه المناقل المتقن لهـا قـادر عـلى إعـادة تلـك الأجـساد التـي أوجـدها بهـذه 

  .»)٢(المناقل إلى حالها الأولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٢١−١٠/٢٢٠(  )١.( 

)١٠/٢٣٠(  )٢.(  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ± ان يعلمه قبل لأجل أن لا يعلم هذا المعمر شيئا مما ك: أي=   
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 אא  W  WIh  g  f   l  k  j  i
n  m t  s  r  q  p  o v  uH 

في الآيـة طعـن ..o      n  m  l  k  : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 .»)١(على من أشرك من قطان البيت

 אאאWWIf   l  k  j  i  h  g
n  m x  w  v  ut  s  r  q  p  o y  

{  zH 
n  m  l   I  D:  قوله تعالىوتكون فائدة«: ~قال القاضي أبو محمد 

GF  EH  ] ٢( التحريض على هذه الأيام ]٢٤: آل عمران ، ٢٠٣: البقرة( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وضعف الهرم , ضعف الطفولية ونقصها, فقوة الآدمي محفوفة بضعفين, وذلك لضعف عقله, ذلك  =
I   v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g: كما قال تعالى, ونقصه

   b   a        `  _  ~}  |  {  zy  x    wH ١(تفسير السعدي :  ينظر ٥٤: الروم / 
٥٣٣(. 

)١٠/٢٦٢(  )١.( 

 : على قولين−المعلومات والمعدودات–اختلف العلماء رحمهم االله في تحديد هذه الأيام   )٢(
وعلى هذا القول لا يـصح , العاشر والادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة: أن المراد بالمعلومات: القول الأول

 .ًفي الثالث عشر إذ هو ليس معلوما
ّاليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالثعشر;ويترتب عليه أن اليوم العاشر يوم : يأما المعدودات فه: القول الثاني

والثالـث عـشر معـدود , واليوم الحادي عشر والثاني عشر يومان معـدودان معلومـان, معلوم غير معدود
 .معلوم

, )١٤١−١/١٤٠(أحكــام ابــن العــربي, )١/١٧٧(أحكــام الكيــا الهــراسي, )١/٣٥(حكــام الجــصاصأ: ينظــر
ٍوعلى كل فالآيـة في التحـريض عـلى زادة العمـل الـصالح في هـذه الأيـام لقلـة عـددها ).٢/١٣٣(حررالم

 .وعظم الأجر فيها
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هـــي مخـــصوصات : ليـــست كغيرهـــا فكأنـــه قـــال: أي;وعـــلى اغتنـــام فـــضلها
 .»)١(فلتغتنم

 אאWWIÐ  Ï  Î   Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ø  ×
Ú  Ù Ü  Û ÝH 

ووكد فيها بالمدافعة ونهى أفصح نهي عـن الخيانـة «: ~قال القاضي أبو محمد 
وقـرأ أبـو عمـرو وابـن ,  »ولولا دفاع « »يدافع  « : وقرأ نافع والحسن وأبو جعفر, والغدر
ولـولا  «  »يـدافع   « وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي , »ولولا دفع   « » يدفع  « : كثير
 كعاقبــت اللــص »دفــع « في هــذه القــراءة مجــرى » دافــع «  قــال أبــو عــلي أجريــت »دفــع 

« أكثـر الكـلام أن االله : قـال أبـو الحـسن الأخفـش , ًدفعاوطابقت النعل فجاء المصدر 
  .ويقولون دافع االله عنك إلا أن دفع أكثر» يدفع 

دفعهم لأنه قد عن للمـؤمنين مـن يـ,  يدفع فحسن في الآية: قال القاضي أبو محمد
 .»)٢(ويؤذيهم فتجيء معارضته ودفعه مدافعة عنهم

وذكر الحجة , الآية تقوية للأمر بالقتالI\  [  Z  YH:  تعالىوقوله
وذكر أنه متقدم في الاسم وبه صلحت الشرائع واجتمعت , بالمصلحة فيه

 .»)٣(المتعبدات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط بدلالة الاقتران).١٠/٢٦٨(  )١(

)٢٦٧−١٠/٢٨٦(  )٢.( 

)٢٨٩−١٠/٢٨٨(  )٣. 
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 אאWWIQ  P  O  N  M S  R T 
 Z  Y  XW  V  U_  ^  ]  \  [    b  a  `

d  c g  f  e q  p  o  nm  l  k  j  ih 
s  rH 

  .»)١(ًالآية تعم كل من نصر حقا إلى يوم القيامة«: ~قال القاضي أبو محمد 

 אאWWIÄ  Ã  Â  Á  È  Ç  Æ  Å 
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É Ñ  ÐH 

ًأو يوم الاستئصال عقميا لأنـه وسمي يوم القيامة «: ~قال القاضي أبو محمد 
فكـأن أخـر يـوم قـد , حد إثر واحـداوالأيام كأنها نتائج لمجيء و, لا ليلة بعده ولا يوم
 .عقم وهذه استعارة

 .»)٢(وجملة هذه الآية توعد
  

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٢٩٣(  )١.( 

)١٠/٣١٠(  )٢.( 
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א

 אאWWIN  M  L  K OP  H 
  

, سقط القول وهذا يعم جميع ما لا خـير فيـه: N «: ~د قال القاضي أبو محم
 .»)١(ويجمع آداب الشرع

 אא  WWI\  [  Z  Y  X  W  V 
^  ] e  d  c  b  a  `  _H 

 ]  \   [  ^   _  `  a: قولــه تعــالى«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
  .»)٢(يقتضي تحريم الزنا والاستمناء ومواقعة البهائم, الآية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ا وصفهم بالخشوع في الصلاة لم(.صارف عن الخشوعوهو استنباط بدلالة السياق;إذ اللغو ).١٠/٣٣١(  )١(
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين عـلى الأنفـس اللـذين همـا قاعـدتا 

 .)١٧٩: ٣  ( الكشاف)بناء التكليف

يـه أمـا الاسـتمناء فالأصـل ف( : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حكم الاسـتمناء )٣٣٢−١٠/٣٣١(  )٢(
 .واالله أعلم)وليس مثل الزنا , وعلى فاعله التعزير, التحريم عند جمهور العلماء

 ?الاستمناء هل هو حرام أم لا عن ~وسئل   
وكـذلك , وهو أصح القولين في مـذهب أحمـد, أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء: فأجاب  

ونقل عن طائفة من , لا يبيحونه لخوف العنت وغيرهوفي القول الآخر وهو محرم والأكثر , يعزر من فعله
الصحابة أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثـل أن يخـاف إن لم يفعلـه 

 ).٢٣٠−٣٤/٢٢٩(مجموع الفتاوى : ينظر) أن يمرض

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٣٠٧

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 א א  W  WI`  _  ^   d  c  b  a
g  f  eH 

في هـذه الآيـة تعديـد نعمـة الزيـت عـلى الإنـسان  «: ~قال القاضي أبو محمـد 
وهي من أركان الـنعم التـي لا غنـى بالـصحة عنهـا ويـدخل في معنـى الزيتونـة شـجر 

 .»)١(الأقطارالزيت كله على اختلافه بحسب 

 אאא WWIº  ¹ » ¾  ½  ¼H 
,  دعا على قومه حـين يـئس مـنهمً ثم إن نوحا«: ~قال القاضي أبو محمد 

فهـذا ، ¼  ½: وإنما هو ظاهر من قولـه, وإن كان دعاؤه في هذه الآية ليس بنص
 .»)٢(وأما النصرة بمجردها فكانت تكون بردهم إلى الإيمان, يقتضي طلبه العقوبة

 אא WWIH  G K  J  I    QP  O  N  M  L
T  S  R X  W  V  U a  `  _  ^  ]  \[  Z  YH 

دليل على  P O  N  M  L : قوله تعالى«: ~قال القاضي أبو محمد 
 :I±  ° ²  ´  ³   ¸¶  µالتمانع وهذا هو الفساد الذي تضمنه قوله

¿  ¾H ]٣ ( ]٢٢: الأ�بياء(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٣٤٥(  )١.( 

)١٠/٣٤٨(  )٢.( 

 .ستنباط بنظائر القرآنالا: قاعدته, وهو استنباط من مفهوم).١٠/٣٩٤(  )٣(
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 אא WWIj  i k o  n  m  l H 
وهذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من «: ~قال القاضي أبو محمد 

 .الأمر المعذب من أجله ثم نظيره لسائر الأمة دعاء في جودة الخاتمة
 .»)١(وفي هذه الآية بجملتها إعلام بقرب العذاب منهم كما كان في يوم بدر

 אא WWIw~  }  |  {  z  y  x  H 
ــَ أي اشــتغل بهــذا وفي هــذه عــدة للنبــي«: ~قــال القــاضي أبــو محمــد   لْكِ

 .»)٢(تعذيبهم والنقمة منهم إلينا
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠/٣٩٧(  )١.( 

)١٠/٣٩٧(  )٢.( 
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א

 .مدنيةهذه السورة كلها 

 אאWWIl  k  j  i  h   p  o  n  m
t  s  r  q y  x  wv  u   _  ~  }  |  {  z

a` e  d  c  bH 
وإنـما , ًوإنما تعطي الآيـة تفـضلا مـن االله في الـدنيا «: ~ال القاضي أبو محمد ق

» أولي الـسعة « أمـا أن الرجـاء في هـذه الآيـة بقيـاس أي إذا أمـر , )١(الرجاء في الآخـرة
 .»)٢(بالعفو فطرد هذا التفضل بسعة رحمته لا رب سواه

 אאWWI\  [ a  `  _  ^  ]  b 
h  g  fe  d  c m  l  k  j  iH 

أباح االله فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه «: ~ال القاضي أبو محمد ق
لأن العلة إنما هي في الاستئذان خوف الكشفة عـلى الحرامـات فـإذا زالـت العلـة , أحد

 .»)٣(زال الحكم
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّوأن  .ومعلوم أن الغفران يكون في الدار الآخرة, }  |  {  ~  _  `:  في هذه الآيةدليله قوله   )١(
I  G  F  E  D  C  B  A: العفو والصفح من صفات أهل الجنة كما قال تعالى

  S  R  Q  P        O  N  M  L  K  J  I   H  T
  \  [  Z  Y  XW  V   UH وأن العفو مع القدرة على ,  ١٣ − ١٣٣: آل عمران

I  ^            ]  \  [  Z   Y  X    W  V  U  T  S  R: كما قال تعالىالانتقام من صفات الرب 
  `  _H ١٤٩: النساء. 

 .البحـث هـذا من الأول القسم في بها التعريف قبس وقد,المترادفة الألفاظ من والصفح والعفو ).١٠/٤٧٠(  )٢(
 .אאאא: وهذه الآية مندرجة تحت القاعدة

 Kאא: وهو استنباط أصولي مبناه القاعدة الأصولية). ١٠/٤٨٣(  )٣(

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٣١٠

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 א א W  WI  A  F  E  D  C  B
I  HG T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  JH 

  .»)١(وظاهر الآية أن المرأة لا تتزوج إلا بولي«: ~ال القاضي أبو محمد ق

 אאאWWIÇ  Æ È Ê  É  Î  Í  Ì  Ë   Ð  Ï 
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö à  ß â  á  

ê  é  è  çæ  å  ä  ã ì  ëí  H 
أي بـين مفـترق الـسحاب  Î  Í:  تعـالىقولـه«: ~ال القاضي أبو محمـد ق

 .»)٢(ًنفسه لأن مفهوم السحاب يقتضي أن بينه فروجا
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّالثيب خصصها الحديث من عموم الآية وهو وهو مخصص بالبكر إذ , ّ النصيريد بالظاهر ).١٠/٤٩٦(  )١(
أخرجه مسلم في كتاب .»والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها,  الأيم أحق بنفسها من وليها«: قوله

وعليه فللأب تزويج ابنته البكر من غير . )٤١٢١( النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق حديث 
¦  §      ¨  ©  I   ¯  ®    ¬     «  ª شعيب لصالح مدينّاستئمار يدل على ذلك قول نبي االله

  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±     °
  È  Ç   ÆH  :» فقد ورد أنهما كنتا بكرين وعلى هذا أكثر العلماء;خالف في هذا الإمام أبو حنيفة

أحكام ابن . »اها لأنها بلغت حد التكليفإذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برض: حيث قال
 ).٣/١٤٦٥( العربي 

)١٠/٥٢٨(  )٢.( 

. 
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א

وفيها آيات , هي مدنية: وقال الضحاك; في قول الجمهورمكيةهذه السورة 
IB  A F  E  D  C H  G J  I K    M  L: مكية قوله تعالى

N P  O  T  S  RQ V  U X  WH 
 אאWWI¬  « ¯  ® °   ´  ³  ²  ±

º  ¹  ¸  ¶  µ ½  ¼  » H 
وإتقان خلقه , القصد بها التنبيه على قدرة االله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق

وجعلهـا خـلال للأشياء في أن بث في الأرض مياها عذبة كثيرة من أنهار وعيون وآبار 
 .»)١(الأجاج وجعل الأجاج خلالها

 אאWWIi  h  g   n  m  l  k  j
r  q  p  oH 

 في هــذه الآيــة التــي نحــن −قــال بعــض النــاس «: ~ال القــاضي أبــو محمــد قــ
 .القصور في الجنة: البروج −)٢(فيها

وقيل البروج , ًراكان أصحاب عبد االله يقرؤونها في السماء قصو: وقال الأعمش
 .الكواكب العظام حكاه الثعلبي عن أبي صالح وهذا نحو ما بيناه إلا أنه غير ملخص

وأما القول بأنها قـصور في الجنـة فقـول يحـط غـرض الآيـة في التنبيـه عـلى أشـياء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٥١(  )١(. 

¬   ®  ¯  °  ±  I   ¹  ¸  ¶µ  ´  ³        ²: ّيشير إلى أن هذه الآية خلاف آية النساء  )٢(
     Ò    Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë       Ê  É  ÈÇ  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º

 Ó  Ö  Õ  Ô  H. 
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  .»)١(مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر الله أو جاهل به

 אאWWI° ²  ±   ³µ  ´H 
 .هذه آية فيها تحريض على القيام بالليل للصلاة«: ~ال القاضي أبو محمد ق

وقــال بعــض , قــال الحــسن لمــا فــرغ مــن وصــف نهــارهم وصــف في هــذه لــيلهم
 .»)٢(من صلى العشاء الآخرة وشفع وأوتر فهو داخل في هذه الآية: الناس

 אאאWWI¸  ¶   ¾½  ¼  »  º  ¹
Á  À  ¿ Â ÃH 

ومدحهم تعالى بدعائه في صرف عذاب جهنم من «: ~ال القاضي أبو محمد ق
حيث ذلك دليل على صحة عقدهم وإيمانهم ومن حيث أعمالهم بحسبه و غراما معنـاه 

  .»)٣(ملازما

 א א W  WIÊ  É  Ë   Ï  Î  Í  Ì
Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐH 

لمعـصية أمـر قـد حظـرت الـشريعة إن النفقـة في ا «: ~ال القاضي أبـو محمـد ق
وكذلك التعدي على مال الغير وهؤلاء الموصـوفون منزهـون عـن ذلـك , قليله وكثيره

وإنما التأديب بهذه الآية هو في نفقـة الطاعـات وفي المباحـات فـأدب الـشرع فيهـا أن لا 
يفرط الإنسان حتى يضيع حقـا آخـر أو عيـالا ونحـو هـذا وأن لا يـضيق ايـضا ويقـتر 

ع العيال ويفرط في الشح والحسن في ذلك هـو القـوام أي المعتـدل والقـوام في حتى يجي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٦٢(  )١(. 

)١١/٦٨(  )٢.( 

)١١/٦٩(  )٣.( 
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كل واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضـد هـذه 
 أبا بكـر يتـصدق بجميـع مالـه الخصال وخير الأمور أوسطها ولهذا ترك رسول االله 

 .»)١( من ذلكلأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين ومنع غيره

 אאWWIB  A F  E  D  C H  G   I
J K  N  M  L P  O  T  S  RQ V  U X  WH 
الآية إخراج ..E  D  C   B  A: وقوله تعالى «: ~ال القاضي أبو محمد ق

لعباده المؤمنين من صـفات الكفـرة في عبـادتهم الأوثـان وقـتلهم الـنفس بـوأد البنـات 
 .»ً الظلم والاغتيال والغارات وبالزنا الذي كان عندهم مباحاوغير ذلك من

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٧٣(  )١.( 
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 . فيما قال جمهور الناسمكية كلهاهذه السورة 
|  {  I:  وقوله تعالى)١( الآية التي تذكر فيها الشعراءمدنيمنها : وقال مقاتل

~ ¢  ¡  �  ¤  £ ¦  ¥H 

 אאWWI¡  �  ~  } ¢ ¤  £H 
أقبح وجـوه ~  �  ¡   ¢       £  : قولهم«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 فلما صرحوا لإبراهيم,  خلافه وعظيم قدرهّوفي أمر بين, لأنه على ضلالة, التقليد

 .»)٢(عن عدم نظرهم وأنه لا حجة لهم

 אאWWIÆ  Å  Ä  Ã  ÂH 
 المرض إلى نفسه والشفاء إلى وأسند إبراهيم«: ~ محمد ال القاضي أبوق

: وهذا كقول الخضر, وهذا حسن الأدب في العبارة والكل من عند االله.االله
Il  k  jH ]٣ (] ٧٩: الكهف(«  

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . :I  «               ª  ©  ¨Hوهي قوله  )١(

 Kא: إشارة إلى القاعدة الأصولية  ).١١/١٢١(  )٢(

ًاءا وعباده اقتد  ;وفي الآية حض على حسن التأدب مع االلهאאوهو استنباط من   )٣(
¾  ¿  I:  بعد ذكر الأنبياء واالله تعالى قد دعانا إلى الاقتداء بأنبيائه كما قال بنبي االله إبراهيم 

  ÅÄ  Ã  ÂÁ  ÀH ]٩٠:الأ�عام[. 
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 مكيةهذه السورة 

 א א W  WIS V  U  T   X  W
Y ZH 
وهذه الآية أصل لمن جعل من الفقهـاء الـرجم في «: ~القاضي أبو محمد ال ق
وبهــا تــأنس لأن االله تعــالى عــذبهم عــلى كفــرهم بــه وأرســل علــيهم الحجــارة , اللوطيــة

 .»)١(لمعصيتهم ولم يقس هذا القول على الزنا فيعتبر الإحصان

 אאWWI¿  ¾  ½ Á  À   Ã  Â
Æ  Å  Ä È  Ç  ÊÉÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë H 

 فنسبة الهدى والضلال إلى البشر في هذه الآية إنـما «: ~ال القاضي أبو محمد ق
ًهي بالتكسب والحرص والحال التي يقع عليها الثواب والعقاب والكل أيضا مـن االله 

 .)٢(»تعالى بالاختراع
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط فقهي بإعمال دلالة المفهـوم).١١/٢٢٣(  )١(

 .وهو استنباط عقدي بإعمال دلالة المفهـوم, )١١/٢٥٦(  )٢(
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 :IA G  F  E  D  C  B   IH إلا قولهمكيةهذه السورة 
K  J Q  P  O  N  M  L U  T  S  R H  نزلت هذه بالجحفة في وقت

 .قاله ابن سلام وغيره; إلى المدينةهجرة رسول االله
II O  N  M  L  K  J   Q  P وقال مقاتل فيها من المدني

S  R T W  V  U X Y ]  \  [  Z a  `  _  ^   d  c  b
i  h  g  f  e k  j   p  o  n  m  l  

q z  y  x  w  v  u  t  s  r ~  }  |  {H 
 אאWWIy  x  w |  {  z ~  } a  `_  

b c  e  dH 
ــ ــو محمــد ق ــه «: ~ال القــاضي أب ــدم موســى حملــه عــلى الخــضوع لرب ثــم إن ن

 .والاستغفار عن ذنب باء به عنده تعالى فغفر االله خطأه ذلك 
 .)١(»واالله المخرج فاستغفرعرف : قال قتادة 

 אאWWIp  o  n  m  l r  q t  s u  
w  v x y {  zH 
ــ ــو محمــد ق ــدنيا عــلى االله «: ~ال القــاضي أب في هــذا معتــبر وحــاكم بهــوان ال
 .)٢(»تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٢٧٦(  )١.( 

)١١/٢٨٤(  )٢.( 
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 אאWWIº  ¹ » ¼   Á  À  ¿  ¾  ½
Â Ç  Æ  ÅÄ  Ã ÈH 
 ذا إخبار مـستأنف مـن االله تعـالى لنبيـه محمـده «: ~محمد ال القاضي أبو ق

وهـذا الحـض , يراد به إخبار جميع العالم وحضهم على السعي بحسب ما تضمنته الآية
 .»)١( الإنحاء على حال قارون ونظرائهيتضمن

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٣٤٥(  )١(. 
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 نزلت في شأن من )١(ا مدنية إلا الصدر منها العشر الآيات فإنهمكيةهذه السورة 
 .كان من المسلمين بمكة وفي هذا الفصل اختلاف وهذا أصح ما قيل فيه

 אאWWIw  v |  {  z  y  x 
¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  } ¨  §¦ ª  © H 

 إخبار أنهم يحملـون خطايـاهم {: قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق
ًل ولكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنها أوجب وأشد تأكيدا في على جهة التشبيه بالثق

 »)٢ (.ًولكونه خبرا حسن تكذيبهم فيه, نفس السامع من المجازاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

I  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q: وهي قوله  )١(
  ¶  µ  ´³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥
  Ë  Ê  É   È  Ç        Æ  Å       Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼         »  º  ¹  ¸

 Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Î  ÍÌ    I  H   G  F  E  D  C  B  A
  ^]  \   [  Z  Y   X  W  V   U  T  S  RQ   P     O  N  M  L           K  J
  n  m     l  k  j  i  h  g  f   e  d                 c  b  a  `    _
  c   b  a  `        _  ~  }  |           {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p   o

d  n   m       l  k  j  i  h  g  fe  H. 
)١١/٣٦٥(  )٢.( 
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 אאWWIu  t  s  r  qp  o  n  mH 
 t  s  r  qp  o  n  m: قولـه تعـالى«: ~ال القـاضي أبـو محمـد ق

ن بعض المـؤمنين نظـر في عاقبـة تلحقـه في خروجـه مـن كأ, تحقير لأمر الدنيا ومخاوفها
أي أنـتم لا محالـة , فحقـر االله تعـالى شـأن الـدنيا, وطنه أنه يموت أو يجـوع ونحـو هـذا

 .)١(»ميتون ومحشورون إلينا
  واالله تعالى أعلــم

  
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتــشجيع للمهــاجر في ســبيل االله ,  ٌوفي الآيــات حــث عــلى العبــادة وإخــلاص الــدين الله).١١/٤١١(  )١(
ٍوتسلية له وأن الموت آت لا محالة ْ ّ. 
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  ولا خلاف أحفظه في ذلك مكيةهذه السورة

 אאWWI N  MP  O    S  R  Q
X  W  V  U  T \  [  Z  YH 

خطاب للمـؤمنين بـالأمر   N  M:  قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)١(بالعبادة والحض على الصلاة في هذه الأوقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِإثر ما بين حال فريقي المؤمنين العاملين للـصالحات والكـ«:  ).١١/٤٣٩(  )١( َ َ ْ َ ُُ ِّ ِافرين المكـذبين بالآيـات ومـا َ َ ِّ َ
ِلهما من الثواب والعذاب أمروا بما ينجي من الثاني ويفضي إلى الأول من تنزيه االله  ِ ُ ِّ َُّ َُّ ِ ِ ُ عن كل مـا لا يليـق ُ َ ِّ

ِبشأنه سبحانه ومن حمده تعالى على نعمـه العظـام  ِ ِ ُِ ٌوتقـديم الأول عـلى الثـاني لمـا أن التخليـة متقدمـة, َ َ َِّّ َّ َّ ِ  عـلى ُ
ِالتحلية َّ.  

ُوالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي إذا علمتم ذلك فسبحوا االله تعالى أي نزهوه عما ذكر سبحانه أي    َِّ ُ ََّ ُ ِّ َ ِ
َتسبيحه اللائق به في هذه الأوقات واحمدوه فإن الإخبار بثبوت الحمد له تعالى ووجوبه على المميزين من  ِّ َِ ِ ِ َِ َّ ُ َ

ِأهل السموات و َّ ِالأرض في معنى الأمر به على أبلغ وجه وآكده ِ ٍ ِ ِ ِوتوسيطه بين أوقات التسبيح للاعتناء , ِ ِ َّ ِ َ ُ
ُبشأنه والإشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما كما ينبيء عنه قوله تعالى  ُ َ َ ُ ْ َّ َّ ِ َ ونحن نسبح بحمدك {: ِ ِ ْ ََ ُ ّ ُ ْ َِ ُ ُ وقوله }َ

ُمن قال حين يصبح« : ُوقولهI  m  l  k: تعالى ُ َ ٍ وحين يمسي سبحان االله وبحمده مائة مرة َ َِّ َُ َ َ
ِحطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر  ِ َ ُ َُ َْ ْ َمن قال حين يصبح وحين يمسي سبحان االله « : ُوقوله . »َّ ُ ُ ُْ ُ ََ َ َ

َوبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو ز ََ ٌَ ٌِ ِ ِ ِ ٍ َِ َّ َ َّ ِاد عليه َ تفسير  . »َ
 .)٢٧٥ / ٥ (−أبي السعود 
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 אאWWI¦  ¥  ¤  £  ¢ ¨  §   ©
«  ª ¯  ®  ¬  ³  ²  ±  ° ¹  ¸  ¶  µ´   ¼  »  º

  ¿  ¾  ½À Ã  Â  Á  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ÌH 
تأكيد أفاد سرعة تقلب قلوب   Ê  É:  قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق

 يحتمــل È  Ç  Æ  Å  Ä: وذلــك أن قولــه, البــشر مــن الإبــلاس إلى الاستبــشار
 بمعنـى أن Ê  É: الفسحة في الزمان أي من قبـل بكثـير كالأيـام ونحـوه فجـاء قولـه

 .)١(»طر فهو تأكيد مفيدذلك متصل بالم
 

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  −−−−. 
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IÈ  Ç  Æ  Å   Ë  Ê  É  غير آيتين قال قتادة أولهمامكيةهذه السورة 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ô  Ó  Ò Ù  Ø  ×  ÖÕ   Û  Ú
Ý  Ü è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  ÞH 

 IÈ  Ç  Æ  Å  Ê  É  Ë: ثلاث آيات أولهن: وقال ابن عباس
Ì Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ô  Ó  Ò Ù  Ø  ×  ÖÕ   Û  Ú

Ý  Ü è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ B  A   E  D  C
H  G  F L  K  J  I N  M O  P  R  Q   T  S 

V  U Z  Y  X  WH 
 אאWWIj  i  h  g  f   l  k

r  q  p  o  n  m t  s    z  y  x  w  v  u
_  ~  }  |  { ji  h  g  f  ed  c  b  a  `   l  k
r  q  po  n  m t  s  v  u x  w H 

إلى تعديـد مـدة الرضـاع » الفـصال « وأشـار ب  «: ~ال القاضي أبو محمـد ق
ــه بغايتــه والنــاس مجمــوع عــلى العــامين في مــدة الرضــاع في بــاب الأحكــام , فعــبر عن

 .)١(والنفقات
ة الأولى الأمــر بــبر الوالــدين  فمطلــب الآيــ«: ~قــال الفقيــه الإمــام القــاضي 

وجملة هذا البـاب أن طاعـة , ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي, وتعظيمه
وتلزم طـاعتهما في , الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٤٩٤(  )١.( 
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م ومنه أمر جهاد الكفاية والإجابة للأ, الندبوالمباحات وتستحسن في ترك الطاعات 
أقوى من الندب لكن يعلل بخوف هلكة عليها ه على أن, في الصلاة مع إمكان الإعادة
 .»)١(فلا يكون أقوى من الندب, ونحوه مما يبيح قطع الصلاة

 אא WWIz  y { �  ~  }  |   ¢  ¡
¥  ¤  £ ¨  §  ¦ «  ª  © ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬H 

وهذا القول من لقمان إنـما قـصد y: وله تعالىق«: ~ال القاضي أبو محمد ق
يقال » الخردلة « لأن , إعلام ابنه بقدر قدرة االله تعالى وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه

ًإن الحس لا يقدر لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا ً)٢(«. 

 א א W  WI¹  ¸¶  µ   ¼  »  º
½ Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ Ä Å Ç  Æ  ÈH 
ًيقتضي حضا على   ¾  ¿  ÂÁ  À:  تعالىولهق  «: ~ القاضي أبو محمد الق

ًتغيير المنكر وإن نال ضررا فهو إشعار بأن المغـير يـؤذي أحيانـا وهـذا القـدر هـو عـلى , ً
 .)٣(وأما على اللزوم فلا, جهة الندب والقوة في ذات االله

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١١/٤٩٦(  )١.( 

)١١/٤٩٨(  )٢.( 

)١١/٥٠١(  )٣.( 
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 אאאWWIB  A H  G  F  E  D  C   J  I
  KL N  M O  P  R  Q V  U  T  S    Y  X  W

ZH 
وهذه عبرة تـدل عـلى الخـالق المخـترع أن يكـون   «: ~ال القاضي أبو محمد ق

الليل بتدرج والنهار كذلك فـما قـصر مـن أحـدهما زاد في الآخـر ثـم بـالعكس ينقـسم 
 .»)١(بحكمة بارىء العالم لا رب غيره

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)٥١٥−١١/٥١٤(  )١.( 
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א

¡   ~  �I:  غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله مكيةه السورةهذ
¢ £   ¥¤ ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   °

´  ³  ²  ± º  ¹  ¸  ¶  µ    Á  À  ¿  ¾  ½¼  »
Â Å  Ä  Ã É  È  Ç  Æ Ë  Ê Î  Í  ÌH  

ينام حتـى يقـرأ   ألم الـسجدة و (:  ما كان رسول االلهوقال جابر بن عبد االله
 .) الملكتبارك

 אא W  WI|  {  z  y  x  w ~  } 
� ¡ ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢H 
ًبالـذكر تـشريفا ولأنـه » الـزرع « ثـم خـص تعـالى «: ~ال القاضي أبو محمد ق

لكنـه أوقـع , وإلا فعرف أكل الأنعام إنما هو من غير الزرع, عظم ما يقصد من النبات
 .»)١(ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم, مومالزرع موقع النبات على الع

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .وهو استنباط بدلالة العموم)١١/٥٥٥(  )١(
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 . فيما علمت وكذلك قال المهدوي وغيرهمدنية بإجماعهذه السورة 

 א א W  WI  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨

±° ¶  µ  ´  ³  ² º  ¹  ¸   ¼  »

¾  ½ Â  Á  À  ¿    È  Ç  Æ  Å  ÄÃ

Ê  ÉH 
ــ ــو محمــد ق ــه«: ~ال القــاضي أب ,  ©  ª  »  ¬فــذكر االله تعــالى أن

فجمع هـذا أن المـؤمن يلـزم أن يحـب النبـي أكثـر مـن نفـسه حـسب حـديث عمـر بـن 
 .»)٢(ويلزمه أن يمتثل أوامره أحبت نفسه ذلك أو كرهت, )١(الخطاب

 אאWWI×  Ö  Õ  Ô  Ó   Û  Ú  Ù  Ø
Ü   â  á  àß  Þ  Ýã ä æ  åH 
وزيـادة الإيـمان هـي في أوصـافه لا في ذاتـه لان  «: ~ال القـاضي أبـو محمـد ق

 .)٣( »ثبوته وإبعاد الشكوك عنه والشبه زيادة في أوصافه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  −−−. 

)١٣−١٢/١٢(  )٢.( 

)١٢/٣٩(  )٣.( 
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 אא W WIe  d  c  b   i  hg  f
j p  o  n  m  l  kH 

ــ ــد ق ــو محم ــاضي أب ــل حــين «: ~ال الق ــصلاة عــلى رســول االله في ك ــن وال م
الواجبــات وجــوب الــسنن المؤكــدة التــي لا يــسع تركهــا ولا يغفلهــا إلا مــن لا خــير 

 .)١(»فيه
 

  واالله تعالى أعلــم
  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢/١١٢(  )١(. 
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©   ¨ ¤  ¥  ¦  §I: واختلف في قوله تعالىمكية هذه السورة 
ª ®  ¬  « ²  ±  °  ¯ ³ ´ µH هي : فقالت فرقة
 .  والمراد المؤمنون بالنبي, مكية

االله بـن من أهل الكتاب كعبـدة والمراد من أسلم بالمدين, هي مدنية:  فرقةوقالت
  .سلام وأشباهه

 אאWWI  m  l  k  j  i  h  g
n q  p  o  x  w  v  u  t  sr y {  zH 
من اتصف بالصبر والـشكر فهـو المـؤمن الـذي لا «: ~ال القاضي أبو محمد ق

 .»)١(تنقصه خلة جميلة بوجه
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢/١٧٦(  )١.( 
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 مكيةهذه السورة 

 אאWWIdc  b  a  `  _  ~  }   g  f  e
p  o  n  ml  k  j  i  h t  sr  q y  x  w  v  uH 

,  عــن كفــر قومــهوهــذه الآيــة تــسلية للنبــي «: ~ال القــاضي أبــو محمــد قــ
 )١(شاء وهداية من شاءووجب التسليم الله تعالى في إضلال من 

 א א W WI°  ¯ ²  ± ´  ³ ¶µ   ¹  ¸
À  ¿¾  ½  ¼  »  º   Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á

É  È Ê ËH 
موعظة وتـذكرة ¼  ½  ¾:  تعالىقوله«: ~ال القاضي أبو محمد ق

 .)٢(ًوحضا على الأعمال

 אאWWIÍ  Ì Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Ô
ÖÕ  ×Û  Ú  Ù  Ø  á  à  ßÞ  Ý  Ü ã  â  è  ç  æ  å  ä 

ì  ëê  é î  í ñ  ð  ïH 
ــ  إشــارة إلى تحــصيل هــذه } إن ذلــك { وقولــه «: ~ال القــاضي أبــو محمــد ق

 ٠)٣(الأعمال وإحصاء دقائقها وساعاتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢/٢١٩(  )١.( 
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)١٢/٢٢٧(  )٣.( 
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 אא א W  WI©  ¨  §  ¦   ª
µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  « ¹  ¸  ¶ º »H 

, لا للحصر}  العلماء{وإنما في هذه الآية تخصيص«: ~ضي أبو محمد ال القاق
 .)١(ًوهي لفظة تصلح للحصر وتأتي أيضا دونه

وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة والقصد بها إقامة الحجـة عـلى 
 ..»)٢(كفار قريش

 אא WWI³²  ±  °  ¯  ®   µ  ´
¶ ¸  ½  ¼  »º  ¹¾  ¿  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ   É

Ì  Ë  Ê ÍH 
أنـه لا بـد   ´  º  ¹   ¸      ¶  µ«: قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق

وإن حـاق في الـدنيا , فعاقبتـه الفاسـدة لهـم, أن يحيق بهم إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة
 .»)٣(ًبغيرهم أحيانا فعاقبة ذلك على أهله

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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¯  °  ±  I  ²:   إلا أن فرقة قالت إن قوله;مكية بإجماعهذه السورة 
³ ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´ ¿  ¾H  نزلت في بني

سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول 
دينة وعلى هذا  أن يعروا الم وكره رسول االله) دياركم تكتب آثاركم(: فقال لهماالله

وإنما نزلت الآية بمكة ولكنه احتج بها عليهم في , وليس الأمر كذلك, فالآية مدنية
 .فمن هنا قال من قال إنها نزلت في بني سلمة,  في المعنىالمدينة ووافقها قول النبي

 وإن قلـب القـرآن ً قال إن لكـل شيء قلبـاوروى أنس بن مالك أن رسول االله
يشفع قارئها ويغفـر لمـستمعها ة  قال إن في القرآن سورنه أ<يس وروت عائشة 

 لم يـزل في فـرح حتـى يـصبح ًوهي يس وقال يحيى بن أبي كثير من قرأ سورة يـس لـيلا
 .ويصدق ذلك التجربة

 אאWWIb  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  
c e  dH 

عه حــالهم وطبــاع كــل بــشر توجــب عنــد ســما«: ~ال القــاضي أبــو محمــد قــ
 )١(.»وعذابهم على الكفر وتضييعهم أمر االله تعالى أن يشفق ويتحسر على العباد

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 .مكيةهذه السورة 
 .وعدها في المدني والشامي والكوفي مائة آية واثنان وثمانون آية

 אאWWIL  K M N R  Q P  O S  
V  U  TW  H 

والجهة الثقيلة من الإنسان وهي جهة اليمـين منـه «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)١(وجهة شماله فيها قلبه وهي أخف, لأن كبده فيها

 אאWWIÏ  Î  Í  Ì Ñ  ÐH 
 قد تضمن أشياء منها الدعاء على ونداء نوح «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 »)٢ (.وفي جميع ذلك وقعت الإجابة, ة ومنها طلب النصرةومنها سؤال النجا, قومه

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢/٣٤٨(  )١(. 
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 بإجماع من المفسرينمكية هذه السورة 

 אא WWIÊ  É Î  Í  Ì  Ë    Ð  Ï
Ñ Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    â  á  à  ß  Þ

è  ç  æ  å  ä  ãH 
ــ ــو محق ــاضي أب ــد ال الق الى «: ~م ه تع ,     Î  Í  Ì  Ë     Ê  É: قول

 .واستدل بعض الناس من هذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من االله تعالى 
بـل لزومـه مـن , ولـيس هـذا بـلازم مـن الآيـة: قال القاضي أبو محمد عبد الحق 

  .»)٢( والإجماع)١(الشرع

 אאWWIf  e  d  c  b h  g 
i k  jH 

ظـاهر هـذه الآيـة يعطـي أن التـدبر مـن أسـباب  «: ~ال القاضي أبـو محمـد ق
وبـاقي , إذ التـدبر لا يكـون إلا مـع الترتيـل, ًفالترتيل إذا أفضل من الهذ, إنزال القرآن

 )١ ( .»)٣(الآية بين
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

I  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A: أما من الشرع فقوله تعالى  )١(
  _   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  NH 

 ..)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(: ّ ومن السنة قوله٣٠: البقرة

)١٢/٤٥١(  )٢.( 

ليتدبر النـاس , هذه الحكمة من إنزاله: أيg   f: قوله تعالى: قال الشيخ بن سعدي).١٢/٤٥٣(  )٣(
 ., آياته
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 אאWWI}  |  {   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~ 
©  ¨§ «  ª ¬H 
ًمـرض سـليمان مرضـا كـالإغماء حتـى :  قـال قـوم«: ~ضي أبو محمد ال القاق

 .»)٢(وهذا كله غير متصل بمعنى هذه الآية, صار على كرسيه كأنه بلا روح

 אאאWWI¬   ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
º  ¹  ¸ ½  ¼  »H 

كر  عبر عن هـذا المعنـى بـذ´  µ: قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق
إذا المعتاد عند البـشر أن القـوه والـبطش والاقتـدار إنـما هـو , ًاليد تقريبا على السامعين

 .»)٣(باليد

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإعـادة الفكـر فيهـا مـرة , فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه, فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها  )١(  =

وأن , وأنـه مـن أفـضل الأعـمال, وهـذا يـدل عـلى الحـث عـلى تـدبر القـرآن, تدرك بركته وخيره, بعد مرة
 .القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود

فـدل , يتذكرون بتدبرهم لها كـل علـم ومطلـوب, أولو العقول الصحيحة: أيj   i   h: قوله تعالى
 / ١ (− تفسير السعدي .حسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتابهذا على أنه ب

٧١٢(. 

)١٢/٤٦١(  )٢.( 

)١٢/٤٨٨(  )٣.( 
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 אאWWI¿  ¾ Å  Ä  Ã  ÂÁ  À È  Ç  Æ 
ÉH 

وذلـك , قيـاس أخطـأ فيـه  ¿   ÂÁ  À:  وقول إبليس«: ~ال القاضي أبو محمد ق
قاس أن ما يخلـق مـن الأفـضل فهـو أفـضل مـن , لطينأنه لما توهم أن النار أفضل من ا

 أن الفضائل تخصيصات مـن االله تعـالى يـسم بهـا مـن ِولم يدر, الذي يخلق من المفضول
 .»)١(وفي قوله رد على حكمة االله تعالى وتجوير, شاء

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 . بإجماعمكيةوهذه السورة 
I  s: وحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب وهيغير ثلاث آيات نزلت في شأن 

|  {  z  y  x  w  v  u  t £  ¢  ¡  �~  } ¤    ¦¥
§ ¨  © ª «H  

 الآيات وقالت فرقة بل إلى آخر السورة هو مدني وقيل فيها مدني سبع آيات

 אאWWID  C  B  A   I  H  G  F  E
J L  K R  Q  P  ON  M S X  W  V  U  T  Y  

_  ^  ]  \  [Z b  a` c d i  h  g  fe H 
 وهـذه الآيـات كلهـا هـي معتـبر وتنبيـه لهـم عـلى «: ~ال القاضي أبو محمـد ق

وهذا كله في رد أمـر الأصـنام والإفـساد , الخالق الصانع الذي لا يستحق العبادة غيره
 .)١(»لها

 אאWWIl  k  j r  q  po  n  m   s
v  utx  w   ~  }  |  {  zy c  b  a  `_  d   f  e

g j  ih k n  m  lH 
والـشكر , عموم  v  zy   x  w: قوله تعالى «: ~ال القاضي أبو محمد ق

  ٠»)٢(الحقيقي في ضمنه الإيمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢/٥٠٥(  )١.( 

)١٢/٥٠٦(  )٢.( 
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 אאWWIr  q  p  o s w  v  u  t y  x  
z �  ~  }  |  { §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ¨     ©  ®  ¬  «ª

²  ±°  ¯ ´  ³ ¶  µH 
 وهذه خبر مضمنه الحض على أن ينظـر كـل أحـد «: ~ال القاضي أبو محمد ق

  ٠)١(في خاصة أمره وما ينوبه في ذاته

 אאאWWIv  u  t   z  y  xw
_  ~  }|  { b  a  ` e  d  cH 

ؤمنين والمتوكلـون  يدخل في ذلك المطيعون من المـ«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .)٢(على االله

 אאWWI  z  y  x  w  v  u  t  s
|  { £  ¢  ¡  �~  } ¤  §  ¦¥ ¨  © ª «H 
ــ ــو محمــد ق ــه«: ~ال القــاضي أب ــى   ¡  ¢  £     ¤       ¥¦:  قول عمــوم بمعن

يـدة ًوهـي أيـضا في المعـاصي مق, ًلأن الشرك ليس بـداخل في الآيـة إجماعـا, الخصوص
  .)٣(بالمشيئة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢/٥٠٧(  )١.( 
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)١٢/٥٥٣(  )٣.( 
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 אאWWIk  j p  o  nm  l  
s  r  q v  u  tH 

وبهذه الآية بطلت أعمال المرتد من صلاته وحجه وغـير «: ال القاضي أبو محمدق
  )١ (.ذلك 

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 . بإجماعمكيةهذه السورة 
ــة و ــا مدني ــا أنه ــد روي في بعــض آياته ــذا ضــعيفوق ــذه , ه والأول أصــح وه

 أنها ديباج القرآن ووقفه الزجاج على ابن مسعود الحواميم التي روى أنس عن النبي
ومعنى هذه العبارة أنها خلـت مـن الأحكـام وقـصرت عـلى المـواعظ والزجـر وطـرق 

 .فهي قصار لا يلحق فيها قارئها سآمة وأيضا ًًالآخرة محضا
 قال مـن أراد أن يرتـع في ريـاض أن النبيوروي أن عبد االله بن مسعود روى 

 مثـل مونقة من الجنة فليقرأ الحواميم وهـذا نحـو الكـلام الأول في المعنـى وقـال 
  .الحواميم في القرآن مثل الحبرات في الثياب

 אאW I] b  a  `  _  ^ f  ed  c 
g h  ji k l mH 

  )١(نيْدَْ بين وع وعيديةفترتب في الآ«: ~ال القاضي أبو محمد ق

 אאWWIÀ  ¿  ¾  ½   Ä  Ã  Â  Á
È  Ç  Æ  Å  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉH 

 ËÐ  Ï  Î  Í  Ì  : قولـه تعـالى«: ~ال القاضي أبـو محمـد ق
 لم يقـدرهم االله تعـالى عـلى قتـل أحـد مـن )٢(عبارة وجيزة تعطي قوتها أن هؤلاء الثلاثة

  ٠)٣(بل أضل االله سعيهم وكيدهم, ولا نجحت لهم فيه سعايةبني إسرائيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/٧(  )١.( 

 .يريد فرعون وهمان وقارون  )٢(

)١٣/٢(  )٣.( 
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 אא WWIn   t  s  r  q  p  o
w  v  u �  ~  }  |{  z  y  x ¢  ¡ ¥  ¤  £    §  ¦

ª  ©  ¨H 
اسـتنزال   q  p  o    n: ول هـذا المـؤمنق«: ~ال القاضي أبو محمد ق

مــن زوال تــرفتهم ونــصيحة لهــم في أمــر لهــم ووعــظ لهــم مــن جهــة شــهواتهم وتحــذير 
  .»)١(دنياهم

  

 אאאWWIf   l  k  j  i  h  g
on  m xw  v  u  t  s  r  q  p   z  y

|  { �  ~  }H 
  اقتـضى كلامـه k  j  i  h: فرعـونول قـ«: ~ال القاضي أبو محمد ق

  .)٢(»الإقرار بإله موسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/٣٥(  )١.( 
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}  |  {  zy �  ~H 
 } رزقكم { بقرينة } الطيبات { متى جاء ذكر «: ~ال القاضي أبو محمد ق

I  V  U  T  S: ومتى جاء بقرينة تحليل أو تحريم كما قال تعالى, ونحو فهو المستلذ
W b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X e  d  c   g  f

j  ih l  k m o  n H  قال وكما I  w  v  u
y  x zH  ١(الحلال: والطيبات في مثل هذا(«. 

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ّوهي قاعدة في المطلق والمقيد;وقـد بنـى الإمـام ابـن جـزي الكلبـي عـلى قـول ابـن عطيـة هـذا ).١٣/٦٢(  )١(
وإذا جــاء في معــرض , إذا جــاء ذكــر الطيبــات في معــرض الإنعــام فــالمراد المــستلذات«: قاعدتــه المعروفــة

 ).٥٩٨صـ(راجع التسهيل.»التحليل والتحريم فالمراد الحلال والحرام
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 عتبة بن ربيعة ذهب إلى أن من المفسرين ويروى مكية بإجماعهذه السورة 
 جاء  مخالفته لقومه وليحتج عليه فيما بينه وبينه وليبعد ماأمر ليبين عليه رسول االله 

: به فلما تكلم عتبة قرأ رسول االله حم ومر في صدر هذه السورة حتى انتهى إلى قوله
I\  [  Z  Y  X  W ] ^ `  _H  فأرعد الشيخ وقف

 يمسك وقال حين فارقه أن بيده وناشده بالرحم شعره وأمسك على فم رسول االله
 صاعقة أنقد ظننت واالله لقد سمعت شيئا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ول

  .العذاب على رأسي

 אאWWIn  m o s  r  q  p t  u   v
x  wH 

ّوذلك بـين ,  مدح بليغ للصبر q  p    o: قوله  «: ~ال القاضي أبو محمد ق
  )١ ( .لأن الصبر للطاعات وعن الشهوات جامع لخصال الخير كلها, للمتأمل

 אאWWIâ  á  à   é  èç  æ  å  äã
í  ì  ë  êH 

 الآيـة نـصيحة   äã   â  á  à: قوله تعـالى «: ~ال القاضي أبو محمد ق
ًبينة للعالم وتحذي وترجية وصدع بين االله تعـالى لا يجعـل شـيئا مـن عقوبـات عبيـده في 

  )٢(بل هو العادل المتفضل الذي يجازي كل عبد بتكسبه, غير موضعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/١١٤(  )١.( 

)١٣/١٢٧(  )٢.( 
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فاسـتغنى , ًأي طويل أيـضا   ¨  ©  ª: قوله«: ~ال القاضي أبو محمد ق
لأن , ولم يقل طويل, إذ العرض يقتضي الطول ويتضمنه, بالصفة الواحدة عن لزيمتها
  .»)١( أدل على الكثرة}عريض{ـف, ًالطويل قد لا يكون عريضا

   أعلــمواالله تعالى
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/١٣٣(  )١.( 
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א

 . المفسرينأكثر من مكية بإجماعهذه السورة 
 IB  A C K  JI  H  G  F  E  D: فيها مدني: وقال قتادة 

L M  V  U  TS  R  Q  P  O  N X  W  ]  \[  Z  Y  _  ^  
d  c  b  a  ` f  e l  k  j  i  hg r  q  p  on  m   s

t w  vu y  x z {H وقوله :I  uv w   z  y  x
£  ¢  ¡�  ~  }  |  { ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ª   ®  ¬  «

°  ¯ ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±H 
وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي إن حم عسق هذه الحروف بأعيانهـا نزلـت في 
كل كتب االله تعالى المنزلة على كل نبـي أنـزل عليـه الكتـاب ولـذلك قـال تعـالى كـذلك 

  .قبلكيوحى إليك وإلى الذين من 

 אאWWIA F  E  DC  B   H  G
I K  J R  Q  PO  N  ML  TS U   W  V 

XH 
وإن كان أصـلها , مشتركة على معان» في«: ولفظة «: ~ال القاضي أبو محمد ق

  )١(.»الوعاء وإليه يردها النظر في كل وجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/١٤٦(  )١.( 
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 אאWWI  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ¸
ÂÁ  ÃÅ  Ä  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ

Ó ×Ö  Õ  Ô Ø   â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù
ãH 

, وهذه الآية ونحوها كانت نصب عين النبي «: ~ال القاضي أبو محمد ق
I  ~  }  |  {  z  y أعني قوله تعالى, وكانت شديدة الموقع من نفسه

a`  _ b f  e  d  cH  ] ا جميع الطاعات  لأنها جملة تحته ]١١٢: هود
لم : فقيل له,  »)١(شيبتني هود وأخواتها«:  وفي هذا المعنى قال , وتكاليف النبوءة

  ]١١٢: هود [  z  y  }  لأن فيها: ذلك? فقال
 بحـسب قوتـه في أمـر االله تعـالى وقـال هـو لأمتـه  بحـسب وهذا الخطاب له

  )٢(.»استقيمواضعفهم 

 א א W  WI`  _  ~ a d  c  b 
h  g  f  eH 

حـض عـلى كـسر g  f  e   d: قولـه تعـالى «: ~ال القاضي أبـو محمـد ق
وقـال رجـل « , إذ هو جمرة من جهنم وبـاب مـن أبوابهـا, الغضب والتدرب في إطفائه

: زدني: قـال, )لا  تغـضب(: قـال, زدني: قـال, )لا تغـضب(: قـال , أوصني: للنبي
ً هما عظيما يَفُِ العارض من نفسه حتى غلبه فقد ك ومن جاهد هذا)٣ ()لا تغضب(: قال ً

   .)٤(»في دنياه وآخرته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .)٣٢٩٧( حديثباب ما جاء في سورة هود/أخرجه الترمذي في كتاب التفسير  )١(

)١٣/١٣(  )٢(. 

 ).٥٧٦٥(حديث/أخرجه البخاري في كتاب الأدب  )٣(

)١٣/١٧٩(  )٤(. 
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 אאאWWI°  ¯   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
¹H 

, يريـد  مـن حـرج ولا سـبيل حكـم ¶  ¸: قوله «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .)١( »وهذا إبلاغ في إباحة الانتصار

 אאWWI hi  o  nm  l  k  j 

u  t  sr  q  p �  ~  }  |{  z  y  x  w  v   ¡

¦  ¥  ¤  £  ¢ §H 
,  اعتبار دال على القدرة والملك المحيط بالجميعآية«: ~ال القاضي أبو محمد ق

  )٢(وأن مشيئته تبارك وتعالى نافذة في جميع خلقه وفي كل أمرهم

 אאWWI©  ¨ ¯  ®  ¬«  ª  ±°  

µ  ´  ³  ² ¸  ¶ »  º  ¹H 
 .»)٣(هذه الآية تقضي بفساد وجود الخنثى المشكل«: ~ال القاضي أبو محمد ق

ًفي هذه الآية بذكر الإناث تأنيسا بهن وتشريفا لهن ليـتهمم بـصونهن والإحـسان  ً
  .»)٤(إليهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/١٨٣(  )١.( 

)١٣/١٩٠(  )٢.( 

,  بعدم وجود خنثى محل نظر ;إذ ذكر العموم وغالب الأحوال لا يفـي وجـود القليـل النـادر~ وقوله  )٣(
لاسـتنباط باعتبـار الـصحة المبحـث الثـاني /الفـصل الثالـث/ وقد سبق التعليق على هذا في القسم الأول

 ).٤/٧٦(أحكام القرآن القاضي أبو بكر بن العربي : وللاستزادة يراجع.والبطلان

)١٣/١٩١(  )٤.( 
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 אאWWIÌ  Ë  Ê Í Ñ  Ð  Ï  Î   Ô  Ó  Ò

Ø  ×  Ö  Õ   ÙÛ  Ú ß  ÞÝ  Ü â  á  à H 
في هــذه الآيــة دليــل عــلى أن الرســالة مــن أنــواع «: ~ال القــاضي أبــو محمــد قـ
ًوأن الحالف المرسل حانث إذا حلف أن لا يكلم إنـسانا فأرسـل إليـه وهـو لم , التكليم

  .»)١(ينو المشافهة وقت يمينه

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/١٩٣(  )١(. 
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א

  . العلمأهلاع من  بإجممكيةهذه السورة 

 א א W  WI`  _  ~  }  | a   b
cH 

وهـذا , اللوح المحفوظ, {  ~  _: قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 )١(.»فيه تشريف للقرآن وترفيع

 א א W  WIs  r  q u  t v w  x 
z  yH 

عبادته بأنه الهادي المنجي مـن علل إبراهيم لقومه «: ~ال القاضي أبو محمد ق
  ))٢ (.وفي هذا استدعاء لهم وترغيب في االله وتطميع برحمته, العذاب

 א א W  WI©   ±  °  ¯  ®¬  «  ª
´  ³  ² ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ÁÀ  ¿

Ä  Ã  Â Ç  Æ  ÅH 
¯  °  ±  ²  ³  ´   : قولــه تعــالىفي «: ~ال القــاضي أبــو محمــد قــ

µ ,٣(.»وعون على التوكل على االله تعالى, تزهيد في السعايات(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/١٩٧(  )١.( 

)١٣/٢١٤(  )٢.( 

)١٣/٢١٨(  )٣.( 
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  )١ (.وهذا اللفظ تحقير للدنيا

 אאאWWIÈ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É 
Ð Ñ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÙ  H 

ودلـت هـذه الآيـة عـلى أن الـسقف : قال المهدوي«: ~ال القاضي أبو محمد ق
وهــذا تفقــه , إذ هــو منــسوب إلى البيــوت, لعلــولــرب البيــت الأســفل لا لــصاحب ا

  .»)٢(واهن

 אא W WII  HG   N  M  L  K  J
S  R  Q  PO U  TH 

 وعد كريم T   S  R  Q: قوله تعالى «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)٣(إذ في الآخرة هو التباين في المنازل, وتحريض على التقوى

 אאWWIy  x  w ~  }  |  {  z    a  `  _
bH 

  .»)٤(يقتضي أنه كان يبين  _  `  a:  قوله تعالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/٢١٨(  )١.( 

)١٣/٢٢٠(  )٢.( 

)١٣/٢٢(  )٣.( 

 .وهو استنباط بإعمال دلالة المفهوم).١٣/٢٣٧(  )٤(
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 אאWWIz  y  x  w  v |  { �  ~}  
¢  ¡ £H 

~  z  y  x  w  v       }  |       {: قولـه تعـالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق
  .»)١(ههو النافذ أمر: أي, م بعظمته وإخبار بألوهيتهالآية آية حك

 אאWWI¥  ¤ ¦ ¨  §   «  ª  ©
±  °  ¯  ®  ¬ ²H 

حـصر   ¦    §  ¨      ©  ª  »: قولـه تعـالى«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 )٢(.»لجميع الموجودات المحسوسات

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   لا أحفظ خلافا في شيء منها مكيةالسورةهذه 

 אאWWII  H  G  F  M  L  KJ O  NH 
وهذا اعـتراض يتـضمن تفخـيم الكتـاب ويحـسن «: ~ال القاضي أبو محمد ق
  .)١(»القسم به

 אאWWIi  h  g  f  e  d  c    j
kH 

وأنهم لم يتغير عن , من تحقير أمرهم فصيحة تتض«: ~ال القاضي أبو محمد ق
  _  `  I~  } b  a وهذا نحو قوله تعالى, هلاكهم شيء

cH ]٢ (]٤٦: إبراهيم( 
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/٢٦٣(  )١.( 

)١٣/٢٧٦(  )٢.( 
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   لا خلاف في ذلكمكيةهذه السورة 

 אאWWIÉ  È  Ç  Æ Î  Í  Ì  Ë  Ê   Ï
Ð Ñ Õ  Ô  Ó  ÒH 
وذلـك , هذه آية عبرة في جريان الـسفينة في البحـر«: ~ أبو محمد ال القاضيق

  .»)١(أن االله تعالى سخر هذا المخلوق العظيم لهذا المخلوق الحقير الضعيف

 אאWWIC  B  A D   J  I  H  G  F  E
L  K X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M Z  YH 
لأن التكـسب , لا حجـة للجبريـة فيهـا  الآيـةهذه«: ~ال القاضي أبو محمد ق

ولـو لم ,  عـلى التأويـل الأخـير فيـهI  H: وفي قولـهC   : فيها منصوص عليه في قولـه
 .)٢(ًينص على الاكتساب لكان مرادا في المعنى

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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I s  rt  u   v:  في آيتين وهي قولهإلاولم يختلف منها مكية هذه السورة 
z  y  x  w �  ~  }  |  { ¥¤  £  ¢  ¡  ¦   ¨  §

¬  «  ª  ©H وقوله :I½  ¼ ¾  Â  Á  À  ¿ Ã    Ä
Ç  ÆÅ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  ÒÑ  Ð  Ï  

Ú  ÙH  آيتان مدنيتان وضعتا في سورة مكية فقال بعض المفسرين هاتان.  

 אאWWI[  Z   ^  ]\_ b  a  `   d  c
h  gf  e i n  ml  k  j  q  p  o u  t  sr v wH 

, مــن الباطــل ومــرادة الحــقl  k:  قولــه تعــالى«: ~القــاضي أبــو محمــد 
  .»)١(ففي اللفظة تهديد, وذلك يقتضي معاقبتهم

 אאWWIH  G  F  ED  C  B  A 
I R  Q  PO  N  M  L  KJ T  S U  Y  X  W  V 

_  ^  ]  \  [  Z   g  f  e  d  c  b  a  `
i  h l  kj n  m r  q  p  oH 
  

والأب , ذكر الأم في هذه الآيـات في أربـع مراتـب«: ~ال القاضي أبو محمد ق
ثـم ,  لهـاالوضـعثـم ,  لـلأمالحمـلثـم ذكـر , C: معهما الـذكر في قولـه, في واحدة

 حـين جعـل لـلأم ول االلههـذا يناسـب مـا قـال رسـ;بالفصالالرضاع الذي عبر عنه 
: قـال« يا رسـول االله مـن أبـر? : وذلك إذ قال له رجل, والربع للأب, ثلاثة أرباع البر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣/٣٣٥(  )١.( 
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: قـال ثـم مـن? قـال, ثـم أمـك: قـال ثـم مـن? قـال , ثم أمك: قال ثم من? قال, أمك
 »)١(أباك

ويحتمـل أن , في ثاني استمرار الحمل حين تتوقـع حوادثـه: معناه    : :Hقوله
 .»)٢(إذ لا تدبير لها في حمله ولا تركه,  وقت الحمليريد في

لأن في القـول ,  أن مدة الحمل والرضـاع هـذه المـدةاقتضي,  :O  N  Pقوله
وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين , ومدة حمله وفصاله: حذف مضاف تقديره 

تلـد لتـسعة عـلى وإمـا بـأن , وذلك إما بأن تلد المرأة لستة أشهر وترضع عامين, ًناقصا
, فـإن زادت مـدة الحمـل نقـصت مـدة الرضـاع, العرف وترضع عامين غير ربع العام

 .»)٣(وبالعكس فيترتب من هذا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر
, لإصلاح في الذرية كـونهم أهـل طاعـة وخيريـةj   i  h  g: قوله تعالى

ة االله للإنسان في كـل وهذه وصي, وهذه الآية معناها أن هكذا ينبغي للإنسان أن يفعل
 .»)٤(الشرائع

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــه أ  )١( ــو داودأخرج ــاب الأدب/ب ــدين/كت ــر الوال ــاب في ب ــذي , )٥١٣٩(حــديث/ٌب ــبر /والترم ــاب ال كت
 ).٨٩٧(حديث/باب ما جاء في بر الوالدين/ّوالصلة

)١٣/٣٤٥٠٣٤٦(  )٢.( 
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 א א W  WIC  B  A   G  F  E  D
I  H S  R  Q  P  O  N  ML  K  J TH 

لا أنثـى , ًيقتـضي أن المـصروفين رجـالاD: قوله«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .فيهم

 .»)١(القوم الذين لا أنثى فيهم: والنفر والرهط
 .)٢(فيه تأدب مع العلم وتعليم كيف يتعلم  K  J   IML  : قوله تعالى

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 بإجماعة مدنية هذه السور
 I`  _  ^  ]  \  [  Z  Y:   بعض الناس قال في قوله تعالىإنغير 

a e  d  c  b f gH  إنها نزلت بمكة في وقت دخول النبي فيها
ل هذا فهو معدود في المدني لأن المراعى في ذلك  سنة الحديبية وما كان مثأوعام الفتح 

 . بعدهاأوإنما هو ما كان قبل الهجرة 

 א א W  WI¹  ¸ º  ½  ¼  »   ¿  ¾
ÀH 

ــ ــو محمــد ق ــه«: ~ال القــاضي أب  أعمالهــم في أن يقتــضي ¾  ¿: قول
 .»)١(اته الكافر له حفظة يكتبون سيئأنكفرهم التي هي بر مقيدة محفوظة ولا خلاف 

 אאWWIÌ  Ë  Ê   Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í 
Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ Û  ÚH 

 على القـراءتين معنـاه  :  ÕÔ  Ó  Ò وقوله «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 والذي جاء مـن أشراط ; يقع الاستعداد والخوف منها لمن جزم ونظر لنفسهأنفينبغي 

وفي الحـديث عنـه,  الساعة قـدر مـاأمر فقد بان من  لأنه آخر الأنبياءالساعة محمد
 ٢ (.)بعثت أنا والساعة كهاتين(: نه قالأ( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/٣٩٠(المحرر  )١(

 ).٤٦٥٢(حديث/ رة النازعات تفسير سوباب /كتاب التفسير  /أخرجه البخاري  )٢(
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 אא W WIÝ  Ü Þ  ß  à ã  â  á 
ë  ê  é  è  ç  æå  äH 

الآية وواجـب عـلى ..  :ã  âقوله«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)١(ا صدقةكل مؤمن أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٢/٤٠٣(المحرر  )١(
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 אאWWI  c  b   a  `  _  ^    ]  \
q  p  o  n  m  lk   j  i  h  gf  e   dH   

إشـارة الى  :  lk   j  i  hقولـه«: ~ال القاضي أبـو محمـد ق
ي صـورة شـاء ممـا تسكين النفوس ايضا وان تكون مسلمة لأنه ينصر متى شاء وعلى أ

ــى انزلهــا في قلــوب أصــحاب محمــد فثبــت  ــسكينة الت ــده ال ــدبره البــشر ومــن جن لا ي
 .)١(»بصائرهم

 

 א א W WI  j  i  h   g
  x   w  v  u  ts  r  q  po  n  m      l  k

�  ~  }  |{    z  yH  
مـن حيـث كمالهـا  تسمى المصيبة دائرة  أنويحسن « :~ال القاضي أبو محمـد ق

 .)٢( »أن تحيط بصاحبها كما يحيط شكل الدائرة على السواء من النقطة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٢/٤٣٤(المحرر)1(

 ).١٢/٤٣٨(المحرر)2(
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 אאWWI  H  G  F  E  D         C  B   A
  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  IH 

الآية تحريض على العمل الصالح لأن من استشعر « :~ال القاضي أبو محمد ق
 .)١( »بصر عمله أصلحه االله يأن

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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אא

 . التأويل أهلبإجماع من مدنية وهي 

 אאWWI  gf  e  d  c  b  a  `  _  ~
h ji k o  n  m  l H 

وكـذلك , لا تمشوا  بـين يـدي رسـول االله b  a «: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)١( ورثة الأنبياءبين يدي العلماء فإنهم

 

 אאWWIR  Q  P  O V  U  T  S    W
Z  Y  X `  _  ^  ]  \  [ H 

وهـو مراتـب , الخـروج عـن نهـج الحـق: الفـسق «: ~ال القاضي أبو محمـد ق
وتــأنس القــائلون بقبــول خــبر , وموضــع تثبــت وتبــين, كلهــا مظنــة للكــذب, متباينــة
لأنه يقتضي أن غير الفاسـق إذا جـاء بنبـإ , يل خطاب هذه الآية بما يقتضيه دل)٢(الواحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 لا نـورث مـا تركنـا صـدقة حـديث " البخاري كتاب الفرائض بـاب قـول النبـي  أخرجه). ١٣/٤٨(  )١(
)٢٠٩٤. ( 

 ًله واحدا أو أكثرهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي : خبر الواحد  )٢(
 )١/٢٥(توضيح الأفكار:  وانظر)١٢٣ / ١ (−قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث   

قبـول خـبر −, ا وقد أطنب العلماء رحمهم االله في الاحتجـاج لهـا« في شرح مقدمة مسلم ~قال النووي   
يفه فيهــا الإمــام  واعتنــى بهــا أئمــة المحــدثين وأول مــن بلغنــا تــصنالواحــد جماعــة   مــن الــسلف التــصيف

ً وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفـا فنقـول اختلـف ~الشافعي 
العلماء في حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهـاء 

   = العمـل بهـا ويفيـد الظـن ولا يفيـد وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حدة من حجج الـشرع يلـزم
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وهذا ليس باستدلال قـوي ولـيس هـذا موضـع الكـلام عـلى مـسألة , أن يعمل بحسبه
 .»)١(خبر الواحد

ً يخــشى أن يكــون فاســقا )٢(جهــول الحــالفم: ~قــال القــاضي أبــو محمــد 
  .)٣( لازموالاحتياط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرســـالة لإمـــام ولمعرفـــة المزيـــد عـــن خـــبر الواحـــد راجـــع ).١/١٢(شرح صـــحح مـــسلم . »العلـــم  =

, )١/٢٥(توضـيح الأفكـار , )١/١٠٠(−ابن حزم الظاهري–الأحكام , وما بعدها )١/٣٨٣(الشافعي
 ).٤/٦٦(أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

)١٣/٤٩٣(  )١( . 

 )٤٤٩ / ١ (−الفتاوى الحديثية للحويني .ٌوهومن لم يأت فيه توثيق معتبر: المجهول الح  )٢(

 .)١٩١ / ٢ (−توضيح الأفكار )٣٧٥ / ٣ (−النكت على مقدمة ابن الصلاح   

 .)١٢٤ص  / ١ج  (−واعد التحديث من فنون مصطلح الحديث   

)١٣/٤٩٤(  )٣.( 
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 א א W  WIj  i l  k  n  m  
s  r  q  po w  v  u  t x {  z  y  ¡  �  ~}  |  

ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ «H 
فهذه الآيـة الحكـم فيهـا في الأفـراد وفي الجماعـات «: ~ال القاضي أبو محمد ق
  .»)١(واحد

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 :في تحديد الطائفة على خمسة أقوالواختلف ..ً لأن معنى الطائفة يشمله جميعا).١٣/٤٩٥(  )١(
ًثلاثـة فـصاعدا; : الثالـث. ًرجلان فصاعدا; قاله عطاء: الثاني. (فما زاد عليه; قاله إبراهيم, واحد: الأول  

 .أنه عشرة: ًأربعة فصاعدا; قاله عكرمة لخامس: قاله قوم لرابع
¿  I  Å  Ä  Ã           Â  Á  À: وقد قال االله تعالى. ِوحقيقة الطائفة في الاشتقاق فاعلة من طاف  

   Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  ÆH ó ]ُّوذلك يصح في , ]١٢٢:التوبة
عمدة الحفاظ (, ١٤٤ص) المصباح(, ٥٣٢−٥٣١ص)المفردات(, )٣/٤٣٢) (مقاييس اللغة(  .الواحد

ار الكتب نشر د, تحقيق محمد باسل, للسمين الحلبي, )٤٢٥−٢/٤٢٤) (في تفسير أشرف الألفاظ
  .هـ١٤١٧الأولى / ط, العلمية بيروت
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אא

K من المفسرينمكية بإجماعوهي  

 אא WWII  H J K L   P  O  N  M
R  Q T  SH 
 .لنهلكهم بهذه الحجارة:  أيP  O «: ~ال القاضي أبو محمد ق

ـــصلت  ـــى ات ـــاشرة : »عـــلى « ب » أرســـل « ومت ـــة في المب ـــى المبالغ ـــي بمعن فه
 »)١ (.ًوانظر ذلك تجده مطردا. فهي أخف , »إلى « ـومتى اتصلت ب;والعذاب

 

 אאWWIÖ  Õ Ú  Ù  Ø× Ü  Û Þ  ÝH 
ـــ ـــد ق ـــو محم ـــاضي أب ـــة «: ~ال الق ـــت لفظ ـــروا«فجمع ـــذير » ف ـــين التح ب

 )٢(.»والاستدعاء
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .ّوهذه من القواعد التي لم يسبق إليها في المطلق والمقيد ).٢٨−١٤/٢٧(  )١(

 .مشترك لفظيوهو  استنباط من ).  ١٤/٣٧(  )٢(
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א

  .بإجماع من المفسرين والرواةمكية وهي 

 אאWWIh  g  f  e k  jiH 
ــ ــد ق ــو محم ــاضي أب ــه«: ~ال الق ــاه  i    hj         : قول ــب أن : معن َرت ــة ُ الجن

 .»)١(ونعيمها هو بحسب الأعمال وأما نفس دخولها فهو برحمة االله وتغمده
 

 אאWWIz  y  x  w  v  u   {
d  cb  a  `  _  ~  }  | g  f  e i  hH 

 تقتضي أن للملحق بعض التقـصير في z ولفظة«: ~ال القاضي أبو محمد ق
 .»)٢(الأعمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري بسنده عن أبي).١٤/٥٦(  )١(
َهريرة قال سمعت رسول االلهَِّ  صلى ُ َ َ ََ ْ َ لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول : ( االله عليه وسلم  يقولُ ُ َ َ َُ َّ ً َْْ ُ َ َ ُْ َ ََ ِ

ًااللهَِّ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني االله بفضل ورحمة فسددوا وقـاربوا ولا يتمنـين أحـدكم المـوت إمـا محـسنا  َ َّ َ ِّ َ َِ ٍْ ُ َّ َ َ َ َ َ َّ َِ ْ ُ َ ُ ََْ ٍَّ ِ َ َ َ ْ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ
ْفلعله أن َ ُ ََّ َ َ يزداد خيرا وأما مسيئا فلعله أن يستعتبَ ْ ُ َ َ َِ َِ ً َ ْْ َ ُ ْ َْ َ َّ َ َ باب تنمي المـريض /كتاب الأدب/صحيح البخاري). ً
 ).٥٣٤٩(حديث/الموت

 .ل دلالة المفهوم وهو استنباط بإعما).١٤/٦١(  )٢(

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٣٦٥

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWWIÒ  Ñ ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ù  Ø
Ü  Û  ÚH 

, وهذه الآية ينبغي أن يقررها كل مـؤمن في نفـسه«: ~القاضي أبو محمد قال 
  )١(فإنها تفسح مضايق الدنيا

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٧٧(  )١.( 
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מא

 . بإجماع من المتأولينمكيةوهي 
وجهـر بقراءتهـا في الحـرم والمـشركون  وهي أول سـورة أعلـن بهـا رسـول االله

وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غـير أبي لهـب , يستمعون
 .. جبهته وقال يكفيني هذاإلىفإنه رفع حفنة من تراب 

, ل القـرآن ويختلـق أقوالـهّ يتقـوً المشركين قالوا إن محمـداأنوسبب هذه السورة 
 فنزلت السورة في ذلك

 אאWWIG  F  E J  I  HH 
 أبدا يكون من غـير قـصد مـن الإنـسان والضلال «: ~ال القاضي أبو محمد ق

 .إليه

و ,  كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريده نفى االله تعالى عن نبيه هذين الحالينوالغي
ن  يكـوأنونفى االله تعالى عن نبيه , غوى الرجل يغوي إذا سلك سبيل الفساد والعوج

نه قد كـان قبـل أوأثبت له تعالى في الضحى , ضل في هذه السبيل التي أسلكه االله إياها
 »)١( حاله من الرشد بعدهاإلى بالإضافة ًالنبوءة ضالا

 אאWWIÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼H 
ــ ــد ق ــو محم ــاضي أب ــشريف «: ~ال الق ــع ت ــلى الجمي ــمال ع ــرض الأع  وفي ع

 .))٢(سيئينللمحسنين وتوبيخ للم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٨٠(  )١.( 

)١٤/١٠٠(  )٢.( 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٣٦٧

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWWIm  l  k p  o  n q   r
sH 

ه  «: ~القاضي أبو محمد قال  حـض عـلى البكـاء عنـد سـماع    :r    qفي قول
 .»)١(القرآن

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  القرآن يدل على ذلك قوله تعالى فيفاظ  الآية نفسها, وبدلالة المفهم من ألوهو استنباط  ).١٤/١٣٥(  )١(
I  _  ^  ]  \[      Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O    N  M  L:  الإسراء

  r  q  p  o      n  m  l  k  j  i    h      g      f  e   d  c  b  a  `
  y  x  w   v  u  t  sH. 
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א

 .هي مكية:  آية واحدة اختلف فيها فقال جمهور الناسإلا مكية بإجماعوهي 
IÃ  Â   Å  Ä وقيل بالمدينة وهي, ي مما نزل ببدره: وقال قوم

ÆH 
  

 א א W W IK  J   R  Q  P  O  N  ML 
SH 

وخص الأبصار بالخشوع لأنه فيهـا أظهـر منـه في  «: ~القاضي أبو محمد قال 
وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صلف أو خوف ونحوه , سائر الجوارح

 .»)١(البصرإنما يظهر في 
 

 אאWWIc  b h  g  f  e  dH 
اسـتدعاء وحـض عـلى   g  f  e:  تعـالىقولـه «: ~القاضي أبو محمد قال 

 .»)٢(ذكره وحفظه لتكون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/١٤٦(  )١.( 

)١٤/١٥٥(  )٢.( 
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א

 ة والتابعين فيما قال الجمهور من الصحاب مكيةوهي
: وقال نافع بن أبي نعيم وعطاء وقتادة وكريب وعطاء الخراساني عن ابن عباس

 نزلت عند إباية سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح بسم االله الرحمن مدنيةهي 
Iy  x   {  z: وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة; والأول أصح.الرحيم

_  ~  }  | b  a  ` H 
 قـريش أندية إليهبن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت  اأنوفي السيرة 

 .فضربوه وذلك قبل الهجرة

 WWIx  w  v z  y |  {H 
,  الإجابـةوالدعاء بهاتين الكلمتين حـسن مرجـو «: ~القاضي أبو محمد قال 

 .)١( » ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام« : وقال رسول 

  واالله تعالى أعلــم
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٍعن أنس بن مالك قال كان النبيأخرج الترمذي بسنده   )١( ِ َ ِ َ َإذا كربه أمر قـال ٌ ْ ََ ُ َ َ يـا حـي يـا قيـوم برحمتـك : (َ ِ َ ْ َ ُ ُِّ ُّ ََ
ِأستغيث وبإسناده قال قال رسول االلهَِّ  ِ َِ ْ ِْ ِ َ ُ َ َ  :)ِألظوا بياذا الجـلال والإكـرام َ ْ ِ ْ َ ِ َ َْ ُّ ِ ٌقـال أبـو عيـسى هـذا حـديث  .)َ ِ َِ َ

ٌغريب وقد ِ ِ روي هذا الحديث عن أنس من غير وجهَ ْ َ َُ ٍ َ َ ُ ِ ْ َ بـاب مـا جـاء في /كتـاب التفـسير /جامع الترمذي.ِ
 ).٣٥٢٤(حديث/ٌباب منه/التسبيح بعقد الأصابع 
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  بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرينمكيةوهي 
 . مما نزل في السفر وهذا كله غير ثابتأووقيل إن فيها آيات مدنية 

 .ً من داوم على سورة الواقعة لم يفتقر أبدا: أنه قالوروي عن النبي 
نهـم فقيل له خـذ للعليـا فقـال إ,  يأخذأنودعا عثمان بن مسعود إلى عطائه فأبى 

 .)ًمن قرآها لم يفتقر أبدا  (:  يقوليقرؤون سورة الواقعة سمعت النبي
فيها ذكر القيامة وحظوظ النفس في الآخـرة وفهـم ذلـك : قال القاضي أبو محمد

 .عنى لا فقر معه ومن فهمه شغل بالاستعداد

 אאWWI_  ^ a  `H 
ًنـه أصـفى لونـا وأبعـد  لأ_  مـن` وخـص «: ~القاضي أبو محمد قال 
 .»)١(عن الغير

 

 אאWWI\  [  Z  Y  XH 
نهي عنه المكروه هو أن يعتقـد أن للطـالع مـن والم «: ~ قال القاضي أبو محمد

 .»)٢(ًالنجوم تأثيرا في المطر

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٢٤٠(  )١(. 

)١٤/٢٧٣(  )٢.( 
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 אאWWIª  ©  ¨  §  ¦H 
عبارة تقتضي الأمـر   ¦  §  ¨  © :قوله تعالى «: ~القاضي أبو محمد قال 

وبالإقبـال عـلى أمـور , بالإعراض عن أقوال الكفـار وسـائر أمـور الـدنيا المختـصة بهـا
 .»)١(الآخرة وعبادة االله تعالى والدعاء إليه

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٢٨١(  )١.( 
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 .فيما قال النقاش وغيره بإجماع من المفسرينمدنية وهي 
 .وقال غيره مكية

 أنلكـن يـشبه صـدرها , ًمـدنيا ًولا خلاف أن فيهـا قرآنـا: ال القاضي أبو محمدق
 .علمأ واالله ًمكيايكون 

 سـورة أولوقد ذكرنا قول ابن عباس إن اسم االله الأعظم هو في ست آيات من 
 . الدعاء مستجاب بعد قراءتهأنالحديد وروي 

 WIe  d  c  b  a f   k  j  ih  g
l o  n  m p  qH 

تزهيــد وتنبيــه عــلى أن   ih  g:  تعــالىقولــه«: ~القــاضي أبــو محمــد قــال 
  .»)١(الأموال إنما تصير إلى الإنسان من غيره ويتركها لغيره

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٢٨٨(  )١.( 
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IN  M   P  O:  قوله تعالىأن النقاش حكى أن إلا بإجماع  مدنيةوهي
R  Q S U  T W  V Y  X  ]  \  [  Z_  ^  `  a b   c

h  g  fe  d i  n  ml  k  j  p  o  s  r  qH وروى أبي بن مكي 
  .) سورة المجادلة كتب من حزب االلهقرأمن (:   قال النبيأنكعب 

 א א W  WI  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
¨ ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ¶  µ  ´H 

 اللـسانالآيـة يجمـع صـدق في هـذه , µ  ´ «: ~القاضي أبو محمـد قال 
 .»)١(وصدق الأفعال لأن أفعالهم في أمر هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم

 אאWWI{  z  y   `  _  ~  }  |
c  b  a k  j  i  h  g  f  ed  l H 

أن مـن عـرف نفـسه ولم , لفـظ هـذه الآيـة ويعطي«: ~القاضي أبو محمد قال 
 .))٢(ينسها عرف ربه تعالى

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٣٨٦(  )١.( 

)١٤/٣٩١(  )٢.( 
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   المفسرينمدنية بإجماعهي 

 WIs y  x  w  v  u  t ~  }  |  {  z  � 
¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ©  «  ª   ±  °  ¯  ®  ¬

µ  ´  ³  ²  ¸  ¶ ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    Å  Ä
Ê  É  È  Ç  Æ ËH 

هذه الأسوى مقيدة في التبري عـن الإشراك وهـو «: ~د القاضي أبو محمقال 
 أسوة حسنة عـلى الإطـلاق لأنهـا في العقائـد وفي أحكـام وفي نبينا, مطرد في كل ملة

  .»)١(الشرع كلها

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

I  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á :للعموم الوارد في قوله تعالى).١٤/٤٠٣(  )١(
   Ò          Ñ  Ð  Ï                 Î  ÍH لأن النكرة في السياق تدل على العموم. 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٣٧٥

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
א

 . في قول الجمهورمدنيةوهي 
 والأول يـةمك: والمهـدوي عـن عطـاء ومجاهـد إنهـا, وقال مكي عن ابـن عبـاس

  . يكون فيها المكي والمدنيأنلأن معاني السورة تعضده ويشبه ;أصح

 WI~ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  � ¨  
ª  ©H 

قتال الرجالة أفـضل مـن قتـال : قال بعض الناس «: ~القاضي أبو محمد قال 
ولـيس , وهذا ضعيف خفي على قائله مقـصد الآيـة, الفرسان لأن التراص فيه يتمكن

وقـصد بالـذكر , لمراد نفي التصاف وإنما المقصد الجـد في كـل أوطـان القتـال وأحوالـها
 .»)١(ًمتراصا¦ أشد الأحوال وهي الحالة التي تحوج إلى القتال

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذا حث من االله لعباده على الجهاد في سبيله صفا متراصا متساويا من غير خلل يحـصل «:  ).١٤/٤٢٦(  )١(
 نظام وترتيب به تحصل المـساواة بـين المجاهـدين والتعاضـد وإرهـاب في الصفوف وتكون صفوفهم على

العدو وتنشيط بعضهم بعضا ولهذا كـان النبـي  صـلى االله عليـه وسـلم  إذا حـضر القتـال صـف أصـحابه 
ورتبهم في موافقهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على بعض بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزهـا 

 . )٣٢١ /٥( تفسير السعدي.»لطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمالوقائمة بوظيفتها وبهذه ا
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  .مدنيةوهي 
 إلايكن  اليهود لم أمرلأن ,  وذلك خطأ ممن قالهمكيةوذكر النقاش قولا إنها           

 أمر وأما, أعني إقامتها وصلاتها,  لم يكن قط بمكةأمر الجمعةبالمدينة وكذلك 
 .الانفضاض فلا مرية في كونه بالمدينة

 حين نزلت سـورة وذكر النقاش عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عن رسول االله
  .لأن أبا هريرة إنما أسلم أيام خيبر; ضعيفأيضاوهذا , الجمعة

 אאWWID  C  B  A   H  G  F  E
I U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J W  VH 

والمأمور بالسعي هو المؤمن الصحيح البالغ الحـر  «: ~القاضي أبو محمد قال 
 .»)٢(وأجزأته, فإن حضرها أحسن, ولا جمعة على مسافر في طاعة, )١(الذكر

وإنما هو , سعي بين الصفا والمروةكال, ليس الإسراع في المشي:  في الآيةالسعيو
فالقيام والوضوء ,  ]٣٩: النجم [   :I×  Ö  Õ  Ô Ú  Ù  ØHبمعنى قوله

 .»)٣(ولبس الثوب والمشي سعي كله إلى ذكر االله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٥٤(فتح الباري.) والأمر بالسعي يدل عل الوجوب: ( قال الحافظ  )١(

)١٤/٤٤٦(  )٢.( 

)١٤/٤٤٧(  )٣.( 
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 אאWWIk  j  i  h n  m  l   qp  o 
r w  v  u  t  s x }  |  {z  y _  ~H 

وتأمـل إن قـدمت التجـارة مـع الرؤيـة لأنهـا أهـم  «: ~مد القاضي أبو محقال 
 .»)١(ًوأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين

 .»)٢(قيام الخطيب هذه الآيةفي و
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤/٤٥١(  )١.( 

)١٤/٤٥١(  )٢(. 
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 عبداالله بن أن نزلت في غزوة بني المصطلق بسبب أنها وذلك .مدنية بإجماعوهي 
 يقولـون قولـه فنزلـت أتبـاع كانت منه في تلـك الغـزوة أقـوال وكـان لـه أبي ابن سلول

الــسورة كلهــا بــسبب ذلــك ذكــر االله تعــالى فيهــا مــا تقــدم مــن المنــافقين مــن خلفهــم 
 مـنهم ووقـع في تلـك تـأخروذكـر فيهـا مـا , وشهادتهم في الظاهر بالإيمان وأنهم كذبـة

 .يات إن شاء االله عند تفسير الآً فصلاًالغزوة وسيأتي بيان ذلك فصلا

 אאWWI¹ º ½  ¼  » Â  Á  À¿  ¾  Ã  
Å  ÄH 
حـض , º    ¹  À    «  ¼  ½     ¾  ¿: قوله تعالى «: ~القاضي أبو محمد قال 

 .على المبادرة ومسابقة الأجل بالعمل الصالح
رأ عاصم وق, بالتاء على المخاطبة لجميع الناس»تعملـون «: وقرأ السبعة والجمهور

  .»)١(بالياء على تخصيص الكفار بالوعيد» يعملونبما «: في رواية أبي بكر

  واالله تعالى أعلــم
  
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مول علــم االله ّيريــد أن قــراءة الجمهــور فيهــا إشــعار للنــاس كلهــم مــؤمنهم وكــافرهم  بــش).١٤/٤٧٠(  )١(
 .أما القراءة بالياء ففيها تخصيص للكفار يفهم منه التهديد والوعيد, وإحاطته بخلقه
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 . بإجماعمكيةوهي 
 . يقرؤها كل ليلة عند اخذ مضجعهوكان رسول االله

 . جابر بن عبد االلهإلى ًرواه جماعة مرفوعا
وتجادل عن حافظها حتـى لا , ب القبر لتنجي من عذاإنها(: نه قالأروى عنه ُوي
 .)يعذب

ــروى  ــن قرأنوي ــك م ــورة المل ــوراة س ــد أ في الت ــة فق ــا في ليل ــاده ــبأج   . وطي
في   سورة تبارك الذي بيده الملكأن قال وددت  رسول االلهأن وروى عن ابن عباس 

 .قلب كل مؤمن

   WIL  K O  N  M P Q T  SR U V 
WH 

لأنه متقـدم في الـنفس هيبـة ,  في اللفظM مّ وقد«: ~القاضي أبو محمد قال 
 .»)١(وغلظة

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٤(  )١.( 
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 . بالإجماعمكيةوهي 
   لرسول االلهً بمكة متعرضاًخرجت يوما:  قالوروي عن عمر بن الخطاب
فجئت فوقفت وراءه فافتتح سورة الحاقة فلما , فوجدته قد سبقني للمسجد الحرام

 ]I: سرد القرآن قلت في نفسي إنه لشاعر كما تقول قريش حتى بلغ قولهسمعت 
^  ]  \ a  `  _ h  g  f  e  dc  b i o  n  m  lk  j   q  p

s  r t uH  آخر السورة فأدخل االله تعالى في قلبي إلىثم مر حتى انتهى 
 .الإسلام

 WI� £  ¢  ¡ ¤H  
على معنـى التعظـيم       �       ¡  ¢  £: لى تعاقوله «: ~القاضي أبو محمد قال 

.)١(»ليتخيل السامع أقصى جهده, ًله والإبهام في التعظيم أيضا 

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/١٩(  )١.( 
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 . في قول المهدوي وجماعةمكية كلهاوهي 
ID  C  B  A I  H  G  F  E   J:  قوله تعالىإلامكية وقال الجمهور هي 

M  L  K   O  NS  R  QP [  Z  Y  X  W  VU  T   ]\
`  _  ^ ih  g  f  e  d  cb  a   n  m  l  k  j

s  rq  p  o v  u  t {  z  y  xw `  _  ~  }|   a
i  h  g  fe  d  c  b j  l  k o  n  m   vu  t  sr  q  p

{  z  y  x  wH فإن ذلك نزل بالمدينة.  

 אאWWIO   R  Q  P S U  TH 
ق ّتمهل وفر:  معناه في اللغةS  R: قوله تعالى «: ~القاضي أبو محمد قال 

وبـذلك يـرق , والمقصد أن يجـد الفكـر فـسحة للنظـر وفهـم المعـاني.بين الحروف لتبين
 .»)١(القلب ويفيض عليه النور والرحمة

 אא W WIÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç   Ï
Ñ  ÐH 

ليس معناه إباحة الأمر , الآية  Ì  Ë: قوله تعالى«: ~أبو محمد القاضي قال 
 .»)٢(بل يتضمن معنى الوعد والوعيد, وضده

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/١٥٧(  )١.( 

 .مفهوم مخالفة).١٥/١٦٦(  )٢(
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 אאWWID  C  B  A I  H  G  F  E   K  J
M  L S  R  QP  O  N [  Z  Y  X  W  VU  T   _  ^  ]\

` ih  g  f  e  d  cb  a   p  o  n  m  l  k  j
rqs   v  u  t {  z  y  xw `  _  ~  }|   c  b  a

i  h  g  fe  d j  l  k o  n  m   y  x  w  vu  t  sr  q  p
{  zH 

وفي هذه الآية فضيلة الضرب في الأرض بل تجارة «: ~القاضي أبو محمد قال 
 .»)١(وسوق لها مع سفر الجهاد

فالاستغفار  y  x  w  vu  tz  : قوله تعالى«: ~القاضي أبو محمد قال 
`  I_  ~  }  |   b  a: قوله تعالىبعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن 

e  d  c fH) ٢(
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم  

يستغفرون الذاريات فكأن هذا الاستغفار من التقصير وتفلت الفكر أثناء 
 .»)٣(الصلاة

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/١٦٨(  )١.( 

 .سورة الذاريات  )٢(

)١٥/١٧٠(  )٣.( 
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  التأويلأهل بإجماع من مكيةوهي 

 WI|  {  z ~  } d  c  b  a  `_  e g  f 
po  n  m  l  k  j  i  h   x  wv  u  t  s  r  q

|  {  z  y ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  } ª  ©  ¨  §  ¦  °  ¯  ®¬  « 
³  ²  ±  ¹  ¸  ¶  µ´ »  º  ¼H 
ًإعلامـا بـأن °      ±  µ´        ³  ²  ¯  :  قوله تعالى«: ~القاضي أبو محمد قال 

 .))١(وأن الخبر إنما هو عن بعض القدرة لا عن كلها, الأمر فوق ما يتوهم
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/١٨٩(  )١.( 
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 . من المفسرين وأهل التأويلمكية بإجماعوهي 
 يعـرف أن أراد أومن سأل عـن القيامـة : نه قالأ وروى عن عمر بن الخطاب

 . هذه السورةأيقة وقوعها فليقرحق
  .وإنما قيامة المرء موته, وقال المغيرة بن شعبة يقول الناس القيامة القيامة

 . هذا فقد قامت قيامتهأما عن ابن جبير أنه حضر جنازة رجل فقال أيضا وروي 
 ويروى مثله عن علقمة وذكره الثعلبي

القيامـة الجامعـة لجميـع  وقيامة الرجل في خاصته ليـست بقال القاضي ابو محمد
 كأنه قال هـذا لمـن يـستبعد قيـام الآخـرة ويظـن طـول لكن المغيرة الخلق بعد البعث

 .الأمد بينه وبينها فتوعده بقيام نفسه

 אאWWIb  a  `  _ cH 
وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة ولا بالأمارة  «: ~القاضي أبو محمد قال 

ومـرة تلـوم عـلى فـوت مـا , لوامة في الطرفين مرة تلوم على تـرك الطاعـةفإنها , بالسوء
  .»)١(فإذا اطمأنت خلصت وصفت, تشتهي

 אאWWIJ  I K L M O  N  PH 
حمـل هـذه الآيـة أهـل   O  N      M      : قولـه تعـالى «: ~القاضي أبـو محمـد قال 

وهي رؤية دون محـاذاة ولا تكييـف ولا ,  تعالىالسنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين الله
, موجود لا يشبه الموجودات كذلك هو لا يشبه المرئيات في شيء, تحديد كما هو معلوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٢٠٧(  )١.( 
. 
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 .»)١(فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو

 אאWWIR  Q S TH 
العابــسة : البــاسرة,     S    R  Q: قولــه تعــالى «: ~القــاضي أبــو محمــد قــال 

وإنما ذكر تعالى الوجوه لأنه فيها يظهر ما في , والبسور أشد العبوس, المغمومة النفوس
  .»)٢(والمراد أصحاب الوجوه, النفس من سرور أو غم

 אאWWI[ \  ]  ^ _ H 
فـالأمر كلـه كنايـة , هي موازية للحلاقيم:  ^ «: ~القاضي أبو محمد قال 
 .»)٣(ةّنيسره االله علينا بم, شرجة ونزاع الموتعن حال الح

  واالله تعالى أعلــم
 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 المعتزلة في تقريرهم ~ؤية االله عزوجل يوم القيامة مما وافق فيها القاضي ومسألة ر).١٥/٢١٨(  )١(
I  U: وقد سبق تفصيلها عند قوله تعالى في الأنعام, لصفات الله عزوجل عن طريق الاستدلال العقلي

   _  ^  ]  \  [Z  Y  X   W   VH ]١٠٣: الأنعام[. 

)١٥/٢٢١(  )٢.( 

)١٥/٢٢١(  )٣.( 
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 مكية كلهاقال بعض المفسرين هي 
 .مدنية أنهاوحكى النقاش والثعلبي عن مجاهد وقتادة 

 Iá  à  ß  Þ â:  وهي قوله تعالىمكيةوقال الحسن وعكرمة منها آية 
å  ä  ã æ  çH  نزلت في صنيع علي بن أبي طالب في وأنها, مدنيوالباقي 

 وولده لمسكين ليلة ثم ليتيم ليلة ثم لأسير ليلة متواليات أهلهإطعامه عشاءه وعشاء 
  واالله اعلم.وقيل نزلت في صنيع ابن الدحداح

 

 אאWWI  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
¹  ¸H 
جعلت عبرة لكل أحد من النـاس لـيعلم أن الآية «: ~القاضي أبو محمـد قال 

 .»)١(أن الصانع له قادر على إعادته
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .نباط عقدي بإعمال دلالة المفهوموهو است).١٥/٢٣١(  )١(
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 אאWWIá  à  ß  Þ â å  ä  ã æ  çH 
هـو تخيـير في أن يعـرف , æ     å  ä: قولـه تعـالى«: ~القاضي أبو محمـد قال 

آثم وهو لأن كل واحد منهم فهو , الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي وصف كان من هذين
 .ولم تكن الأمة حينئذ من الكثرة بحيث يقع الإثم على العاصي, كفور

 ًواللفــظ أيــضا يقتــضي نهــي الإمــام عــن طاعــة آثــم مــن العــصاة أو كفــور مــن
 .»)١(المشركين

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٢٥١(  )١.( 
. 
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  المفسرينمكية بإجماعوهي 
 كـان شـديد سـول االله رأن بـه إلاقصص هذه السورة التـي لا تـتفهم الـسورة 

فبيـنما هـو ,  االله تعـالىإلىالحرص على إسلام قريش وأشرافهم وكـان يتحفـى بـدعائهم 
, عتيبـة بـن ربيعـة:  وقيـلالوليد بن المغيرة المخزومـي: يوما مع رجل من عظمائهم قيل

 بن خلف وقال ابن عبـاس كـان في جمـع مـنهم أمية: وقيل, العباس:  وقيلشيبة: وقيل
 مكتوم القرشي الفهـري مـن بنـي أملعباس وأبو جهل إذ أقبل عبد االله بن فيهم عتبة وا

 إلى قائـده أن فأومـأ رسـول االله ,  يقـوده رجـل آخـرأعمـىعامر بن لؤي وهو رجل 
استدنني يـا محمـد علمنـي ممـا :  وقاليؤخر عنه ففعل فدفعه عبد االله نحو رسول االله

 مع الرجل المذكور من قريش وكان في ذلك كله قطع لحديث رسول االله, علمك االله
فكـان ذلـك ,  بـما أقـول بأسـاأتـرى عليه القرآن ثم قـال لـه قرأ   قد وكان رسول االله

, الـذبائح للأصـنام: الأصنام ويروى لا والدماء يعني: يعني, الرجل يقول لا والدمى
 أمرفلما شغب عليه 

 نأوذهــب ذلــك الرجــل فــروى ,  مكتــوم عــبس وأعــرض عنــهأمعبــد االله بــن 
 . عليه هذه السورةوأنزلت بيته فلوى رأسه وشخص بصره إلى  انصرف النبي

 . مكتوم بسط له رداءهأمفكان بعد ذلك إذا رأى ابن : قال سفيان الثوري
رأيتــه يــوم القادســية وعليــه درع ومعــه رايــة ســوداء  نــس بــن مالــكأ: وقــال

  . على المدينة مرتينواستخلفه النبي
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 WI  F  E  DGH 
في ذلـك دليـل عـلى أن ذكـر هـذه العاهـات متـى «: ~القاضي أبـو محمـد قال 

ومنــه قــول , كانــت المنفعــة أو لأن شــهرتها تعــرف الــسامع صــاحبها دون لــبس جــائز
  )٤( ونحو هذا)٣( وسالم الأفطس)٢( وعبد الرحمن الأعرج)١(المحدثين سلمان الأعمش

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

التابعين  هـ من صغار ٦سنة ولد , أبو محمد الكوفى الأعمش,  الأسدى الكاهلى مولاهمليمان بن مهرانس  )١(
 ) ابن ماجه − النسائي − الترمذي − أبو داود − مسلم −البخاري (  هـ روى له ١٤٨توفي سنة 

 .)٢٥٤ / ١(تقريب التهذيب . لكنه يدلس, ورع , ثقة حافظ عارف بالقراءات   

 أبو داود المدني مولى ربيعة ابن الحارث ثقة ثبت عـالم مـن الثالثـة مـات سـنة عبدالرحمن ابن هرمز الأعرج  )٢(
 .)٣٥٢ / ٢( تقريب التهذيب .سبع عشرة

قتل صبرا , السادسةمن , أبو محمد الحراني ثقة رمي بالإرجاء,  الأموي مولاهمسالم ابن عجلان الأفطس  )٣(
 .)٢٢٧ / ١ (−تقريب التهذيب . وابن ماجه, والنسائي, وأبوداود, هـ روى له البخاري١٣٢سنة 

)١٥/٣١٧(  )٤.( 
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 ولينأ من المتية بإجماعمكوهي 

 WIy  x  w  v  uH 
ت مـعل: أي, هنـا اسـم جـنسv: قولـه تعـالى«: ~القـاضي أبـو محمـد قال 
ــه الــذهن عــلى حقــارة المــرء الواحــد وقلــة دفاعــه عــن .النفــوس  ووقــع الإفــراد لتنبي

 .»)١(نفسه
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يريد أن يقرر في هذه الآية أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم;إلا أنها في هذا الموضع  ).١٥/٣٣٨(  )١(
 ٥: الانفطار I  V  U   T  S  R  QH: أفادت العموم وهي في سياق الإثبات كقوله تعالى

I          §  ¦  ¥  ¤  £¢    ¡  �   ~  }  |{  z  y          x  w  v: ًويدل عليه أيضا قوله تعالى
  ©  ¨H النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا أضيف إليها : وهو إشارة إلى القاعدة. ٣٠: يونس

 ).٢/٥٦٤(قواعد التفسير, )٢٠٤صـ(عد والفوائد الأصوليةالقوا .أو كانت في سياق الامتنان, كل
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 أنالمفسرين واحتجوا لذكر الأساطير وهذا على في قول جماعة من مكية وهي 
  .مة لا سيما مع كفرهمأهذا تطفيف الكيل والوزن كان بمكة حسبما هو في كل 

 .مدنيةالسورة :  وقال ابن عباس والسدي والنقاش وغيره
كــان بالمدينــة رجــل يكنــى أبــا جهينــة لــه مكيــالان يأخــذ بــالأوفى : قــال الــسدي

 سـورة نزلـت بالمدينـة وقـال ابـن أول فيـه يقـال إنهـا ويعطي بالأنقص فنزلت الـسورة
 التطفيـف بالمدينـة لأنهـم كـانوا أمـر فيما روي عنه نزل بعضها بمكة ونزل أيضاعباس 

أشد الناس فسادا في هذا المعنى فأصلحهم االله تعالى بهذه السورة وقال آخـرون نزلـت 
 .ورود رسوله عليهم قبل أمرهمالسورة بين مكة والمدينة وذلك ليصلح االله تعالى 

 אאWWI¨  §  ¦H 
وتــصرفه في المــدن , ً الكيــل والــوزن وكيــد جــداوأمــر: قــال القــاضي أبــو محمــد

ضروري في الأموال التي هي حرام بغير حق والفساد فيه كبـير لا تنفـع فـيما وقـع منـه 
  .»)١( صاحبهاإلى رد المظلمة إلاالتوبة ولا يخلص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 אאWWI«  ª  © ²  ±  °  ¯  ®  ¬  
¶  µ  ´  ³H 

ظاهر هـذه الآيـة يقتـضي أن الكيـل والـوزن عـلى  «: ~القاضي أبو محمد قال 
 ويشاحون ¯ فذمهم بأنهم, وصدر الآية هو في المشترين, البائع وليس ذلك بالجلي

فهذا مبلغ قـدرتهم  ,إذ لا تمكنهم الزيادة على الاستيفاء لأن البائع يحفظ نفسه, في ذلك
 .»)١(في ترك الفضيلة والسماحة المندوب إليه

  واالله تعالى أعلــم
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  . بلا خلاف بين المتأولين مكيةوهي

 WIa d  c  b g  f  e  i  h H 
أي فكر على حذر من هـذه , هذه آية وعظ وتذكير«: ~القاضي أبو محمد قال 

  .»)١(ًالحا تجدهًالحال واعمل عملا ص

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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   لا خلاف بين المفسرين في ذلكمكيةوهي 

 אאWWIM  L R  Q  P  O  NH 
يحفظها حتـى يـسلمها إلى  Q: الفراء المعنى قال «: ~القاضي أبو محمد قال 

 .القدر
  .»)١(فظ إنما هي بقدروهذا قول فاسد المعنى لأن مدة الح: القاضيقال 

  
  

 אאWWIW  V  U  T  SH 
توقيـف لمنكـري ,   V  U  T  S: ولـه تعـالىق«: ~القاضي أبـو محمـد قال 

 .»)٢(أي أن البعث جائز ممكن, البعث على أصل الخلقة
  واالله تعالى أعلــم

  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٣٩٨(  )١.( 
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  .ل التأويأهل لا خلاف في ذلك بين مكيةوهي 

 WIW  V  U  T XH 
فائدتــه , توقيــف, بمعنــى قــدT: ولــه تعــالى ق«: ~القــاضي أبــو محمــد قــال 

  .)١(تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 . عند جمهور المفسرينمكيةوهي 
نـه أعلـماء وحكى أبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في تنزيل القرآن عـن بعـض ال

 والأول أشهر وأصحمدنية هي : قال

 WIy ~  }  |  {  zH 
ّإنــما خــص الــسوط بــأن يــستعار للعــذاب لأنــه  «: ~القــاضي أبــو محمــد قــال 

 .»)١(يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 . مدنية قوم هيوقال; في قول جمهور المفسرينمكيةوهي 

 אאWWI°  ¯  ®  ¬  «H 
 الإباحةفيها معنى ..»  ¬: وله تعالى قأو في«: ~القاضي أبو محمد قال 

فيها أيضا معنى التفضيل و, لأن الكلام يتضمن معنى الحض والأمر, ومعنى التخيير
 معنى وأما, منفصلة إلا فيه أولأن الكلام يجري مجرى الخبر الذي لا تكون , المجرد

 If   g: والإبهام نحو قوله تعالى; الإبهام فلا مدخل لها في هذه الآيةأوالشك 
h o  n  m  l  k  j  iH ٢٤: سبأ.  

  واالله تعالى أعلــم
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  من المفسرين لا خلاف بينهم في ذلكمكية بإجماعوهي 

 WIu ~  }  |  {  z  y  x  w  v ¡  �  
©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ª  ¬  « ¯  ®  °   ¶  µ  ´  ³  ²  ± 

º  ¹  ¸H 
 نعمه عليه في أن شرح صـدره عدد االله على نبيه «: ~القاضي أبو محمد قال 

 .»)١(للنبوة وهيأه لها
 بالتوكـل عـلى االله أمـر,   ¶  ¸  ¹: ولـه تعـالى ق«: ~القاضي أبو محمد قال 

 .)٢(»إليهتعالى وصرف وجه الرغبات 
  واالله تعالى أعلــم

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .إشارة إلى التخليـة قبل التحلية).١٥/٤٩٤(  )١(

)١٥/٤٩٤(  )٢.( 

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٣٩٩

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
א

 مكية بإجماعوهي 
 ما نزل من كتاب االله تعالى نزل صدرها في غـار حـراء حـسبما ثبـت في أولوهي 

 .صحيح البخاري وغيره
  . I}  | ~H  ما نزلأولوروي من طريق جابر بن عبد االله أن 

 .والقول الأول أصح ما نزل فاتحة الكتاب أول: وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل
 . يقتضي ذلكوالترتيب في أخبار النبي

 אאWWI|  {  z }H 
 عـلى النـاس وهـي | عـدد تعـالى نعمـة الكتـاب«: ~القاضي أبو محمـد قال 

 .»)١(موضع عبرة وأعظم منفعة في المخاطبات وتخليد المعارف

 אאWWIa  `  _  ~ c  bH 
  .»)٢(وعدد نعمته اكتساب المعارف بعد جهله بها «: ~القاضي أبو محمد ال ق

  واالله تعالى أعلــم
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 . في قول جمهور المفسرينمكيةوهي 
  . مدنية والأول أشهرإنها: وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار

 WII  H  G  F  E  D  C  B  A J   ML  K
SR  Q  P  O  NU  T   W  V XH 

خص االله بالذكر أهل الخشية لأنها رأس كل بركـة «: ~القاضي أبو محمد قال 
  .»)١(الناهية عن المعاصي الآمرة بالمعروف

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 وهي مكية

   WIJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A 
P  O  N  M  L  K QH 

ما المـؤمن وإن كـان في خـسر دنيـاه في هرمـه ومـا أ«: ~القاضي أبو محمد قال 
يقاسيه من شقاء هذه الدار فذلك معفو عنه في جنب فلاحه في الآخـرة وربحـه الـذي 

ومن كان في مدة عمره في التواصي بالحق والـصبر والعمـل بحـسب الوصـاة , لا يفنى
  .»)١(وقد جمع له الخير كله, فلا خسر معه

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ً إجماعامكيةوهي 

 WIV W [  Z  Y  X H 
ً الثاني حتما Z  Y  X     W   V: وله تعالى ق«: ~القاضي أبو محمد قال 

: فهذا كما قيل لنوح, كالذي كشف الغيب, ًعليهم أنهم لا يؤمنون به أبدا
IÇ  Æ Ì  Ë  Ê  É  È  Î  Í Ñ  Ð  ÏH) ١(

 ,وأما أن هذا في معنيين 
وهو بارع الفصاحة ; الذي في السورة)٢(معنى الترديد فهذا, وقوم نوح عمموا بذلك

 .»)٤(بل فيه ما ذكرته مع التأكيد والإبلاغ, )٣(وليس بتكرار فقط
  واالله تعالى أعلــم

 
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .بنظائر القرآنوهو استنباط   )١(

 .ًمستقبلا I  O  N  M  L     K  JH, ًحاليا I   I  H  G  F  EH: معناه  )٢(

 .حيث اللفظ يدل على إقرارهم بالعبوديـة  )٣(

)١٥/٥٨٨(  )٤.( 
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  . بإجماع مدنيةوهي

 WIq  p  o t  sr w  v  uH 
 عقــــبب  v  u      t:  تعــــالىولــــه ق«: ~القــــاضي أبــــو محمــــد قــــال 

r١(ترجية عظيمة للمستغفرين(«.  

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  بإجماعمكيةوهي 

 WIi  h  g  f  eH 
, حـتم عليـه بالنـار وإعـلام بأنـه يـوافي عـلى كفـره«: ~القاضي أبو محمد قال 

, ه موجود في قصة أبي لهبوأن, وانتزع أهل الأصول من هذه الآية تكليف ما لا يطاق
ــه مخاطــب مكلــف أن يــؤمن بمحمــد ومكلــف أن يــؤمن بهــذه الــسورة , وذلــك أن

قـال الأصـوليون ومتـى , وأن يـؤمن أنـه لا يـؤمن, فكأنه قد كلف أن يؤمن, وصحتها
  .»)١(ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من االله تعالى أنه قد حتم عذاب ذلك المكلف

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥/٥٩٧(  )١.( 
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 . قاله مجاهد بخلاف عنه وعطاء وقتادةمكيةهذه السورة 
 .مدنيةهي : وقال ابن عباس والقرظي وأبو العالية

 WIJ  I M  L  KH 
  .)١(»رد على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه «: ~القاضي أبو محمد قال 

  واالله تعالى أعلــم
  

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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IC  B  AK  J  I  H  G  F  E  D   L P  ON  M Q R H 
ّأحمده تعالى أن وفقني لإنهاء الدراسة في هذا الكتاب القيم النفيس البديع ّ : 

אאאא 
٥٤٦E− F٤٨١אא 

جزيل المنة فجعلني مما نال شرف ّوالشكر له على ما تفضل من عظيم النعمة و
ّولست أدعي فيه كمالا فجل من له الكمال, العيش والنظر في هذا الكتاب المبارك ً 

Ik  j  i  h  g mlH فما هو إلا جهد مقل وعمل طالب مستكثر ,
 : ~ْبيد أن الأمر كما قال الإمام الشاطبي , لا يخلو من خلل أو زلل

 ً  بالاغضاء والحسنى وإن كان هلهلاًوظن به خيرا وسامح نسيجه       
 ً       والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلاة ّوسلم لأحدى الحسنيين إصاب
         من الحلم وليصلحه من جاد مقولاة وإن كان خرقا فادركه بفضل

 
  هـذا واالله تعالى أعلـم
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ّبـدالحق بـن غالـب فيما مضى من أيام البحث التي عشتها مع القاضي أبي محمد ع
  في كتابه  المحرر الوجيز استرعى انتباهي ~)هـ٥٤٦−هـ٤٨١(بن عطيـة الأندلسي

ُبعــض المواضــيع التــي تــستحق الإشــارة إليهــا وتكــون موضــع وصــاة يــستفيد 
وهـي كالتـالي بعـد وصـية االله للأولـين , الباحثون من الوقـوف عليهـا والتحقيـق فيهـا

  : والآخرين تقواه
It  s  r  q  p {z  y  x  w  v  uH  

 
ــا ــة: ًثاني ــة بتفــسير الإمــام ابــن عطي ووضــعه كمــنهج دراسي , )هـــ٥٤٦( العناي

ّلطلاب العلم حتى يجد مكانه إذ لا تتـضح  قيمـة تفـسير ابـن عطيـة ومكانتـه  إلا بعـد 
بينهـا في طريقـة عـرض ة قراءة كتب التفسير والوقوف على اختلاف المفسرين والموازنـ

ــضبط آراء المفــسرين  في ا ــر والتنقــيح وال ــه مــن التحري ــه  يجــد في ــاظر في ــإن الن ــة ف لآي
 .والترجيح ما لا يجده في غيره من الكتب

 

ّالمتأمل في تفسير ابن عطية يجـده أصـل كثـير مـن القواعـد القرآنيـة التـي لم : ًثالثا
ّيسبق إليها وفي نظري أن مثـل هـذه القواعـد تـستحق أن تكـون محـل دراسـة وجمـع في 

 : أقترح أن يكون عنوانه و;بحث مستقل
 .قواعد التفسير وضوابطه في تفسير ابن عطيـة المحرر الوجيز
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ّ يجـده كثـيرا مـا يتعقـب ويـنقح ويـصحح ~الناظر في تفسير ابن عطية : ًرابعا ً
مثـل هـذه الاسـتدراكات  ويكمل ويستدرك على كبار الأئمة والعلماء;وفي تقـديري أن

 : ورأيت تصنيفها كالتالي, ة ة تحليليتستحق الوقوف عليها ودراستها دراس
 :الاستدراكات التفسيرية) ١

 .ّاستدراكات ابن عطيـة على النقاش •
 .استدراكات ابن عطيـة على المهدوي •
 .استدراكات ابن عطيـة على مكي بن أبي طالب القيسي •
 .استدراكات ابن عطيـة على الرماني •
 .استدراكات ابن عطيـة على ابن فورك •

 : النحويةتالاستدراكا) ٢
 .استدركات ابن عطيـة على سيبويه •
 .استدركات ابن عطيـة على الزجاج •

 .استدركات ابن عطيـة على الفراء •
  .استدركات ابن عطيـة على المبرد •

ًكثــيرا مــا  المحــرر الــوجيز يجــده ~النــاظر في كتــاب ابــن عطيــة : ًخامــسا
مثـل هـذه المـادة القويـة ّوفي تقديري أن , ذكره البصريون وأباه الكوفيون: عبارتهيكرر

 : الفريدة تحتاج إلى جمع في بحث مستقل وأقترح أن يكون عنوانه
 أو.ينالمسائل التي خالف فيه البصريون الكوفي

 .ًآراء ابن عطية النحويـة في تفسيره جمعا ودراسة
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, ّسنده لين: ًالناظر في كتاب ابن عطية المحرر الوجيز يجده كثيرا ما يردد: ًسادسا
ّوذكر فيها فلان أسانيد كثيرة كلهـا لينـة لا , رواه فلان بأسانيد لا تصح, عيفسنده ض

ّ وفي نظـري أن مثـل ٍ تقوم على سـاق;لا كلها , وهذا كله غير ثابت, تصلح للاستدلال
 : هذا يحتاج إلى جمع في مكان واحد وأقترح أن يكون عنوانه 

 .ًآراء ابن عطية الحديثيـة في تفسيره جمعا ودراسة
 

ّر مسائل تتعلق بأصول الفقه ويردد عبارة الفقهاء في ّ ما يقاً كثير~أنه : ًبعاسا
وفي الآيـة إبطـال , وفيـه دليـل عـلى عـدم تكليـف مـا لا يطـاق: استدلالاتهم الأصوليـة

وهـذا , والتخيـير في إن شـئتم للإباحـة, ..والأمر في هـذه الآيـة للنـدب بقرينـة, التقليد
ثل هذه الآراء تستحق تجمـع في بحـث يكـون أقـترح أن  وفي نظري أن مثابت بالإجماع
 : يكون  عنوانه 

 .ًفي تفسيره جمعا ودراسةة آراء ابن عطية الأصوليـ
 

خاصة أن ,  في كتابه في العلوم المختلفة~استرعى انتباهي كثرة موارده : ًثامنا
إضـافة , قسم من مصادره في كتابه لا يزال في عداد المفقود ونقله عنـه إثبـات لوجـوده

ًق أن تكون  بحثـا حوفي تقديري أن جمع موارده في تفسيره تست, إلى توثيق المطبوع منها
 : وأقترح أن يكون عنوانهًمستقلا 

 .موارد ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز
  هذا وا تعالى أعلـم

  وصلى ا وسلّم على خير خلقه وآله وصحبه
Iº  ¹  ¸  ¶ Á  À  ¿  ¾½  ¼  » Â Ä  Ã Å   È  Ç  Æ

Ì  Ë  ÊÉ Ï  Î  Í Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ÙØ  × Û  ÚH 
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 ١٥٢ ٥  IR  S  T  U  VH ١ الفاتحة
 ١٥٢ ٧−٦   IW X  Y  Z  [  \  ] ^...H ١ الفاتحة

 ١٥٥ ٣  IM  N  O  P  Q R  S  T  UH ٢ البقرة

 ٢ البقرة
I\  ] ^  _  `  a  b  c  d  e  

f  gH  
١٥٥ ٨ 

 ٢ البقرة
I³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  » ¼  ½ 

¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä Å  Æ 
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١٥٦ ٢٣ 

 ٢ البقرة
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 ٢ البقرة
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 ٢ البقرة
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  محمد
IÜ  Ý  Þ  ß à á  â  ã ä  

æå  ç  è  é  ê  ëH  
٣٥٧ ١٩ 

  الفتح
I \  ]    ^  _  `  a   b  

c  d   e  gf  h  i  j   
lk  m  n  o  p  q  H 

٣٥٨ ٤ 

  الفتح

Ig h i  j  
k  l      m  n  po  q  

r  ts  u  v  w   x  y  
z    |{  }  ~  �H 

٣٥٨ ٦ 

  الفتح
IA   B  C D  E  F  G  

H  I  J   K  L  M  ON  P  Q  R  
S  T  UH  

٣٥٩ ٢٤ 

  الحجرات
I~  _  `  a  b  c  d  e  gf  h 

ji k  l  m  n  oH  
٣٦٠ ١ 

  الحجرات
IO  P  Q  R  S  T  U  V W  

X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `H ٣٦٠ ٦ 

  الحجرات

Ii  j k  l  m  n  po  q  
r  s t  u  v  w x  y  z  {  

|  ~}  �  ¡ ¢  £  ¤  ¦¥  §  ¨  
©  ª «H  

٣٦٢ ٩ 

  الذاريات
IH  I J K L M  N  O  P  Q  R 

S  TH  
٣٦٣ ٣٢ 
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 ٣٦٣ ٣٣  IÕ  Ö Ø×  Ù  Ú Û  Ü Ý  ÞH  الذاريات
 ٣٦٤ ١٩  Ie  f  g  h ji  kH  الطور

  الطور
Iu  v  w  x  y  z {  |  

}  ~  _  `  a  cb  d e  f  g h  
iH  

٣٦٤ ٢١ 

  الطور
IÑ  Ò Ó  Ô  ÖÕ  × Ø  Ù  Ú  

Û  ÜH  
٣٦٥ ٤٨ 

 ٣٦٦ ٢  IE  F  G H  I  JH  النجم

 ٣٦٦ ٣٥  I¼  ½  ¾  ¿  À  ÁH  النجم
 ٣٦٧ ٦٠− ٥٩ Ik  l  m n  o  p q r  sH  النجم
 ٣٦٨ ٨  IJ  K  ML  N  O  P  Q  R  SH  القمر

 ٣٦٨ ١٥  Ib  c d  e  f  g  hH  القمر
 ٣٦٩ ٧٨ Iv  w  x y  z {  |H  الرحمن
 ٣٧٠ ٢٣  I^  _ `  aH  الواقعة

 ٣٧٠ ٨٢  IX  Y  Z  [  \H  الواقعة
 ٣٧١ ٩٦  I¦  §  ¨  ©  ªH  الواقعة

  الحديد
Ia  b  c  d  e f g  ih  

j  k  l m  n  o p  qH  
٣٧٢ ٧ 
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  الحشر
I¢  £  ¤  ¥  ¦  §  

¨ ©  ª  «  ¬  ®  ¯  °  
²±  ³ ´  µ  ¶H  

٣٧٣ ٨ 

  الحشر
Iy  z  { |  }  ~  _  `  

a  b  c  ed  f  g  h  
i  j  k  lH  

٣٧٣ ٢١ 

  الممتحنة

Is t  u  v  w  x  y z  {  |  
}  ~  � ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  

© ª  « ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  
´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  

À  Á  ÃÂ Ä  Å  Æ  Ç  È  É  Ê 
ËH  

٣٧٤ ٤ 

  الصف
I~ �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  

§  ¨ ©  ªH  
٣٧٥ ٤ 

  الجمعة
IA  B  C  D E  F  G  H  

I J  K  L  M  N  PO  Q  R  S  
T  U V  WH  

٣٧٦ ٩ 

  الجمعة
Ih  i  j  k l  m  n  o  qp  r s  

t  u  v  w x y  {z  |  } ~  _H ٣٧٧ ١١ 

  المنافقون
I¹ º »  ¼  ½  ¾  À¿  Á  Â  Ã Ä  

ÅH  
٣٧٨ ١١ 
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  الملك
IK  L M  N  O P Q SR  T U 

V WH  
٣٧٩ ٢ 

 ٣٨٠ ٢−١  I¤ £  ¢  ¡ � H  الحاقة

 ٣٨١ ٤  IO  P  Q  R  S T  UH  المزمل

  المزمل
IÇ  È  ÊÉ  Ë  Ì  Í  Î Ï  Ð  

ÑH  
٣٨١ ١٩ 

  المزمل

IA  B  C  D E  F  G  H  I J  K  L  
M N  O  QP  R  S T  VU  W  X  Y  
Z  [ ]\  ^  _  ` a  cb  d  e  

f  g  ih j  k  l  m  n  
o  p  rq  s t  u  v xw  y  z  { 

|}  ~  _  ` a  b  c  d  fe  g  
h  i  j k  l m  n  o p  q  sr  

t  vu  w  x  y  z  {H  

٣٨٢ ٢٠ 

  المدثر

Iz  {  | }  ~  `_  a  b  c  d e 
f  g h  i  j  k  l  m  n  po 

q  r  s  t  u  wv  x  y  z  {  | 
}  ~  �  ¡  ¢  ¤£  ¥  ¦  §  ¨  ©  

ª «  ®¬  ¯  ° ±  ²  ³  µ´  ¶  ¸  ¹  º  » 
¼H   

٣٨٣ ٣١ 

 ٣٨٤ ٢  I_  `  a  b cH  القيامة
 ٣٨٤ ٢٣− ٢٢  II  J K L M N  O  PH  القيامة
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 ٣٨٥ ٢٤  IQ  R S TH  القيامة
 ٣٨٥ ٢٦  I[  \  ] ^  _H  القيامة

  الإنسان
I¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  

¹H  
٣٨٦ ١ 

 ٣٨٧ ٢٤  IÞ  ß  à  á â ã  ä  å  æ çH  الإنسان
 ٣٨٩ ٢  ID  E  F  GH  عبس

 ٣٩٠ ١٤  Iu  v  w  x  yH  التكوير
 ٣٩١ ١  I¦  §  ¨H  المطففين

  المطففين
I©  ª  « ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  

´  µ  ¶H  
٣٩٣ ٣−٢ 

 ٣٩٤ ٦ Ia b  c  d  e  f  g  h  iH  الانشقاق
 ٣٩٥ ٤  IL  M N  O  P  Q  RH  الطارق
 ٣٩٥ ٥  IS  T  U  V  WH  الطارق

 ٣٩٦ ١  IT  U  V  W XH  الغاشية
 ٣٩٧ ١٣  Iy z  {  |  }  ~H  الفجر
 ٣٩٨ ١٦  I«  ¬  ®  ¯  °H  البلد

  الشرح

Iu v  w  x  y  z  {  |  }  
~ �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  © ª  

«  ¬  ®  ¯ °  ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  
¹  ºH  

٣٩٩ ٨−١ 
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 ٤٠٠ ٤  Iz  {  | }H  العلق
 ٤٠٠ ٥  I~  _  `  a b  cH  العلق

  ّالبينة
IA  B  C  D  E  F  G  H  I 

J K  ML  N  O  P  Q  SR  T  U V  
W XH  

٤٠١ ٨ 

  العصر
IA  B  C  D  E  F  G  H  I  

J K  L  M  N  O  
P QH  

٤٠٢ ٣−١ 

 ٤٠٣ ٥  IV W  X  Y  Z  [H  الكافرون

  النصر
Io  p  q sr  t u  v  

wH  
٤٠٤ ٣ 

 ٤٠٥ ٣  Ie  f  g  h  iH  المسد
 ٤٠٦ ٣  II  J K  L  MH الإخلاص
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 وهو مرتب حسب حروف المعجم
 
א א 

 ١٣٦ إبطال التقليد
ِإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم المعنى ُ ١٣٩ 

 ١٣١ الاستنباط بنظائر القرآن
 ١٣٨ الأصل في الأشياء في الإباحـة
 ١٣٦ الأصل في العبادات التوقيف

مزيد من ُالاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى يدل على 
 ١٤٣ الكمالات

 ١٤٦ الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم
 ١٤١  الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده

 ١٤٥ أن مناط التكليف الفعل والترك
ًالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ً ١٣٨ 

 ١٣٥  االله على الغالب من أسلوب القرآنحمل كلام 
 ١٣٧ ٌحمل نص القرآن على العموم ما لم يرد نص بتخصيصه

 ١٣٤ سد الذرائع
 ١٤٠ ورات تبيح المحظوراتالضر

 ١٣٧ الكتاب كالخطاب
 ١٤٥  لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل

 ١٣٩ ما لا يتم الواجب إلا بـه فهو واجب
ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان من القرون الخاليـة, إنما هو من 

 ١٤١ معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم
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 ١٣٨ المشقـة تجلب التيسير

 ١٣٣ ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا
 ١٤٤ ل على العمومالمفهوم بنوعيه محمو

ًمن شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخبر العاقل إذا نسبت إليه شيئا من 
 ١٤٢ أفعال العقلاء

ِّمن شأن العرب أن تعبر  ١٤٤ ً بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه ُ
 ١٤٦  مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف فهو المطلوب

 ١٣٥ كم والإيمان بالمتشابهيجب العمل بالمح
ُيستدل على الأحكام تارة بالصيغة, وتارة بالإخبار, وتارة بما رتب عليها في  ُ

 ١٤٠ العاجل والآجل من خير أو شر, أو نفع أو ضر

 
  

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٤٧١

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
אאא 

 
 אאאللقــاضي البيــضاوي א 

وولده تاج )هـ ٧٥٦(تأليف شيخ الإسلام علي عبد الكافي السبكي )هـ٦٨٥(المتوفى 
, كتـب هوامـشه وصـححه )هــ٧٧١(الدين عبد الوهاب بن علي الـسبكي المتـوفى 

 ., دار الكتب العلميـة)م١٩٨٤−هـ١٤٠٤( الأولى جماعة من العلماء, الطبعة
 אتحقيق محمـد أبـو الفـضل /عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي.א

 هـ١٤٠٧المكتبة العصرية, بيروت/إبراهيم
 אאא. 

 אللإمام الباجي دار الكتب العلمية  
 אبـيروت /قيق عبـد الـرزاق المهـدي دار الكتـاب العـربي ابن العربي تح

  م٢٠٠٠−هـ١٤٢١الطبعة الأولى عام 
 א دار )هــ٣٧٠( تأليف أبي بكر أحمد الرازي الجصاص الحنفي المتـوفى ,

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 אهـ٥٠٤ ( للفقيه عماد بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسي المتوفى( ,

 .بيروت/ , دار الكتب العلميـة)هـ١٤١٢(الطبعة الأولى
 אللآمدي سيف الدين أبي الحسين علي بن أبي علي بن محمد א 

 )م١٩٨١−هـ١٤٠١(الآمدي, الطبعة الأولى 
 אللحــافظ أبي محمــد عــلي بــن حــزم الظــاهري, مطبعــة א ,

 .رةالعاصمة, القاه
 אאبـو طـاهر الـسلفي   للـسلفي, أ

, ١: إحسان عبـاس الطبعـة  قيق, تحأحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفه
 . لبنان−بيروت , دار الثقافة, ١٩٦٣: تاريخ النشر 
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 אאאتحقيـق ,ني  محمد ابـن عـلي الـشوكا
 ).هـ١٤٢١(الطبعة الأولى عام, دار ابن كثير,محمد صبحي حسن حلاق 

 אאאאنجم الدين أبي الربع سليمان بن عبد القـوي א ,
بن عبد الكريم الطوفي, أعده للنشر أبو عاصم حسن بن عبـاس بـن قطـب, المكتبـة 

 ).هـ١٤٢٣(المكية, الطبعة الأولى, عـام 
 אאאلأبي بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري א 

ّ, خـرج أحاديثـه وقـدم لــه عبـداالله عمـر البـارودي دار )هـ٣٠٩(الشافعي المتوفى 
 ).م١٩٩٣−هـ١٤١٤(بيروت /الفكـر

 אאאلأبي بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري א 
ّخـرج أحاديثـه وقـدم لــه عبـداالله عمــر البـارودي دار )هــ٣٠٩(شافعي المـوفىال

 ).م١٩٩٣−هـ١٤١٤(بيروت /الفكـر
 אאאא الشيخ محمد المختار ابن محمد 

 .بيروت/ الأمين الجكني  الشنقيطي, دار الفكر

 אא ابن قيم الجوزية للإمام. 

 אאتأليف العلامة جلال الدين السيوطي الـشافعي, دار א 
 .الكتب العلميـة

 دمشق عـام / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  الطبعة الأولى, المكتب الإسلاميא
 ).هـ١٣٨١(
 אא٦٥٤(ندلـسي , لمحمد بن يوسف الشهيربأبي حيان الأא −

هـ ١٤١٢(طبع بعناية  عرفات العشا حسونة, مراجعة, صديق محمد جميل )هـ ٧٥٤
 ., دار الفكر, بيروت)م ١٩٨٤−

 אאא أبو عبد االله محمد بنأبي بكر أيوب الزرعي, تحقيـق هـشام عبـدالعزيز ,
−هــ١٤١٦(عطا, عادل عبد الحميد العدوي, مكتـب نـزار مـصطفى البـاز, عـام 

 ).م١٩٩٦
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 אאא تأليف أبي الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـد القرطبـي ,
 ).م١٩٨١−هـ١٤٠١(الطبعة الخامسة )م٥٩٥−٥٠٢(

 אאم, مكتبة المعارف, بيروت١٩٧٩ للحافظ ابن كثير, الطبعة א. 
 אقيـق, محمـد أبـو , أبو عبد االله محمد بن عبد االله الزركـشي, تحא

 .الفضل إبراهيم

 للجوينيא  
 אאא. مجد الدين محمـد بـن يعقـب الفـيروز

 بيروت/المكتبة العلمية/ محمد علي النّجار/تحقيق.آبادي
 אא ــوب ــن يعق ــد ب ــدين محم ــد ال , مج

 .مد علي النجار, المكتبة العلميةالفيروزآبادي, تحقيق مح
 א هـ طبعة عالم الكتب بيروت٧٦١ للعلائي. 
 א. 
 אאـــيروز א ـــوب الف ـــن يعق ـــد ب ـــدين محم ـــد ال , لمج

ــادي ـــ٨١٧ت(أب ــق)ه ــة :, تحقي ــتراث, الطع ــاء ال ـــة إحي ــصري, جمعي ــد الم محم
 ).هـ١٤١٠(الأولى

 אــألא  الــدار التونــسية للنــشر  –يف الــشيخ الطــاهر بــن عاشــور  ت
 هـ١٩٨٤

 אمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي, الدار العربية للكتابא ,. 

 אאא. 
 א هــ١٤١٦(, علي بن محمد الجرجاني, دار الكتب العلمية, بـيروت عـام−

 ).م١٩٩٥
 لابن الجلابא . 
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 אא تأليف محمد بن يوسـف الـشهيربأبي حيـان الأندلـسي, تحقيـق 
بيروت, الطبعـة /وجماعة, دار الكتب العمية..عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض

 ).م٢٠٠١−هـ١٤٢٢(الأولى

 אא ,الشيخ الطاهر ابن عاشور. 

 א−אא, تأليف الإمام أبي جعفر محمـد بـن 
 .بيروت/دار المعرفة) هـ٣١٠(جرير الطبري ت

 אאאאאא للإمام محمد الـرازي 
( قدم لـه خليـل محـي الـدين المنـيس الطبعـة الأولى)هـ ٦٠٤−هـ ٥٤٤(فخر الدين 

 ).م ١٩٩٤−ه ت١٤١٤
 אא للحافظ الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتـوفى 

 .بيروت) م١٩٨١−هـ١٤٠١(, درا الفكر )هـ٧٧٤(
 א تحقيـق عبـد الــرحمن ) هــ ١٠٤(, أبـو الحجـاج

 .المنشورات العلمية بيروتـ/ الطاهر السرتي
 א /مكي ابن أبي طالب. 
 אאهـ٨٥٢( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى( ,

دار الكتـب ).م١٩٩٥−هــ١٤١٥(دراسة وتحقيق, عبد القادر عطا, الطبعة الثانيــة
 .العلميـة

 אאابن جزي الكلبي ,. 
 א فظ أحمـد بـن تهـذيب التهـذيب للحـا− لأبي منصور الأزهر تحقيق عبد

, )م١٩٨٤−هــ١٤٠٤(, الطبعة الأولى )م٨٥٢−هـ٧٧٣(علي  ابن حجر العسقلاني 
 .دار الفكر, بيروت

 א لأبي منصور الأزهري تحقيق عبـد الكـريم العزبـاوي مراجعـة محمـد 
 . الدار المصرية–النجار ـ
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 אد محي الـدين , محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني, تحقيق محم
ـــة ـــة الثاني ـــيروت الطبع ـــتراث, ب ـــاء ال ـــد, دار إحي ـــد الحمي ــــ١٣٩٢(عب   ).ه

 .أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

 אאא الــشيخ عبــد الــرحمن ابــن نــاصر ,
 .بيروت/مؤسسة الرسالة).م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠(السعدي, الطبعة الأولى عام 

 אאא  تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ّ
تقديم محمد زهري النجار  تصحيح محمد ) هـ ١٣٧٦−هـ ٠١٣٠٧ناصر بن سعدي 

 .مـ مطبعة المدني  جدة١٩٨٨−هـ١٤٠٨ّسليمان البسام الطبعة الأولى 
 אא−א−طبري  لأبي جعفر محمد بن جرير ال

دار الهجــرة  الطبعــة الأولى / تحقيــق عبــداالله حــسن التركــي) هـــ ٣١٠−هـــ٢٢٤(
 ز)مـ ٢٠٠١ −هـ١٤٢٢(
 אلأبي عبد االله محمد ابن إسماعيل البخـاري, تحقيـق مـصطفى ديـب א 

 ).م١٩٨٧−هـ١٤٠٧(البغا, دار ابن كثير, الطبعة الثالثة عـام

 אאيسى أحمد بن عيسى بن سورة الترمذي , لأبي عא
 ., تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت)م٢٩٧−هـ٢٠٩(
 אאאא . للإمام الحافظ زيـن

الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثـم الدمـشقي الـشهير بـابن 
 .ماهر ياسين الفحل.ّحقق نصوصه وعلق عليه د. الحنبليرجب

 אلأبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري  القرطبــي א 
 هـ١٤٠٥بيروت / دار إحياء التراث الربي)هـ٦٧١(
 אאאאعبـد الكـريم ابـن .د.أ, א

 .مكتبة الرشد) م٢٠٠٨,هـ ١٤٢٩(السابعة الطبعة , علي النملة

 אالإمــام ابــن أبي حــاتم الــرازي, دار الكتــب )هـــ ٣٢٧( المتــوفىא ,
 .العلميـة بيروت
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 אعبدا لرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي, دار اكتب العلمية א ,
 بيروت, الطبعة الأولى

 אאאאهـ٣٧٧بي علي بن الحسن الفارسي ت لأא 
 אאאאאهــ تحقيـق ٤٠٣ للحسين بن أحمد بن خالويـه تא

 سعسد الأفغاني, مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة
 אאالإمام الحافظ جلال الدين عبد الـرحمن بـن الكـمال , א

 ).هـ١٩٩٣(بيروت/السيوطي, دار الفكر

 אאאאאאنــاصر بــن عبــد ., تــأليف د
 )هـ١٤٢٤(الكريم العقل, دار كنوز اشبيليا الطبعة الأولى عام 

 אאهـ طبعة عباس ٧٩٩ لإبراهيم بن علي بن فرحون تא
 شقرون, مصـر

 تحقيـق وشرح )هـ٢٠٤− ١٥٠(س الشافعي , للإمام المطلبي محمد بن إدريא ,
 .أحمد محمد شاكر, دار الكتب العلميـة, بيروت

 אאאאא تــأليف شــهاب الــدين الــسيد ,
 .دار الكتب العلمية/علي عبد الباري عطيـة: الألوسي البغدادي, ضبطه وصصحه

 אאאא ,
عبد ., تحقيق د)هـ٦٢٩:ت(موفق الدين عبداالله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي 

 )١/٩٤ (ةالكريم بن علي النمل
 אאא للإمام أبي الفرج جمال الدين عبـد الـرحمن بـن عـلي بـن 

 .م١٩٩٧ −ـه١٤١٧الجوزي زكريا عميرات الطبعة الأولى 
 محمد سعيد القحطاني, الطبعة الأولى. , عبداالله بن أحمد بن حنبل, تحقيق, دא. 
 אهــ٢٠٢(, الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني−

ّراجعه وعلق عليـه محمـد محـي الـدين عبـد الحمــيد, دار إحيـاء الـتراث ) هـ٢٧٥
 .بيروت
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 אهــ, حقـق نـصوصه وخـرج أحاديثـه, شـعيب ٧٤٨(بي ت للذه
 .مؤسسة الرسالة) م١٩٨١−هـ ١٤٠١(الأرنؤوط وآخرين, الطبعة الأولى 

 אאالطبعة الثانيـة )هـ١٠٨٩(, لابن العماد الحنبلي ت ,
 ., دار المسـيرة, بيروت)م١٩٧٩هـ ١٣٩٩(
 אא. 
 אאא ,عــلي بــن محمــد بــن أبي العــز الحنفــي ,

 . شاكرد, تحقيق أحم)هـ٧٩٢:ت(
 אאא ,علي بن عـلي بـن محمـد بـن أبي العـز الحنفـي ,

 تحقيق أحمد شاكر)هـ٧٩٢:ت(
 אא محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي المعــروف بــابن ,

الطبعـة .ّنزيه حماد, مكتبـة العبيكـان.محمد الزحيلي, د., تحقيق د)هـ٩٧٢:ت(رّالنجا
 .هـ١٤١٣الأولى

 אאتحقيـق حـازم ) هــ ٤٤٠( للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهـدوي ت
 ).م ١٩٩٥−هـ ١٤١٦(سعيد, الطبعة الأولى 

 אللبيضاوي . 
 للجوهري, دار العلم للملاييين/א 
 אאإسماعيل بن حماد الجـوهري, تحقيـق أحمـد عبـد א ,ّ

 )٤/١٦٩٨(هـ١٣٩٩ّالغفور عطار, دار العلم للملايين, الطبعة بدون عام 
 אא قرأ أصله تحقيقا وتعليقا الشيخ عبد العزيز بن باز, ورقم ً ً

 .شرف على طبعه محب الدين الخطيبكتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي, أ
 א , أبي زكرياء  يحيى ابن شرف النووي, دار إحياء الـتراث

 ).هـ١٣٩٢(بيروت, الطبعة الثانية/العربي

 אالطبعة بدون, المطبعة المصريـة , 
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 ابن بشكوالא . 
 א ــن ــدين ب ــصنيف الحــافظ شــمس ال ــداودي  ت ــن أحمــد ال عــلي ب

 .مراجعة وضبط لجنة من العلماء, دار الكتب العلمية) هـ٩٤٥(المتوفى
 א هـ١٣٩٦ لمحمد حسين الذهبي, دار الكتب الحديثة. 
 א تصنيف الحـافظ شـمس الـدين محمـد بـن عـلي الـداودي المتـوفى 

 .لعلمية, بيروت دار الكتب ا− الناشر–راجعه وضبط أصوله ) هـ ٩٤٥(
 אא للإمام الحافظ أبي بكـر بـن العـربي وضـع 

 )م ١٩٩٧ −هـ١٤١٦(حواشيه الشيخ جمال مرعشلي الطبعة الأولى 
 אא ,أبي بكر ابن العربي 
 ة مطبعـ/, شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبيא

 ).هـ١٩٨٤(الحكومة الكويتية, الطبعة الثانية

 لأبي يعلىא . 
 אبيروت /أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي, دار إحياء التراث العربي א

 )م١٩٩٩هـ١٤٢٠(الطبعة الثالثة عام
 אאאتأليف أبي العباس أحمد بـن إدريـس المـصري א ,

, تحقيق الشيخ علي محمد معوض, الشيخ عادل عبـد )هـ٦٨٤:ت( المعروف بالقرافي
 ).هـ١٤١٢(دار الكتب العلميـةعـام /الموجود

 אא السمين الحلبي, تحقيق محمـد باسـل, نـشر ,
 .بيروت/دار الكتب العلمية

 אאل, نـشر , للسمين الحلبي, تحقيق محمـد باسـ
 هـ١٤١٧الأولى / دار الكتب العلمية بيروت, ط
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 אא تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني 
ّحقق أصوله وعلق عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بـن بــاز, )م ٨٥٢−هـ ٧٧٣(

 .والأستاذ محمد فؤاد عبد الباقـي
 אلشوكاني, مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي مد بن عبدالله, للإمام الحافظ مح 

 .وأولاده
 אאאالدكتور مساعد ابن سليمان الطيار , א. 

 אحققـه محمـد محـي )هــ٤٢٩:ت(, عبدالقاهر بن طـاهر البغـدادي א
 .الدين عبد الحميد, دار المعرفة

 אلعـسكري, تحقيـق حـسام الـدين القـدسي, ار الكتـب , أبو هـلال اא
 .هـ١٤٠٤العلمية, بيروت 

 אאאאتحقيـق محمـد )هــ٤٥٦:ت(, لابن حزم الأندلسيא ,
 ..هـ١٤٠٢إبراهيم نصر ود, عبد الرحمن عمير, الطبعة الأولى

 ق محمـد  أبو بكر محمد بن خيربن عمر بن خليفة  الإشـبيلي الأمـوي, تحقيـא
 .بيروت./, دار الكتب العلمية)م١٩٩٨−هـ١٤١٩(فؤاد منصور, الطبعة الأولى

 אאحـسين ., لأبي نـصر الفـتح بـن خاقـان, تحقيـق, د
 )هـ١٤٠٩(خربوش, مكتبة المنارة للنشر والتوزيع, الأردن, الطبعة الأولى 

 אאא ال الدين القاسمي, دار الكتب محمد جم
 .هـ١٣٩٩العلمية, الطبعة الأولى, 

 אאאهــ١٤١٧(, حسين بن عـلي الحـربي, الطبعـة الأولى−
 .الرياض/, دار القاسم)م١٩٩٦

 אאאالحـربي, رسـالة علميـة, نخالد بـن عبـد الـرحم. , د 
هـ١٤١٩(جامعة أم القر.( 

 אאــام ., دא ــة الأولى ع ــسبت, الطبع ــثمان ال ــن ع ــد ب خال
 .مصـر/, دار ابن عفان)هـهـ١٤٢١(
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 אאאتأليف صالح بن غانم السدلانא , 
 אאאدار )م٢٠٠٦−هــ١٤٢٧(عمـاد جمعة, الطبعـة الأولى., دא ,

 .النفائس, الأردن
 אאאهـ, دار الكتاب العربي, ١٤٠٤, الطبعة الأولى,  لابن جزي الكلبي

 .بيروت
 אمحمـد سـعيد القحطـاني, الطبعـة ., عبداالله بن أحمد بن حنبـل, تحقيقـد

, الإيمان أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة, الطبعـة الأولى, المكتـب )١/٣٠٧(الأولى, 
 ).هـ١٣٨١(دمشق عام/الإسلامي

 אאאאبن محمد الجزيري, الطبعة الأولى, نعبدا لرحم. , د 
 .دار الكتب العلمية, بيروت

 אאאأبي القاسـم جـار االله א ,
 .محمود بن عمر الزمخشري, دار الفكر بيروت

 אאאאلأبي محمد مكـي بـن أبي طالـب القيـسي א ,
 . العربية, دمشقة, تحقيق محي الدين رمضان, من مطبوعات مجمع اللغ٤٣٧تهـ

 אابن منظور, دار صادر, بيروت الطبعة الرابعة ,. 

 אتحقيق عامـر جراد وأنور البـاز . 
 אאאد عبـدالحق بـن غالـب بـن  للقـاضي أبي محمـא

−هــ١٣٩٥تحقيق المجلس العلمي بفـأس عـام ) هـ٥٤٦−هـ٤٨١(عطية الأندلسي
 ).م١٩٧٥

 אدار الكتـب )هــ٥٤٦_٤٨١( عطية الأندلسي ن, للقاضي أبي محمد بא ,
 .العلمية, بيروت

 אللإمـام الحـافظ أبي بكــر الـرازي, الطبعـة, دار الكتــب א ,
 .لعلميـةا

This file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.comThis file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

אאאאאא א@ @

٤٨١

راه
كتو
د

 
ف
واط
ع

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٣

 
   

   
   

   
   

  
    

١٣ /
١١ /

١٤
٣٠

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אللإمام الحافظ الفقيه القاضي أبي بكربن العربي المعـافري א ,
 المالكي, أخرجـه واعتنى بـه حسين علي اليدري, سعيد عبد اللطيف فودة

 אאهــ٣٢١(عفر أحمد بن محمـد الطحـاوي , تصنيف أبي ج( 
عبـد ., دراسـة وتحقيق د)هـ٣٧٠(ص الرازي اختصـار أبي بكر أحمد بن علي الجصا

/ , دار البـشائر الإسلامــية)م١٩٩٦−هــ١٤١٧(االله نذيـر أحمــد, الطبعـة الثانيـة 
 بيروت

 אא للإمام ابن القيم, تحقيقمحمد ,
 ).هـ١٤١٠( الأولىالمعتصم باالله البغدادي, دار النفائس, دار الكتاب العربي, الطبعة

 אאعبـــد الـــستار فـــتح االله ســـعيد الطبعـــة . د/א
 .مصر/دار التوزيع وانشر الإسلامية) م١٩٩١−هـ١٤١١(الأولى

 אאّعبـــد الـــستار فـــتح االله ســـعيد, الطبعـــة ., دא
 .هـ, دار التوزيع, مصـر١٤١١الثانية

 אأبي حامد محمـد بـن محمدالغــزالي, م, تأليف الإماא 
 .دار العلوم الحديثة, بيرت

 אشهاب الـدين محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد, دار الكتـاب א ,
 .بيروت/العربي

 א هــ٥١٦ت(, لمحي السنة أبي محمـد الحـسين  بـن مـسعود البغـوي (
 . عبداالله النمر وغيره, دار طيبـةّحققه وخرج أحاديثه محمد

 אلأبي سليمان حمد ابن محمد الخطابي, رسالة علمية جامعة أم القر . 

 א للإمام الخطابي شرح سننن أبي داود, تأليف أبي سليمان حمد بـن محمـد 
تاذ , خرج آياته ورقم أحاديثـه  وقـارن أبوابـه الأسـ)هـ٣٨٨(الخطابي البستي المتوفى

, دار الكتـب )م١٩٩٦هــ ١٤١٦(عبد السلام عبـد الـشافي محمـد, الطبعـة الأولى 
 .العلميـة, بيروت
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 אאهـ, تحقيق الشيخ محمد ٣٣٨(, للإمام أبي جعفر النحاس المتوفى
, إحيـاء الـتراث الإسـلامي, )م١٩٨٨−هــ١٤٠٨(علي الـصابوني, الطبعـة الأولى 

جامعة أم القر. 
 אאهــ٣١١(ّ, للزجاج أبي إسـحاق إبراهــيم بـن الـسري ت( ,

, )م١٩٨٨−هــ١٤٠٨(شرح وتحقيق, دكتور عبد الجليل عبده شلبي, الطبعة الأولى
 .عالم الكتب, بيروت

 אصـدر عـن دار , لأبي محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطيـة الأندلـسي
 .الغرب

 אאي للعسكر. 
 אאאوضع محمد فؤاد عبد الباقي, الطبعة الأولى א ,

 .دار الحديث) هـ١٤٠٦(
 אאאوضع محمد فؤاد عبد الباقي, الطبعة الأولى א ,

 .دار الحديث) هـ١٤٠٦(
 אوغـيره, ... حـسن الزيـات, قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمـد א

 .مجمع اللغة العربية, المكتبة الإسلامـية استانبول
 א لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بتحقيـق وضـبط عبـد ,

 .السلام هارون
 אאא للإمـام أبي عبـد اللهمحمـد بـن أحمـد 

سة وتحقيق محمد علي فركـوس, الطبعـة الثانيــة درا) هـ٧٧١:ت(الحسني التلمساني
 , المكتبة المكيـة)م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤(
 אא تأليف العلامة الراغب الأصفهـاني, تحقيق صـفوان عـدنان ,

 ., الدار الشاميةمم, دارا لقل١٩٩٢−هت١٤١٢الداودي, الطبعة الأولى 
 א( , دار الجيـل)هــ٣٩٥:ت(يـا لأبي الحسين أحمد بـن فـارس بـن زكر
٢٦٠−٢/٢٥٩( 
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 א ,أحمد حسن فرحات.تحقيق د, الراغب الأصفهاني. 

 אأبي الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم الــشهرستاني, تحقيــق محمــد ســيد א ,
 ).هـ١٣٩٠(مصر/الكيلاني, مكتبة البابي الحلبي وأولاده

 אلابن الحاجب . 
 אאא تحرير المسائل ودراسـتها دراسـة نظريـة تطبيقيـة ,
مكتبـة )م١٩٩٩−١٤٢٠هــ(عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة الطبعـة الأولى.د

 الرشد
 אאאאعلي محمد معوض, وعـادل /, للإمام الذهبي, تحقيق

 م١٩٩٥ عام عبد الموجود, دار الكتب العلمية, لطبعة الأولى,
 אאאالشيخ محمد ولد سيدي محمد الحبيب  
 אאאאللزيلعي . 
 אאא ــساني ــرئ التلم ــد المق ــم محم ــد ب , لأحم

 .إحسان عباس, دار صادر. هـ د١٠٤١ت
 אאאאאא ـــازي ـــن غ ـــلي ب ـــام ع  الإم

 .تحقيق  علي بن غازي التو يجري/القصاب
 אאأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق ربيـع ابـن א ,

 .م١٩٨٥الهادي, من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية, الطبعة الأولى
 אאFאEلي بــن محمــد بــن حبيــب  تــصنيف أبي الحــسن عــ

ّالماوردي, راجعه وعلق عليـه الـسيد عبـد المقـصود بـن عبدالرحيــم, دار الكتـب 
 .العلمـية, بيروت

 אאبيروت/, البيضاوي, عالم الكتاب 
 بن أيبـك الـصفدي تحقيـق, أحمـد الأرنـاؤوط  لصلاح الدين خليلאא 

 )هـ١٤٢٠(ياء التراث الربي, الطبعة الأولىوتركي مصطفى, دار إح
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 אא ــان ــن خلك ــد ب ــن محم ــاس أحمــد ب , لأبي العب
 .هـ تحقيق إحسان عباس دار صادر٦٨١ت
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א 

 
א א

 ٥ ملخص البحث
Abstract ٦ 

א ٧ 
 ٩ أهميـــة الموضوع 
 ١٢ أسباب اختياره

 ١٣ خطـــــــة البحث
 ١٦ منهـــج البحـــــث 
 ١٨ الدراسات السابقة
 ١٩ الدراسات المقاربة

א ٢٢ 
 ٢١ معالم في الاستنباط

אאFאאאEא
FאאאאE ٣٢ 

אאWאא ٣٤ 
 ٣٥ سيرة موجزة عن الإمام ابن عطية الأندلسي: المبحث الأول

 ٣٦ توطئـة بين يدي ترجمتـه
 ٣٧ اسمــه ونسبـــــــه: ًأولا
 ٣٧ مولده: ًثانيا
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 ٣٧ أشهـــر شيوخـــــه: ًثالثا
 ٤٠ أشهر تلاميذه: ًرابعا

 ٤١ مكانتــه العلميـة: ًخامسا
 ٤٢ مؤلفـاتــــــــــه: ًثامنا
 ٤٢ ـــــــــــــــهوفات: ًتاسعا

 ٤٣ تعريف موجز بكتابه المحرر الوجيز: المبحث الثاني
 ٤٤ جيز كتاب لابن عطيةنسبة المحرر الو: ًأولا
 ٤٤ نسخ الكتاب: ًثانيا
 ٤٦ منهجه في كتابه المحرر الوجيـز: ًثالثا
 ٦١ مصـادره في كتابــــه: ًرابعا

 ٧٢ ذكر بعض من أفادوا منه: ًخامسا
אאWאא ٧٤ 
 ٧٥  تعريف الاستنباط:المبحث الأول
 ٧٧  تعريف التفسير:المبحث الثاني
 ٧٩ العلاقة بين الاستنباط و التفسير: المبحث الثالث

אאWאאא ٨١ 
 ٨٢ الاستنباط باعتبار موضوع المعنى المستنبط: المبحث الأول

 ٨٣  .  الاستنباطات العقدية−  أ
 ٨٦  .لغوية والنحوية الاستنباطات ال−ب 
 ٨٨   . الاستنباطات الفقهية والأصولية−ج 
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א א
 ٩١  الاستنباطات السلوكيـة التربوية−د

 ٩٥  الاستنباط باعتبار الصحة والبطلان:المبحث الثاني
אאאWאאא~ ٩٩ 
 ١٠٢  دلالة العام والخاص :المبحث الأول
 ١٠٦  المطلق والمقيد:المبحث الثاني
 ١٠٨  المنطوق والمفهوم :المبحث الثالث
 ١١٢ دلالة الاقتران: المبحث الرابع

 ١١٣ المحكم: المبحث الخامس
 ١١٥  النص:المبحث السادس
 ١١٧ المجمل: المبحث السابع
 ١٢٠ الاستنباط بدلالة الترادف: المبحث الثامن
 ١٢٢  المشترك اللفظي:المبحث التاسع
 ١٢٤  الاستنباط من أسلوب القرآن:المبحث العاشر

 ١٢٦ الاستنباط بدلالة السياق: ادي عشرالمبحث الح
אאWאאאא
 ١٢٩ 

 ١٣٠ تعريف القاعدة والضابط: المبحث الأول
 ١٣١ قواعـد الاستنباط عند الإمام ابن عطيـة في تفسيره :المبحث الثاني

 ١٣١ الاستنباط بنظائر القرآن: القاعدة الأولى
 ١٣٣ ًالمعروف عرفا كالمشروط شرطا: القاعدة الثانيـة
 ١٣٥  .على الغالب من أسلوب القرآنحمل كلام االله : القاعدة الثالثة
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א א
 ١٣٥ يجب العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه: القاعدة الرابعـة
 ١٣٦  التوقيفالأصل في العبادات: القاعدة الخامسة
 ١٣٦ إبطال التقليد: القاعدة السادسة
 ١٣٧ .ٌحمل نص القرآن على العموم ما لم يرد نص بتخصيصه: القاعدة السابعة
 ١٣٧ الكتاب كالخطاب: القاعدة الثامنة
 ١٣٨ الأصل في الأشياء في الإباحـة: القاعدة التاسعة
 ١٣٨ المشقـة تجلب التيسير: القاعدة العاشرة

ًالحكم يدور مع علته وجودا وعدما: القاعدة الحاديـة عشر ً ١٣٨ 
 ١٣٩ ما لا يتم الواجب إلا بـه فهو واجب: لثانيـة عشرالقاعدة ا

ِإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ : القاعدة الثالثة عشر ُ
 باللفظ ثم المعنى

١٣٩ 

 ١٤٠ الضرورات تبيح المحظورات: القاعدة الرابعة عشر
, وتارة بالإخبار, يُستدل على الأحكام تارة بالصيغة: القاعدة الخامسة عشر

 .ع أو ضرأو نف, ُوتارة بما رتب عليها في العاجل والآجل من خير أو شر
١٤٠ 

 ١٤١  .الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده: القاعدة السادسة عشر
ل اللسان من ما ورد في القرآن حكاية عن غير أه: القاعدة السابعة عشرة

 .إنما هو من معروف معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم, القرون الخاليـة
١٤١ 

من شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخبر العاقل : القاعدة الثامنة عشرة
 ًإذا نسبت إليه شيئا من أفعال العقلاء

١٤٢ 

ُالاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحـسنى : القاعدة التاسعة عشر
 يدل على مزيد من الكمالات

١٤٣ 
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